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  تمهيد

 لمؤلفاتـه الكثـيرة العظيمـة، والحمـد الله أن  والتحليـلم شيخ الإسلام ابن تيميـة أو يتعـرض بالنقـدليس لمثلي أن يقيّ 

 علــى أحــد كتــب  لقــد أنعــم الله علــي بفــسحة طويلــة مــن الوقــت، وهــداني إلى الاطــلاع.هــداني لمعرفــة قــدر نفــسي

الذي كشف الغشاوة عن ذهني عما كنـت أظنـه في ) قضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم(الإمام مصادفة 

فكــر الإمــام مــن جــراء مــا كــان يــشاع ظلمــا وعــدوانا عــن تــشدده الــذي كــان الأســاس الــذي قامــت عليــه حركــات 

 مـن للـلا كبـ جهادا عظيما رفة ما جاهد فيه الإمامالتشدد والتطرف في عالمنا الإسلامي، وأنار لي الطريق إلى مع

خــر آ، فوجــدت نفــسي أنتقــل مــن أحــد مؤلفاتــه إلى مؤلــف  والأهــواءأجــل تخلــيص العقيــدة مــن البــدع والخرافــات

وهكـــذا، فـــأتعرف علـــى علـــم الإمـــام الـــوافر وســـعة إطلاعـــه، منبهـــرا بقدرتـــه الفـــذة علـــى الاســـتدلال والاســـتنباط 

 ا يتعــرض لــه مــن أمــور الــدين، ومــا وهبــه الله مــن مقــدرة نــادرة علــى مقارعــة المبتدعــةواســتخراج أفــضل المعــاني ممــ

  .  في الدين الإسلامي الحجة بالحجة فيفحمهم ويدحض أفكارهم الخاطئةوالمتفقهة

  

المتفلـسفة "ومع ما عاينته من صعوبة أسـلوب الإمـام في بعـض الأحيـان، وخاصـة في محاولاتـه للـرد علـى 

 باســتخدام أســاليبهم ومفــردا�م، أو مــا يحملــه مــن أقــوال فقهيــة - بحــسب قولــه-"فة والمتفقهــةوالمتكلمــة والمتــصو 

وعلمية، فضلا عن صعوبة أسلوبه أساسا وأسلوب الكتابة في ذلك الوقت حتى كانـت الفقـرة الواحـدة تمتـد لعـدة 

المختلفة، بحيث يتعين على صفحات، كما أن جمل الإمام مركبة وتحتوي على جمل اعتراضية كثيرة ومثقلة بالمعاني 

، ويحتــاج إلى التــدبر المتعمـق في مقاصــد الإمــام، وإن   ويــصبر علــى مـا يجــده مــن صـعوبةالقـارئ أن يتــأني في القـراءة

 والـتي تنــير لــه ،كـان يحــصل في ¡ايـة ذلــك علـى جائزتــه الكـبرى مــن الــدرر العظيمـة الــتي تـزدان �ــا كتابـات الإمــام

 أطروحاتــه الرائــدة في مــسائل الــدعاء ن ذلــكمــو  وإخــلاص العبــادة £ تعــالى، الطريــق نحــو حــسن الإيمــان وصــدقه

والصبر والرضـا علـى سـبيل المثـال؛ فقـد فكـرت في أن أعـرض علـى مـن يريـد الاسـتزادة مـن علـم الإمـام مقتطفـات 

يـه وسـلم،  الطريق أمام الاهتداء بفكره من التمسك الصارم بكتاب الله وسـنة رسـوله صـلى الله عل لهمن كتبه تنير

  . وتغري البعض على الغوص في تراث الإمام لمواصلة الاستفاده من علمه وجهاده في سبيل عقيدة الإسلام

  

قتطفــات مــن تــراث الإمــام تــصحيح الفكــرة الخاطئــة المنتــشرة بــين الكثــير مــن الم  هــذهن نقــلمــومــرادي    

محمودا  جهادا  يجاهد في مؤلفاتهها الحقيقة أنأنه إمام التشدد في العقيدة، بينمب عن الإمام - وأنا من قبل-الناس

البــدع والأفكــار و   التــأويلات الخاطئــةتــصحيح تنــاول النــاس لعقيــد�م الإســلامية وتنقيتهــا ممــا شــا�ا مــنمــن أجــل 

  علـى الالتـزامين المـسلمحـض التي لا يزال معظمنا أسيرا لهـا حـتى اليـوم؛ فيعمـل جاهـدا علـى  والخزعبلاتالمغلوطة

،  وكما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسـلم وخيـار التـابعينبالكتاب والسنة التزاما كاملافي دنياهم 

  .نور بصيرتهو  فضلا عن إتاحة الفرصة لمن يريد كي ينهل من فيض علم الإمام .وهو ما عده البعض تشددا منه
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ه أن ظــروف الكتابــة في ذلــك علــى أن مــن الــضروري أن يأخــذ مــن يقــرأ للإمــام للمــرة الأولى في اعتبــار   
العــصر، ســواء كانــت كتابــة مباشــرة مــن الــشيخ أو تــدوين مــن تلاميــذه لمــا ألقــاه مــن دروس، لم تكــن تحــول دون 

، أو الوقوع في بعض التناقض بـين مـا كتـب في جـزء مـن الكتـاب ومـا كتـب الاستشهاداتالتكرار لبعض المعاني و 
الخــــروج عــــن الموضــــوع الأصــــلي إلى مواضــــيع فرعيــــة تجــــره إليهــــا  وأ، في أجــــزاء تاليــــة لــــه بعــــد أجــــزاء كثــــيرة أخــــرى

كمــا أن الإمــام في حماســه وحميتــه . الاستــشهادات والمحاجــة، ثم العــودة مــرة ثانيــة إلى مــا كــان يتناولــه مــن موضــوع
ن  يقــع في بعــض الهنــات الــتي لا تقلــل مــ علــى ســبيل المثــال، والمتــصوفةلتفنيــد آراء مخالفيــه، مثــل الرافــضة والــشيعة

اقتـضاء الـصراط " في كتـاب  مـثلا كقولـه. ما يقولـه على وإن كان من يكرهه يتمسك �ا للطعن،جهوده العظيمة
 قــد ، حــتى مــا هــم عليــه مــن إتقــان أمــور دنيــاهم،فــإذا المخالفــة فيهــا منفعــة وصــلاح لنــا في كــل أمورنــا: "المــستقيم

: قولــه في نفــس الكتــاب وأ. "فــة فيــه صــلاح لنــا فالمخال،بآخرتنــا أو بمــا هــو أهــم منــه مــن أمــر دنيانــايكــون مــضرا 

وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجمـاع مـن "
أن مواقيـــت الـــصوم والفطـــر والنـــسك إنمـــا تقـــام بالرؤيـــة عنـــد إمكا¡ـــا لا بالكتـــاب والحـــساب الـــذي تـــسلكه 

  "...ط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارىالأعاجم من الروم والفرس والقب
قلـل مـن شـأن الجهـد العظـيم الـذي بذلـه شـيخ الإسـلام للوصـول إلى مقاصـده مـن ي لا  ذلـكإلا أن كل  

، وعـدم حض المسلم الذي يبتغي مرضاة الله على التمسك الصارم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليـه وسـلم
وهــي ممارســات لا يــزال الكثــير   عــن الطريــق المــستقيم، بــهار شــاذة وأفعــال تحيــد إلى دعــاوى باطلــة وأفكــفالانجــرا

 حتى اليوم، والبعض منـا لا يـدرك أن مـا يفعلـه ابتغـاء مرضـاة الله هـو ممـا يغـضب الله وفيـه خـروج عمـا امنها شائع
ـــه وســـلم، وهـــو أهـــم بكثـــير مـــن مخالفـــة أصـــحاب الجحـــيم في لبـــسهم  ولغـــا�م أمـــر بـــه الله ورســـوله صـــلى الله علي

  أو المكذوبـةالأحاديث النبوية الـضعيفة أو الموضـوعة في كشف  كبيرابذل الإمام جهدالقد و . وعادا�م وأعيادهم
الــتي تــروج لمثــل هــذا الخــروج عــن الــصراط المــستقيم وتــشجع الكثــير علــى الاســتمرار في تلــك الممارســات المعوجــة 

ة الـتي حاولـت أن ترسـخ تلـك الممارسـات بحكايـات عمـا   لكل الروايات الموضوعافضاالخارجة عن أصل الدين، ر 
ولعلنـا ننتفـع بمـا حـاول ابـن تيميـة أن يعلمنـا إيـاه مـن اتبـاع كـل مـا  .كان يفعله الصحابة والتابعين في هـذا الـشأن

  .هو صحيح من تعاليم الإسلام وسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
 ألا "اقتـضاء الـصراط المـستقيم "كتـاب  في الإمـامحذر منـه إلى جانب هام  أن نشير علينايلزمكما أنه 

فـضلا عــن أن تناولـه لتـأثير اللغــة علـى تـشكيل الــنفس البـشرية كــان ( التعـود علــى الرطانـة بلغـات غــير العربيـةوهـو 
ونظـــرة . ، وهـــو خطـــر ينتـــشر في الأمـــة العربيـــة  في الوقـــت الـــراهن كانتـــشار النـــار في الهـــشيم)ســـابقا لعـــصره بكثـــير

ة على ما يُكتب على صفحات التواصل الاجتماعي والرسائل النـصية علـى الهواتـف المحمولـة مـن لغـة عربيـة واحد
نجـد  ، يحفظـون القـرآن الكـريم كلـه عـن ظهـر قلـب وبأحكـام التجويـد الكاملـة بعض مـنسقيمة وهابطة، حتى من

ة تـدلنا علـى صـحة مـا كـان نظـرة واحـدوهـي  لا يستطيع أن يكتب جملـة عربيـة فـصيحة واحـدة، أن الواحد منهم
ولقـــد شـــهدت بنفـــسي ســـيدة أنيقـــة محجبـــة تخـــرج مـــن صـــلاة العيـــد . يحـــذر منـــه ابـــن تيميـــة في ذلـــك الـــزمن البعيـــد

كـل سـنة "كما لـو أن قـول " Happy Eidهابي عيد "الأضحى فتقابل أولادها المنتظرين لها مع أبيهم فتقول لهم 
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عندئـذ يقـال لابــن تيميـة معـك كـل الحـق حـتى ولــو . ناقتهـا ورقيهـاممـا يقلـل مـن تحــضرها وتمـدينها وأ" وأنـتم طيبـون
دم اللغة العربية  له  عملية متواصلةتشددت وغاليت وتشدد من اتبعوا خطاك، فمثل هذه الأمور إنما هي جزء من

 كخطوة إلى هدم الدين الإسلامي نفسه، فعندما يعجز أبناء اللغة العربية عن التحدث بلغتهم سليمة أو كتابتهـا

سليمة، فسيأتي اليوم الذي يصبح القرآن الكريم غريبا علـى أجيـالهم القادمـة ويـصبح كالإنجيـل المكتـوب باللاتينيـة 

ـــه إلى لغـــات  قراءتـــه في نـــصه الأصـــلي عـــن عـــوام المـــسيحيينعجـــزوالـــذي   في العـــصور الوســـطى ممـــا اســـتلزم ترجمت

 العربيــة الفــصحى بــين مختلــف الــشعوب العربيــة  اســتمر تــدهور اتقــان اللغــةوإذا مــا. الــشعوب الأوروبيــة المختلفــة

ج في يــوم مــن الأيــام إلى نــسخ ا حتباللهجــات العاميــة المختلفــة فإننــا ســن) ولا نقــول التخاطــب(وانتــشار الكتابــة 

 كــي تــستطيع أن تقــرأه الأجيــال الــتي فقــدت اتقا¡ــا للغــة العربيــة كمــا لهجاتنــا العربيــة المحليــةبمترجمــة مــن القــرآن 

لـن ننتظـر مـن الله خـيرا وإنمـا يحـل علينـا غـضبه لتـضييعنا لكتابـه الكـريم بلغتـه المنزلـة وحينئـذ . نجيـلحدث لأهـل الإ

ويكفينا أن معظمنا لا يستطيع قراءة كتب التراث الإسلامي بسهولة أو لا يفهمها كل الفهم، وأننا . والعياذ با£

دة بحواشــي كثــيرة تفــسر مــا غمــض فيهــا مــن  نحتــاج حاليــا، وســنحتاج أكثــر في قابــل الأيــام، إلى نــسخ منهــا مــزو 

  .كلمات

ومن هنا ندرك فضل تشدد شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية حتى في مسألة خـارج أمـور الفقـه والعقيـدة، 

 وهمـا عمـاد الـدين الإسـلامي الـذي جاهـد ، صـلى الله عليـه وسـلمولكنها أساسية في فهم كتاب الله وسـنة رسـوله

 مــا هــدانا إلى ذلــك رســول الله  علــى نحــو،همــا والتأكيــد علــى ضــرورة التمــسك �مــاالإمــام طــوال عمــره للــدفاع عن

  .صلى الله عليه وسلم

مـن كتبهـا الأصـلية، باسـتثناء " النـسخ واللـصق "طريقـةويبقى أن نشير إلى أن هذه المقتطفات مـأخوذة ب

  . أو تغميقها بالأسود الثقيلهاط تحتها أو تلوينو  الخط وضع بعضما أضفناه، بغية إبراز بعض المعاني الهامة، من

   

  .وعلى الله قصد السبيل

  محمد جمال امام
   م٢٠١٣  نوفمبر سنة١٦ الموافق -ه١٤٣٥ من المحرم سنة ١٢القاهرة الجديدة في 



 ٦

  عريف بالإمامت
 

 اســمهــو أحمــد تقــي الــدين أبــو العبــاس بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الــسلام بــن عبــد الله بــن أبي القالإمــام ابــن تيميــة 
  .الخـــــــــــــــــضر بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــضر بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الله بـــــــــــــــــن تيميـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــراني 

منها ما نقله ابن عبد الهـادي رحمـه الله  أن جـده محمـداً  ) تيمية(وذكر مترجموه أقوالاً في سبب تلقيب العائلة بآل 
  .، وكانـــــــــــــــــــت واعظــــــــــــــــــــة، فنـــــــــــــــــــسب إليهــــــــــــــــــــا، وعـــــــــــــــــــرف �ــــــــــــــــــــا)تيميــــــــــــــــــــة(كانـــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــسمى 

على درب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتاً له وقيل إن جده محمد بن الخضر حج 
  .يا تيمية، يا تيمية، فلقب بذلك : فقال

  مولده ونشأته
  .  في حـــــــــراّن ه٦٦١ مـــــــــن ربيـــــــــع الأول ســـــــــنة ،ولـــــــــد رحمـــــــــه الله يـــــــــوم الاثنـــــــــين، عاشـــــــــر، وقيـــــــــل ثـــــــــاني عـــــــــشر

 إلى دمـشق، و�ـا كـان مـستقر ةتـرك حـران، متوجهـهـ أغار التتار على بلـده، فاضـطرت عائلتـه إلى ٦٦٧وفي سنة 
العائلـة، حيـث طلــب العلـم علــى أيـدي علمائهــا منـذ صـغره، فنبــغ ووصـل إلى مــصاف العلمـاء مــن حيـث التأهــل 

أنـه سمــع "وممــا ذكـره ابــن عبـد الهـادي رحمــه الله عنـه في صــغره  .للتـدريس والفتـوى قبــل أن يـتم العــشرين مـن عمـره 
  .بل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبيرمسند الإمام أحمد بن حن

وعــني بالحــديث وقــرأ ونــسخ، وتعلــم الخــط والحــساب في المكتــب، وحفــظ القــرآن، وأقبــل علــى الفقــه، وقــرأ العربيــة 
التفسير إقبالاً كلياً، على ابن عبد القوي ، ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على 

هـذا كلـه وهـو بعـد ابـن بـضع عـشرة سـنة، فـانبهر  .حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصـول الفقـه وغـير ذلـك
وقلّ كتاب مـن فنـون العلـم إلا وقـف  ."أهل دمشق من فرُط ذكائه، وسيلان ذهنه، وقوة حافظته، وسرعة إدراكه

 - غالبـاً -سيان لم يكـن يقـف علـى شـيء أو يـستمع لـشيء عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفـظ، وإبطـاء النـ
 وكـان رحمـه الله حـسن الاسـتنباط، قـوي الحجـة، سـريع البديهـة، قـال .إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه

وإبـراز أما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعـاني مـن الألفـاظ النبويـة والأخبـار المرويـة، " رحمه الله زعنه البزا
الدلائل منها علـى المـسائل، وتبيـين مفهـوم اللفـظ ومنطوقـه، وإيـضاح المخـصص للعـام، والمقيـد للمطلـق، والناسـخ 
للمنــسوخ، وتبيــين ضــوابطها، ولوازمهــا وملزوما�ــا، ومــا يترتــب عليهــا، ومــا يحتــاج فيــه إليهــا، حــتى إذا ذكــر آيــة أو 

الفطـن مـن حـسن اسـتنباطه، ويدهـشه مـا سمعـه أو وقـف عليـه حديثاً، وبين معانيه، ومـا أريـد فيـه، يعجـب العـالم 
  ."منه

وكـان رحمـه الله ذا عفـاف تـام، واقتـصاد في الملـبس والمأكـل، صـيناً، تقيـاً، بـراً بأمـه، ورعـاً عفيفـاً، عابــداً، 
وامــره ذاكــراً £ في كــل أمــر علــى كــل حــال، رجاعــاً إلى الله في ســائر الأحــوال والقــضايا، وقافــاً عنــد حــدود الله وأ

ونواهيــه، آمــراً بــالمعروف ناهيــاً عــن المنكــر، لا تكــاد نفــسه تــشبع مــن العلــم، فــلا تــروى مــن المطالعــة، ولا تمــل مــن 
  .الاشتغال، ولا تكل من البحث

  : عصره- ٣



 ٧

  :الناحية السياسية: أولاً 
ــــــة رحمــــــه الله أن يحــــــدد معالمهــــــا بثلاثــــــة أمــــــور ر  ــــــسياسية لعــــــصر ابــــــن تيمي ــــــة ال ــــــسةيــــــستطيع الواصــــــف للحال   :ئي

  . غزو التتار للعالم الإسلامي-أ 
  . هجوم الفرنجة على العالم الإسلامي-ب 
  . الفتن الداخلية، وخاصة بين المماليك والتتار والمسلمين-ج

لقـد بلـي الإسـلام والمـسلمون في ": قـال، وقد ذكر ابن الأثـير رحمـه الله وصـفاً دقيقـاً لـذلك العـصر، وهـو مـن أهلـه
 فمنهم من أقبلوا من الشرق ففعلوا الأفعـال الـتي ؛ها هؤلاء التتر؛ منبتل �ا أحد من الأممهذه المدة بمصائب لم ي

 مــن الغــرب إلى الــشام وقــصدهم ديــار مــصر - لعــنهم الله -ومنهــا خــروج الفــرنج  .يــستعظمها كــل مــن سمــع �ــا
 تعـــالى ونـــصره ، وأشـــرفت ديـــار مـــصر وغيرهـــا علـــى أن يملكوهـــا لـــولا لطـــف الله- أي دميـــاط-وامـــتلاكهم ثغرهـــا 

  ".أن السيف بينهم مسلول، والفتنة قائمة : ومنها .عليهم
 و�ــا ســقطت -فقــد كــانوا فاجعــة الإســلام والمــسلمين في القــرن الــسابع الهجــري، في ســقوط بغــداد : فأمــا التتــار

 حيـث كانـت هـذه ، وما قبل سـقوط بغـداد بـسنوات، ومـا بعـد سـقوط بغـداد.)هـ٦٥٦( سنة -الخلافة العباسية 
 ولا بــد أن يكــون قــد شــاهد آثــار هــذا الخــراب والــدمار بــأم ؛الأحــداث قريبــة مــن ولادة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

عينيــه، وسمــع تفاصــيله المؤلمــة عمــن رأوا منــاظره وشــهدوها وشــاهدوها، فمــن الطبيعــي أن يتــأثر قلبــه الغيــور المرهــف 
  .ئــــــــــــك الوحـــــــــــوش الــــــــــــضواري بنكبـــــــــــة المـــــــــــسلمين هــــــــــــذه وذلـــــــــــتهم، وتمتلــــــــــــئ نفـــــــــــسه غيظــــــــــــاً وكراهيـــــــــــة لأول

 فقد كانت ولادة ابن تيمية رحمه الله في بداية الدور الرابع لهذه الحروب ؛)الحروب الصليبية(وأما ظهور الفرنجة أو 
الذي يمثـل دور الـضعف الفرنجـي وتجـدد قـوة المـسلمين باسـترداد كثـير مـن المـدن الـشامية الكـبرى، وإكمـال مـسيرة 

  .طرد الفرنج من بلاد المسلمين
 ومــا كــان يحــصل بيــنهم وبــين التــتر ،فمــا كـان يحــصل بــين المماليــك وتنــازعهم علــى الـسلطة: وأمــا الفــتن الداخليــة

 وقد كان لابـن تيميـة رحمـه الله مـشاركة في إصـلاح بعـض هـذا، وفي مقدمـة مواقـف ابـن تيميـة رحمـه الله .المسلمين
ن دمـــاء المـــسلمين، وحمايـــة ذراريهـــم وصـــون يـــذكر المؤرخـــون قـــصته مـــع آخـــر أمـــراء المماليـــك وذلـــك بتـــذكيره بحقـــ

  .حرما�م 
  :الناحية الاجتماعية: ثانياً 

  .كانت مجتمعات المسلمين خليطاً من أجنـاس مختلفـة، وعناصـر متباينـة بـسبب الاضـطراب الـسياسي في بلادهـم
بالمـسلمين  - القادمون من أقصى الشرق حاملين معهم عادا�م وأخلاقهـم وطبـاعهم الخاصـة -إذ اختلط التتار 

  .في ديـــــــــــــــــــار الإســـــــــــــــــــلام الـــــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــــم أقــــــــــــــــــــرب إلى الإســـــــــــــــــــلام عقيـــــــــــــــــــدة وخلقـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــتر
ألا وهي أسرى حروب الفرنجة والترك إذ كان لهم شـأن في فـرض بعـض الـنظم الاجتماعيـة، وتثبيـت : ونوعية ثالثة

  .بعـــــــــــــــــــــــــض العوائـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــسيئة، والتـــــــــــــــــــــــــأثير اللغـــــــــــــــــــــــــوي العـــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــى اÇتمـــــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــــسلم
الأمصار الإسلامية بين بعضهم البعض بسبب الحروب الطاحنة من التتـار وغـيرهم، فأهـل إضافة إلى امتزاج أهل 

  .العـــــــــــــــــــــــــــراق يفـــــــــــــــــــــــــــرون إلى الـــــــــــــــــــــــــــشام، وأهـــــــــــــــــــــــــــل دمـــــــــــــــــــــــــــشق إلى مـــــــــــــــــــــــــــصر والمغـــــــــــــــــــــــــــرب وهكـــــــــــــــــــــــــــذا
كـــل هـــذا ســـاعد في تكـــوين بيئـــة اجتماعيـــة غـــير منتظمـــة وغـــير مترابطـــة، وأوجـــد عوائـــد بـــين المـــسلمين لا يقرهـــا 



 ٨

كــان لابــن تيميــة رحمــه الله أكــبر الأثــر في بيــان الخطــأ والنــصح للأمــة، و  .للــشريعةالإســلام، وأحــدث بــدعاً مخالفــة 
  .ومقاومة المبتدعة 

  :الناحية العلمية: ثالثاً 
في عصر ابن تيمية رحمه الله قل الإنتاج العلمـي، وركـدت الأذهـان، وأقفـل بـاب الاجتهـاد وسـيطرت نزعـة التقليـد 

 فألفـــت .اء هــو جمــع وفهـــم الأقــوال مـــن غــير بحـــث ولا مناقــشةوالجمــود، وأصــبح قـــصارى جهــد كثـــير مــن العلمـــ
الكتــب المطولــة والمختــصرة، ولكــن لا أثــر فيهــا للابتكــار والتجديــد، وهكــذا عــصور الــضعف تمتــاز بكثــرة الجمــع 

ويحيل بعض الباحثين ذلك الضعف إلى سيادة الأتراك والمماليك  .وغزارة المادة مع نضوب في البحث والاستنتاج
استعجام الأنفس والعقول والألسن، إضافة إلى اجتماع المصائب على المـسلمين، فلـم يكـن لـديهم مـن مما سبب 

  .الاستقرار ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتفكير 
وثمـة أمـر آخـر في . ولا ينكر وجود أفراد من العلماء النا�ين أهل النبوغ، ولكن أولئـك قلـة لا تنخـرم �ـم القاعـدة

 ؛ أثر في علمه ألا وهو اكتمال المكتبة الإسلامية بكثير من الموسوعات الكبرى في العلوم الشرعيةعصر ابن تيمية
فالـسنة مبـسوطة، والمـذاهب مدونـة، ولم يعـد مـن الـسهل تحديـد الكتـب  .من التفسير، والحـديث، والفقـه، وغيرهـا

  .التي قرأها وتأثر �ا، ولا معرفة تأثير شيوخه عليه بدقة
  :محن الشيخ

 ولمـا كانـت منزلـة شـيخ الإسـلام في الـشام عاليـة عنـد .تحن الشيخ مرات عـدة بـسبب نكايـة الأقـران وحـسدهمام
 وشـى بـه ضـعاف النفـوس عنـد الـولاة في مـصر، ولم يجـدوا غـير القـدح في عقيدتـه، فطلـب إلى ،الولاة وعند الرعيـة

 وبعـد أن .لمخـالف فيهـا حجـةبعـدما عقـدت لـه مجـالس في دمـشق لم يكـن ل. هــ ٧٠٥مصر، وتوجه إليها سـنة 
وصل إلى مـصر بيـوم عقـدوا لـه محاكمـة كـان يظـن شـيخ الإسـلام رحمـه الله أ¡ـا منـاظرة، فـامتنع عـن الإجابـة حـين 

  .علم أن الخصم والحكم واحد 
هـ، حيث طلب منه وفد من الشام بأن يخـرج مـن الـسجن، فخـرج  ٧٠٧واستمر في السجن إلى شهر صفر سنة 

وفي آخر السنة التي أخـرج فيهـا مـن الـسجن تعالـت  .ر على رغبتهم الذهاب معهم إلى دمشقوآثر البقاء في مص
 فكان أن خُير شيخ الإسلام ،صيحات الصوفية في مصر، ومطالبا�م في إسكات صوت شيخ الإسلام رحمه الله

ه ومحبيــه أصــروا  إلا أن طلابــ.بــين أن يــذهب إلى دمــشق أو إلى الإســكندرية أو أن يختــار الحــبس، فاختــار الحــبس
  .عليه أن يقبل الذهاب إلى دمشق، ففعل نزولاً عند رغبتهم وإلحاحهم

ومــا إن خــرج موكــب شــيخ الإســلام مــن القــاهرة متوجهــاً إلى دمــشق، حــتى لحــق بــه وفــد مــن الــسلطان لــيردوه إلى 
 إلى دروسـه، ومـا هـي إلا مـدة قليلـة حـتى خـرج مـن الـسجن وعـاد .مصر ويخبروه بـأن الدولـة لا ترضـى إلا الحـبس

هـــ نفـي مـن القـاهرة إلى الإسـكندرية، وكـان هـذا مـن الخــير  ٧٠٩وفي سـنة  .واكـب النـاس عليـه ينهلـون مـن علمـه
 لكـن لم يـدم الأمـر طـويلاً لهـم، .لأهل الإسكندرية ليطلبوا العلم على يديه، ويتأثروا من مواعظه، ويتقبلوا منهجـه

ون بعـد أن عـادت الأمـور إليـه، واسـتقرت الأمـور بـين يديـه، فقـد  فبعد سبعة أشـهر طلبـه إلى القـاهرة الناصـر قـلاو 
  . وعاد الشيخ إلى دورسه العامرة في القاهرة.كان من مناصري ابن تيمية رحمه الله



 ٩

وامتحن شيخ الإسلام بسبب فتواه في مسألة الطلاق ، وطلُب منه أن يمتنع عن الإفتاء �ا فلم يمتنع حتى سجن 
  .هـــ لمــدة خمــسة أشــهر وبــضعة أيــام ٧٢١هـــ إلى ســنة  ٧٢٠مــن نائــب الــسلطنة ســنة في القلعــة مــن دمــشق بــأمر 

وبحث حساده عن شيء للوشاية به عند الولاة فزوروا كلاماً له حول زيارة القبور، وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور 
في مصر بذلك، ونظـروا  فكتب نائب السلطنة في دمشق إلى السلطان .حتى قبر نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم

هـــ بــأن  ٧٢٦في الفتــوى دون ســؤال صــاحبها عــن صــحتها ورأيــه فيهــا، فــصدر الحكــم بحقــه في شــعبان مــن ســنة 
هـــ حــين أُخــرج مــا كــان عنــد  ٧٢٨ واشــتدت محنتــه ســنة .ينقــل إلى قلعــة دمــشق ويعتقــل فيهــا هــو وبعــض أتباعــه

ـــــــــــاس ـــــــــــاة الن ـــــــــــع مـــــــــــن ملاق ـــــــــــلام، ومن ـــــــــــب والأوراق والأق ـــــــــــشيخ مـــــــــــن الكت ـــــــــــة والتـــــــــــأليف ال   .، ومـــــــــــن الكتاب
  :وفاته رحمه الله

تــوفي شـيخ الإســلام بقلعــة دمـشق الــتي كــان محبوســاً ) هـــ ٧٢٨(في ليلـة الاثنــين لعــشرين مـن ذي القعــدة مــن سـنة 
فيهــا، وأذُن للنــاس بالــدخول فيهــا، ثم غُــسل فيهــا وقــد اجتمــع النــاس بالقلعــة والطريــق إلى جــامع دمــشق، وصُــلي 

عت جنازته في الجامع والجند يحفظو¡ا من الناس من شدة الزحام، ثم صُـلي عليـه بعـد صـلاة عليه بالقلعة، ثم وض
الظهــر، ثم حملــت الجنــازة، واشــتد الزحــام، فقــد أغلــق النــاس حــوانيتهم، ولم يتخلــف عــن الحــضور إلا القليــل مــن 

رة يقـف حـتى يمـر النـاس، الناس، أو من أعجزه الزحام، وصار الـنعش علـى الـرؤوس تـارة يتقـدم، وتـارة يتـأخر، وتـا
  .وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام 

  :مؤلفاته
مؤلفات الشيخ كثيرة يصعب إحصاؤها، وعلى كثر�ا فهي لم توجد في بلد معـين في زمانـه إنمـا كانـت مبثوثـة بـين 

  :رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله)  ه٧٤٩ –ت (الأقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافظ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار 
بـل هـذا لا يقـدر عليـه . ائهـااسمفاته، فإ¡ا أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة وأما مؤلفاته ومصن"

غالبـــاً أحـــد؛ لأ¡ـــا كثـــيرة جـــداً، كبـــاراً وصـــغاراً، أو هـــي منـــشورة في البلـــدان فقـــل بلـــد نزلتـــه إلا ورأيـــت فيـــه مـــن 
  ."تصانيفه

يفه رحمــه الله فهــي أشــهر مــن أن تــذكر، وأمــا تــصان" :رحمــه الله) هـــ٧٩٥ -ت (وقــال الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي 
وأعرف من أن تنكـر، سـارت سـير الـشمس في الأقطـار، وامـتلأت �ـا الـبلاد والأمـصار، قـد جـاوزت حـدّ الكثـرة 

   ."فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعدّ المعروف منها، ولا ذكرها
خ يــشق ضــبطها وإحــصاؤها، ويعــسر حــصرها رحمــه الله أن أجوبــة الــشي) هـــ٧٤٤ -ت (وذكــر ابــن عبــد الهــادي 

واستقصاؤها، لكثرة مكتوبه، وسرعة كتابته، إضافة إلى أنه يكتب مـن حفظـه مـن غـير نقـل فـلا يحتـاج إلى مكـان 
: قد كتبت في هـذا، فـلا يـدري أيـن هـو؟ فيلتفـت إلى أصـحابه، ويقـول: معين للكتابة، ويسئل عن الشيء فيقول

  .هاسمــصــهم عليــه لا يردونــه، ومــن عجــزهم لا ينقلونــه، فيــذهب ولا يعــرف ردوا خطــي وأظهــروه لينقــل، فمــن حر 
ولما حبس شيخ الإسلام خاف أصحابه من إظهار كتبه، وتفرقوا في البلدان، ومنهم من تسرق كتبه فلا يـستطيع 

  ".أن يطلبها أو يقدر على تخليصها 
  :ومن أبرز كتبه ما يلي
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  .بــــــــــــــــــــــــــــــــع في جــــــــــــــــــــــــــــــــزئينط. محمــــــــــــــــــــــــــــــــد رشــــــــــــــــــــــــــــــــاد ســــــــــــــــــــــــــــــــالم. تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــق د: الاســــــــــــــــــــــــــــــــتقامة - ١
ـــــــصراط المـــــــستقيم لمخالفـــــــة أصـــــــحاب الجحـــــــيم- ٢   .ناصـــــــر العقـــــــل طبـــــــع في جـــــــزئين. تحقيـــــــق د:  اقتـــــــضاء ال
عبـد العزيـز بـن عبـد الله : حقق في ثمان رسائل دكتوراه، بإشراف شيخنا فضيلة الشيخ:  بيان تلبيس الجهمية- ٣

  .الراجحي
عبـــد العزيـــز .  علـــي بـــن حـــسن بـــن ناصـــر، ود.طبـــع بتحقيـــق د:  الجـــواب الـــصحيح لمـــن بـــدل ديـــن المـــسيح- ٤

ـــــــــــــــــــــــوراه . العـــــــــــــــــــــــسكر، ود ـــــــــــــــــــــــلاث رســـــــــــــــــــــــائل دكت   .حمـــــــــــــــــــــــدان الحمـــــــــــــــــــــــدان، وكـــــــــــــــــــــــان في الأصـــــــــــــــــــــــل ث
محمد رشاد سالم في عشرة أجزاء، والجزء الحادي عشر خُصص . طبع بتحقيق د:  درء تعارض العقل والنقل- ٥

  .للفهارس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــصفدية- ٦ ـــــــــــــــــــــــــــــــــق د:  ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــع في جـــــــــــــــــــــــــــــــــزئين. تحقي   .محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد رشـــــــــــــــــــــــــــــــــاد ســـــــــــــــــــــــــــــــــالم، طب
محمــد رشــاد ســالم، وطبــع في ثمانيــة أجــزاء، . تحقيــق د:  منهــاج الــسنة النبويــة في نقــض كــلام الــشيعة القدريــة- ٧

  .وخصص الجزء التاسع منه للفهارس 
  .مطبوع :  النبوات- ٨

ولـه مــن الكتــب والرســائل الكثــير جـداً ممــا طبــع بعــضه مــستقلاً، وبعـضه في مجــاميع كبــيرة وصــغيرة، والكثــير منــه لا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال   ١. مخطوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان موجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداً أو في عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد المفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ي

  : بعض ثناء الناس عليه
وأما ثناء الإمام الذهبي على شـيخه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله فهـو كثـير، وذِكـر ثنـاء الإمـام الـذهبي علـى 

 في كتـب الإمـام ابن تيميـة هـو الغالـب علـى مـن تـرجم لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وعلـى مواضـع ترجمـة ابـن تيميـة
  :الـــــــــــــــذهبي، ولعلـــــــــــــــي أذكـــــــــــــــر بعـــــــــــــــض مقـــــــــــــــولات الإمـــــــــــــــام الـــــــــــــــذهبي في ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة، ومنهـــــــــــــــا قولـــــــــــــــه

الــشيخ الإمــام العــالم، المفــسر، الفقيــه، اÇتهــد، الحــافظ، المحــدث، شــيخ الإســلام، نــادرة العــصر، ذو : ابــن تيميــة"
  ."التصانيف الباهرة، والذكاء المفرط

ل، وصـــار مـــن أئمـــة النقـــد، ومـــن علمـــاء الأثـــر مـــع التـــدين والنبالـــة، والـــذكر ونظـــر في الرجـــال والعلـــ... ": وقولـــه
والصيانة، ثم أقبل على الفقه، ودقائقه، وقواعده، وحججه، والإجماع والاخـتلاف حـتى كـان يقـضى منـه العجـب 
إذا ذكر مسألة مـن مـسائل الخـلاف، ثم يـستدل ويـرجح ويجتهـد، وحـق لـه ذلـك فـإن شـروط الاجتهـاد كانـت قـد 

معت فيه، فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشـد استحـضاراً اجت
لمتــون الأحاديــث، وعزوهــا إلى الــصحيح أو المــسند أو إلى الــسنن منــه، كــأن الكتــاب والــسنن نــصب عينيــه وعلــى 

  . "...طــــــــــــــــــــــــرف لـــــــــــــــــــــــــسانه، بعبـــــــــــــــــــــــــارة رشـــــــــــــــــــــــــيقة، وعـــــــــــــــــــــــــين مفتوحـــــــــــــــــــــــــة، وإفحـــــــــــــــــــــــــام للمخـــــــــــــــــــــــــالف
هـذا كلـه مـع مـا كــان عليـه مـن الكـرم الـذي لم أشـاهد مثلــه قـط، والـشجاعة المفرطـة الـتي يـضرب �ــا ... ": وقـال

ــــــــــة ــــــــــب، والراحــــــــــة الدنيوي ــــــــــل، والمأكــــــــــل الطي ــــــــــاس الجمي ــــــــــنفس مــــــــــن اللب ــــــــــل، والفــــــــــراغ عــــــــــن مــــــــــلاذ ال    ."المث
م، ذا سـطوة وإقـدام، وعـدم مـداراة كان قوالاً بـالحق، ¡ـاءً عـن المنكـر، لا تأخـذه في الله لومـة لائـ... ": وقال فيه
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   ."...الأغيـــــــــــــــــــــــــار، ومـــــــــــــــــــــــــن خالطـــــــــــــــــــــــــه وعرفـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــد ينـــــــــــــــــــــــــسبني إلى التقـــــــــــــــــــــــــصير في وصـــــــــــــــــــــــــفه
لا يؤتى من سـوء فهـم، بـل لـه الـذكاء المفـرط، ولا مـن قلـة علـم فإنـه بحـر زخـار، بـصير بالكتـاب ... ": وقال عنه

كـان أسـرع شـيء إلى مداهنـة خـصومه والسنة، عديم النظير في ذلك، ولا هو بمتلاعب بالدين، فلو كان كـذلك ل
فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مـالاً ولا .... وموافقتهم ومنافقتهم، ولا هو ينفرد بمسائل بالتشهي

جاهاً بوجه أصلاً، مع خبرتي التامة به، ولكن لا يسعني في ديني ولا في عقلي أن أكـتم محاسـنه، وأدفـن فـضائله، 
  ."....غفورة في سعة كرم الله تعالىوأبرز ذنوباً له م

 وفقـه الله ، طبـع دار -للـدكتور عبـدالله الغـصن " دعاوى المناوئين لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة " نقلا عن كتاب ( 
   )com.hibntaimia.www:  على الإنترنت" ابن تيمية"نقلا عن موقع ( ).ابن الجوزي بالدمام  
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  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم
  

 
  في مخالفة أهل الكتاب والمشركين

 وأخبرت ببعض ما في ذلك من ، عن التشبه بالكفار في أعيادهم، إما مبتدئا وإما مجيبا،يتوبعد فإني قد ¡َ * 

 وما ،فار من الكتابيين والأميين وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة هدي الك،الأثر القديم والدلالة الشرعية

 وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة .جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم

 لكني نبهت على ذلك بما يسره الله تعالى وكتبت جوابا في ذلك ،الشعب وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع

من الناس من خرة أن آ ثم بلغني ب.من الخير ما قدره الله سبحانه وحصل بسبب ذلك ،لم يحضرني الساعة

 ،استغرب ذلك واستبعده لمخالفة عادة قد نشؤا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها

فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه المسألة لكثرة فائد�ا وعموم 

 فكتبت ما حضرني ، حتى صاروا في نوع جاهليةولما قد عم كثيرا من الناس من الابتلاء بذلك ،�االمنفعة 

 مع أني لو استوفيت ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء واستقريت الآثار في ذلك لوجدت فيه أكثر ،الساعة

  .مما كتبه

  

جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما * 

 من ، ولأولي العلم منهم خصوصا، حتى حصل لأمته المؤمنين به عموما،وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين

العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا 

 فلله الحمد كما .لحكمة التي بعث �ا لتفاوتتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهماالخالصة من كل شوب إلى ا

  .يحب ربنا ويرضى

  

 ولكــن يكفينــا أن نعــرف المنكــر معرفــة تميــز بينــه وبــين المبــاح ،وغرضــنا لا يتوقــف علــى معرفــة تفاصــيل بــاطلهم* 

 إذ . كمــا نعــرف ســائر المحرمــات،اجتنابــه حــتى نــتمكن �ــذه المعرفــة مــن اتقائــه و ،والمعــروف والمــستحب والواجــب

 والمعرفة الجميلـة كافيـة . ومن لم يعرف المنكر لا جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه،الفرض علينا تركها

 . فإن الفرض لما كـان فعلهـا والفعـل لا يتـأتى إلا مفـصلا وجبـت معرفتهـا علـى سـبيل التفـصيل،بخلاف الواجبات

 وجهـل كثـير مـنهم أ¡ـا ،ن منكرات دينهم لما رأيـت طوائـف مـن المـسلمين قـد ابتلـوا ببعـضهاوإنما عددت أشياء م

  .من دين النصارى الملعون هو وأهله
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 ،ما دل على أن التشبه �م في الجملة منهي عنـهقد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار *
 وقد تقدم بيان أن ما أمرنـا الله ورسـوله . وإما استحبابا بحسب المواضعوأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا

 وكذلك ما ¡ى عنه مـن ، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه �م أو لم يقصد،من مخالفتهم مشروع به
  فـــإن عامــة هـــذه الأعمـــال لم يكــن المـــسلمون يقـــصدون.قــصدصدت مـــشا�تهم أو لم تُ مــشا�تهم يعـــم مــا إذا قــُـ

 ثم اعلم أن أعمالهم . ونحو ذلككبياض الشعر وطول الشارب وفيها مالا يتصور قصد المشا�ة فيه  ،المشا�ة فيها
 لكـنهم يفعلونـه ، قـسم مـشروع في ديننـا مـع كونـه كـان مـشروعا لهـم أولا نعلـم أنـه كـان مـشروعا لهـم.ثلاثة أقسام

ما كـان مـشروعا  .شروعا بحال وإنما هم أحدثوهوقسم لم يكن م. وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن.الآن
 فهنـا تقـع . فهـذا كـصوم عاشـوراء أو كأصـل الـصلاة والـصيام، أو ما كان مشروعا لنـا وهـم يفعلونـه،في الشريعتين

 كمـا أمرنـا بتعجيـل الفطـر والمغـرب مخالفـة ، كمـا سـن لنـا صـوم تاسـوعاء وعاشـوراء،المخالفة في صفة ذلـك العمـل
 وهـذا كثـير . وكما أمرنا بالـصلاة في النعلـين مخالفـة لليهـود،خير السحور مخالفة لأهل الكتاب وبتأ،لأهل الكتاب

 ولبـــاس النعـــل في الـــصلاة فيـــه عبـــادات وعـــادة ونـــزع النعـــل في الـــصلاة شـــريعة .في العبـــادات وكـــذلك في العـــادات
نــزع  مثــل ، شــعارا لـهوأن هـذا محــرم كلــه بخـلاف مــالم يكـن مــن خــصائص ديـنهم ولا. كانـت لموســى عليـه الــسلام

  .النعلين في الصلاة فإنه جائز كما أن لبسهما جائز

  
 وجماع ذلك أن  .فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها* 

 لا قولا ولا كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا أو
 فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون ، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم،عملا

من فسد من علمائنا ففيه شبه من  ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون .على الله مالا يعلمون
د حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به  ومع أن الله ق. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى،اليهود

 قال : حيث قال فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال،رسوله مما سبق في علمه
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب " :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله . فمن: قال، اليهود والنصارى قالوا يا رسول الله".لدخلتموه
 ".لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع" :عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
مضاهاة لليهود  فأخبر أنه سيكون في أمته ."ومن الناس إلا أولئك" : قال،فقيل يا رسول الله كفارس والروم

ينهى عن  وقد كان صلى الله عليه وسلم .والنصارى وهم أهل الكتاب ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم
لا تزال طائفة من أمتي : " بل قد تواتر عنه أنه قال، وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة،التشبه �ؤلاء وهؤلاء

 الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة وأن :نأعليه وسلم  وأخبر صلى الله ".ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة
دق أن لا بد أن يكون في أمته قوم ا فعلم بخبره الص.الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته

 وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة من ،متمسكين �ديه الذي هو دين الإسلام محضا
 بل قد يكون الإنحراف  ، بل وقد لا يفسق أيضا، وإن كان الرجل لا يكفر �ذا الانحراف،ن النصارىشعب دي
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 ،أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان وهذا الانحراف . وقد يكون خطأ، وقد يكون سيئة، وقد يكون فسقا،كفرا
 وأنا أشير .لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا التي الاستقامةمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى فلذلك أُ 

إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت �ا هذه الأمة ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط 
  .المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين

  
 وإذا قيـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــم آمنـــــــــــــــــــوا بمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــزل الله قـــــــــــــــــــالوا نـــــــــــــــــــؤمن بمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــزل{:وقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى* 

وكــانوا مــن قبــل يــستفتحون علــى الــذين كفــروا فلمــا { : بعــد أن قــال، الآيــة،}ينــا ويكفــرون بمــا وراءه وهــو الحــقعل
 فوصــف اليهــود بــأ¡م كــانوا يعرفــون الحــق قبــل ظهــور النــبي .}جــاءهم مــا عرفــوا كفــروا بــه فلعنــة الله علــى الكــافرين

 فـإ¡م لا يقبلـون الحـق ،طائفـة يهوو¡ـا لم ينقـادوا لـه فلما جاءهم النبي الناطق به من غير ،الناطق به والداعي إليه
بتلـــى بــه كثـــير مـــن  وهــذا يُ .إلا مــن الطائفـــة الــتي هـــم منتــسبون إليهـــا مــع أ¡ـــم لا يتبعــون مـــا لــزمهم في اعتقـــادهم

 أو إلى رئـيس معظـم عنـدهم في ،المنتسبين إلى طائفة معينة في العلـم أو الـدين مـن المتفقهـة أو المتـصوفة أو غـيرهم
 ثم ،ما جاءت به طـائفتهم  فإ¡م لا يقبلون من الدين لا فقها ولا رواية إلا،دين غير النبي صلى الله عليه وسلمال

أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقـا روايـة وفقهـا مـن غـير تعيـين  مـع ،إ¡م لا يعلمون ما توجبه طائفتهم
  .شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم

  
يلـوون { ووصـفهم بـأ¡م ،}من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه{:الى في صفة المغضوب عليهموقال تع* 

 والتحريـف قـد فـسر بتحريـف التنزيـل وبتحريـف ،}ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه مـن الكتـاب ومـا هـو مـن الكتـاب
تحريـف التنزيـل فقـد وقـع فيـه   وأمـا .ليت به طوائف من هذه الأمـةفأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتُ  .التأويل

 وربمـا ، وإن كـان الجهابـذة يـدفعون ذلـك، ويروون أحاديـث بروايـات منكـرة،كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول
وأمـا تطـاول  .}وكلـم الله موسـى تكليمـا{تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنـه ذلـك كمـا قـرأ بعـضهم 

 ،فكوضع الوضـاعين الأحاديـث علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم الله بعضهم إلى السنة بما يظن أنه من عند
 وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود وذمها في النـصوص كثـير .ظن أنه حجة في الدين وليس بحجةأو إقامة ما يُ 

  .لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث
  
لغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتـصوفة حـتى خـالط كثـيرا مـنهم مـن ثم إن ا* 

اتخـذوا أحبـارهم ورهبـا¡م {: وقـال تعـالى.مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النـصارى أو مثلـه أو دونـه
 عليــه وســلم لعــدي بــن حــاتم رضــي الله عنــه  وفــسره النــبي صــلى الله؛الآيــة، }أربابــا مــن دون الله والمــسيح ابــن مــريم

وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمـين عنـده  .بأ¡م أحلوا الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم
ورهبانيـة ابتـدعوها مـا  {: وقـال سـبحانه عـن الـضالين.في كل مـا يـأمره بـه وإن تـضمن تحليـل حـرام أو تحـريم حـلال

 . طوائــف مــن المــسلمين مــن الرهبانيــة المبتدعــة بمــا الله بــه علــيميلــ وقــد ابتُ .} إلا ابتغــاء رضــوان اللهكتبناهــا علــيهم
 فكان الضالون بل والمغضوب عليهم ،}قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا{:وقال الله سبحانه



 ١٥

 ،عليه وسـلم أمتـه عـن ذلـك في غـير موضـع وقد ¡ى النبي صلى الله .يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين
 ثم إن الضالين تجد عامـة .لي به كثير من هذه الأمة ثم إن هذا قد ابتُ .حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي

 ثم .ديــنهم إنمــا يقــوم بالأصــوات المطربــة والــصور الجميلــة فــلا يهتمــون في أمــر ديــنهم بــأكثر مــن تلحــين الأصــوات
ليـــت مـــن اتخـــاذ الـــسماع المطـــرب بـــسماع القـــصائد بالـــصور والأصـــوات الجميلـــة مـــة قـــد ابتُ هـــذه الأإنـــك تجـــد أن 

وقالـــت اليهـــود ليـــست {: وقـــال ســـبحانه.مـــا فيـــه مـــضاهاة لـــبعض حـــال الـــضالين ،لإصـــلاح القلـــوب والأحـــوال
 فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما ،}النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء

 وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا .ليه الأخرىع
 وتـرى كثـيرا مـن المتـصوفة والمتفقـرة لا يـرى الـشريعة والعلـم شـيئا بـل .ولا يعتقد في طريقهم من العلـم والهـدى شـيئا

والـصواب أن مــا جـاء بــه  . أهلهـا شــيء ممـا ينفـع عنــد اللهيـرى أن التمـسك �مـا منقطــع عـن الله وأنـه لــيس عنـد
 وأمــا مــشا�ة فــارس .الكتــاب والــسنة مــن هــذا وهــذا حــق ومــا خــالف الكتــاب والــسنة مــن هــذا وهــذا باطــل

والـروم فقــد دخــل منــه في هــذه الأمــة مــن الآثــار الروميــة قـولا وعمــلا والآثــار الفارســية قــولا وعمــلا مــالا خفــاء فيــه 
وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة ممـا تـضارع  .دين الإسلام وبما حدث فيهعلى مؤمن عليم ب

 وإمـا ، إمـا لاجتهـاد أخطـأ فيـه، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لـصاحبه،طريق المغضوب عليهم أو الضالين
 ،هدايـة الـصراط المـستقيمفاقتـه إلى  وإنمـا الغـرض أن تتبـين ضـرورة العبـد وِ ؛ أو غـير ذلـك،لحسنات محـت الـسيئات

ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات . وأن ينفتح لك باب إلى معرفة الانحراف لتحذره
 وقــد تكــون أيــضا عــادات في الطعــام ، وأمــور ظــاهرة مــن أقــوال وأفعــال قــد تكــون عبــادات،وإرادات وغــير ذلــك

 وهـــذه الأمـــور الباطنـــة .اق والـــسفر والإقامـــة والركـــوب وغـــير ذلـــكواللبـــاس والنكـــاح والمـــسكن والاجتمـــاع والافـــتر 
 ومـا يقـوم ، فإن ما يقـوم بالقلـب مـن الـشعور والحـال يوجـب أمـورا ظـاهرة،والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة

 وقــد بعــث الله عبــده ورســوله محمــدا صــلى الله عليــه .بالظــاهر مــن ســائر الأعمــال يوجــب للقلــب شــعورا وأحــوالا
فكــان مــن هــذه الحكمــة أن شــرع لــه مــن . ســلم بالحكمــة الــتي هــي ســنته وهــي الــشرعة والمنهــاج الــذي شــرعه لــهو 

وإن لم يظهــر  ، وأمــر بمخــالفتهم في الهــدى الظــاهر،الأعمــال والأقــوال مــا يبــاين ســبيل المغــضوب علــيهم والــضالين
 تورث تناسـبا وتـشاكلا بـين المتـشا�ين منها أن المشاركة في الهدى الظاهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور
 فـإن اللابـس لثيـاب أهـل العلـم مـثلا يجـد مـن نفـسه . وهـذا أمـر محـسوس،يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال

 واللابـس لثيـاب الجنـد المقاتلـة مـثلا يجـد في نفـسه نـوع تخلـق بـأخلاقهم ويـصير طبعـه مقتـضيا ،نوع انضمام إلـيهم
 المخالفـة في الهـدى الظـاهر توجـب مباينـة ومفارقـة توجـب الانقطـاع ومنهـا أن .ذلـك مـانعلذلك إلا أن يمنعه من 

 وتحقـق مـا قطــع الله مـن المــوالاة ، والانعطــاف إلى أهـل الهـدى والرضــوان،عـن موجبـات الغــضب وأسـباب الـضلال
 لـست ، الإسـلامكلمـا كـان القلـب أتم حيـاة وأعـرف بالإسـلام الـذي هـو و .بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسـرين

 كـان إحـساسه بمفارقـة اليهـود ،أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيـث الجملـة
مــشاركتهم في   ومنهــا أن. وبعــده عــن أخلاقهــم الموجــودة في بعــض المــسلمين أشــد،والنــصارى باطنــا أو ظــاهرا أتم

ع التمييـز ظـاهرا بــين المهـديين المرضـيين وبـين المغـضوب علــيهم الهـدى الظـاهر توجـب الاخـتلاط الظــاهر حـتى يرتفـ
 هذا إذا لم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عـن .والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية



 ١٦

 فمـوافقتهم فيـه موافقـة في نـوع ، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكـون شـعبة مـن شـعب الكفـر،مشا�تهم
  . فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له والله أعلم.واع ضلالهم ومعاصيهممن أن

  
 ، مــــصلحة، أو نفــــس مــــوافقتهم،الأمــــر بموافقــــة قــــوم أو بمخــــالفتهم قــــد يكــــون لأن نفــــس قــــصد مــــوافقتهمإن * 

 بمعــنى أن ذلـــك الفعــل يتـــضمن مــصلحة للعبـــد أو ، مـــصلحة، أو نفـــس مخــالفتهم،وكــذلك نفــس قـــصد مخــالفتهم
ك الفعـل الـذي حـصلت بـه الموافقـة أو المخالفـة لـو تجـرد عـن الموافقـة والمخالفـة لم يكـن فيـه  وإن كـان ذلـ،مفسدة

ولهـــذا نحـــن ننتفـــع بـــنفس متابعتنـــا لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم والـــسابقين مـــن  .تلـــك المـــصلحة أو المفـــسدة
 لمــا يــورث ذلــك مــن ،صلحةالمهــاجرين والأنــصار في أعمــال لــولا أ¡ــم فعلوهــا لربمــا قــد كــان لا يكــون لنــا فيهــا مــ

  . وإن كــان ذلــك يــدعونا إلى مـوافقتهم في أمــور أخــرى إلى غـير ذلــك مــن الفوائــد،محبـتهم وائــتلاف قلوبنــا بقلـو�م
 وقــد يكــون الأمــر بالموافقــة .كــذلك قــد نتــضرر بموافقتنــا الكــافرين في أعمــال لــولا أ¡ــم يفعلو¡ــا لم نتــضرر بفعلهــا

بر  ولو لم يفعلوه لكـن عُـ،افق العبد فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدةوالمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يو 
 فتكـون مـوافقتهم دلـيلا علـى المفـسدة ومخـالفتهم دلـيلا علـى ،عنه بالموافقة والمخالفة على سـبيل الدلالـة والتعريـف

 .ل مـن بـاب قيـاس العلـة وعلـى الأو ، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالـة.المصلحة
 أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومـن نفـس مـشاركتهم ،وقد يجتمع الأمران

 فـلا بـد مـن الـتفطن لهـذا المعـنى فـان بـه . وهذا هو الغالب على الموافقـة والمخالفـة المـأمور �مـا والمنهـي عنهمـا،فيه
واعلـم أن دلالـة الكتـاب علـى خـصوص الأعمـال  .باعهم وموافقتهم مطلقـا ومقيـداعرف معنى ¡ي الله لنا عن اتيُ 

 وإنمــا الـسنة هـي الـتي تفــسر الكتـاب وتبينـه وتـدل عليــه ،وتفاصـيلها إنمـا يقـع بطريــق الإجمـال والعمـوم أو الاسـتلزام
  .وتعبر عنه

  
 وإن كــان ، دالــة علــى ذلــكمــتى كــان المقــصود بيــان أن مخــالفتهم في عامــة أمــورهم أصــلح لنــا فجميــع الآيــات* 

 ونحــن ذكرنــا مــا يــدل علــى أن .المقــصود أن مخــالفتهم واجبــة علينــا فهــذا إنمــا يــدل عليــه بعــض الإيــات دون بعــض
 وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرهـا وتمييـز .مخالفتهم مشروعة في الجملة إذا كان هذا هو المقصود هنا

 وسـنذكر إن شـاء الله أن مـشا�تهم في أعيـادهم مـن الأمـور المحرمـة فإنـه .االواجب عن غيره فليس هو الغـرض هنـ
  . وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة،هو المسألة المقصودة هنا بعينها

  
 العلــم بغيــا مــن بعــضهم أخـبر ســبحانه أنــه أنعــم علــى بــني إســرائيل بــنعم الــدين والـدنيا وأ¡ــم اختلفــوا بعــد مجــيء* 

 ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمـر شـرعها لـه وأمـره باتباعهـا و¡ـاه عـن اتبـاع ،على بعض
 وأهــواءهم هــي مــا يهوونــه ومــا ،وقــد دخــل في الــذين لا يعلمــون كــل مــن خــالف شــريعته ،أهــواء الــذين لا يعلمــون

 ومـوافقتهم فيـه ،موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلـك فهـم يهوونـهعليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من 
ولهــذا يفــرح الكــافرون بموافقــة المــسلمين في بعــض أمــورهم ويــسرون بــه ويــودون أن لــو بــذلوا مــالا  .اتبــاع لمــا يهوونــه

 ولو فـرض أن لـيس الفعـل مـن اتبـاع أهـوائهم فـلا ريـب أن مخـالفتهم في ذلـك أحـسم لمـادة .عظيما ليحصل ذلك
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وأن مـــوافقتهم في ذلـــك قـــد تكـــون ذريعـــة إلى  ،بعتهم في أهـــوائهم وأعـــون علـــى حـــصول مرضـــاة الله في تركهـــامتـــا
  . فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه،موافقتهم في غيره

  
أحــدهما أن يعمــل ويــترك والثـاني أن يــأمر غــيره بالفعــل  ،وذلـك أنــه لمــا كانــت أعمـال المــرء المتعلقــة بدينــه قـسمين* 

 مـا يقـوم أحـدها . فـصارت الأقـسام ثلاثـة لـيس لهـا رابـع. ثم فعله إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غـيره.والترك
 ، مــا يــأمر غــيره أن يفعلــهوالثالــث . مــا يعملــه لنفــع غــيره كالزكــاةوالثــاني .بالعامــل ولا يتعلــق بغــيره كالــصلاة مــثلا

يــأمرون بــالمنكر وينهــون عــن {:وصــف المنــافقين فقــال ســبحانه في .فيكــون الغــير هــو العامــل وحظــه هــو الأمــر بــه
 جــامع لكــل مــا اســموالمعــروف  .}يــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر{: وبإزائــه في وصــف المــؤمنين،}المعــروف

  . جامع لكل ما كرهه الله و¡ى عنهاسم والمنكر .يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح
  
 وكانوا . صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه:كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين* 

 فهـذا يـشبه المغـضوب علـيهم ، فـإن فتنتهمـا فتنـة لكـل مفتـون، احذروا فتنة العـالم الفـاجر والعابـد الجاهـل:يقولون
ووصـف بعـضهم أحمـد بـن حنبـل .  وهـذا يـشبه الـضالين الـذين يعملـون بغـير علـم،الذين يعلمون الحـق ولا يتبعونـه

 وقـد وصـف . أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها، عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه،رحمه الله :لفقا
ترك الـشهوات فبالصبر تُ  .}وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون{:الله أئمة المتقين فقال

واذكــر عبادنــا {: وقولـه.}وتواصـوا بــالحق وتواصـوا بالــصبر{:لعــصر ومنــه قولـه في ســورة ا.دفع الـشبهاتوبـاليقين تــُ
إن " : ومنـه الحــديث المرسـل عـن النـبي صـلى الله عليـه وســلم.}إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب أولي الأيـدي والأبـصار
فقولـــــــه  ". ويحـــــــب العقـــــــل الكامـــــــل عنـــــــد حلـــــــول الـــــــشهوات،الله يحـــــــب البـــــــصير الناقـــــــد عنـــــــد ورود الـــــــشبهات

 }وخـضتم كالـذي خاضـوا{: وقوله؛ وهو داء العصاة، إشارة إلى اتباع الشهوات}بخلاقكمفاستمتعتم {:سبحانه
فقــل مـــن تجـــد في  وكثـــيرا مــا يجتمعـــان ، وهـــو داء المبتدعــة وأهـــل الأهـــواء والخــصومات،إشــارة إلى اتبـــاع الــشبهات

وا وخاضـوا وهـؤلاء  وقـد دلـت الآيـة علـى أن الـذين كـانوا مـن قبـل اسـتمتع.اعتقاده فسادا إلا وهو ظاهر في عملـه
 وهو ذم لمن يفعله إلى يوم ، خبر عن وقوع ذلك في الماضي}خضتم{ و}فاستمتعتم{ ثم قوله .فعلوا مثل أولئك

القيامـة كــسائر مـا أخــبر الله بــه عـن أعمــال وصــفات الكفـار والمنــافقين عنـد مبعــث عبــده ورسـوله محمــد صــلى الله 
 وقد يكون خبرا عن أمر دائـم مـستمر لأنـه وإن كـان .وم القيامة فإنه ذم لمن يكون حاله حالهم إلى ي،عليه وسلم

 كمــا أن جميــع .}وآمنــوا{ }واغــسلوا واركعــوا واســجدوا{ }اعبــدوا{بــضمير الخطــاب فهــو كالــضمير في نحــو قولــه 
  وإنمــا،الموجـودين في وقــت النـبي صــلى الله عليـه وســلم وبعـده إلى يــوم القيامـة مخــاطبون �ـذا الكــلام لأنـه كــلام الله

 وهـذا مـذهب عامـة المـسلمين وإن كـان بعـض مـن تكلـم في أصـول الفقـه اعتمـد أن ضـمير .الرسول مبلغ عـن الله

 مــن الاضــطرار وأن ســائر الموجــودين دخلــوا إمــا بمــا علمنــاه ب،الخطــاب إنمــا يتنــاول الموجــودين حــين تبليــغ الرســول

 وإمــا بالــسنة وإمــا بالاجمــاع وإمــا ،مــة كمــا لــو خاطــب النــبي صــلى الله عليــه وســلم واحــدا مــن الأ،اســتواء الحكــم

 وهــذا ،}وخــضتم{ }فاســتمتعتم{ فيكــون كــل مــن حــصل منــه هــذا الاســتمتاع والخــوض مخاطبــا بقولــه ،بالقيــاس

أولئــك حبطــت أعمــالهم في الــدنيا {: وقــد توعــد الله ســبحانه هــؤلاء المــستمتعين الخائــضين بقولــه.أحــسن القــولين
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  وهـو أن الله قـد أخـبر أن في هـذه الأمـة،هـو المقـصود هنـا مـن هـذه الآيـة وهـذا .}والآخرة وأولئك هـم الخاسـرون

 .من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضـوا وذمهـم علـى ذلـك وتوعـدهم علـى ذلـك

 وقــد . الآيــة،}ألم يــأ�م نبــأ الــذين مــن قــبلهم قــوم نــوح وعــاد وثمــود{:ثم حــضهم علــى الاعتبــار بمــن قــبلهم فقــال
ا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشا�ة القرون المتقدمة وذم من يفعل قدمن

 ثم هـذا الـذي . دليـل علـى جهـاد هـؤلاء المـستمتعين الخائـضين،ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية
دنيا وفي الــدين وذم مــن يفعــل ذلــك دلــت عليــه دل عليــه الكتــاب مــشا�ة بعــض هــذه الأمــة للقــرون الماضــية في الــ

  .أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  
وذلــك يقتــضي تــبرؤه مــنهم في جميـــع  ،}لــست مــنهم في شـــيء{:وقــد قــال تعــالى لنبيــه عليـــه الــصلاة والــسلام* 

هـذا مـني أي أنـا  لأن قـول القائـل أنـا مـن هـذا و ، ومن تابع غيره في بعـض أمـوره فهـو منـه في ذلـك الأمـر،الأشياء
 ،} بعــضكم مــن بعــض{: لأن الشخــصين لا يتحــدان إلا بــالنوع كمــا في قولــه تعــالى،مــن نوعــه وهــو مــن نــوعي

فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا لـه  .وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك
 فمـن  ،رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم مـن جميـع أمـورهم وإذا كان الله قد برأ .في شيء بل أنا متبرئ من جميع أموره

 ومـن كـان ،متبعا للرسـول صـلى الله عليـه وسـلم حقيقـة كـان متبرئـا مـنهم كتبرئـه صـلى الله عليـه وسـلم مـنهم كان
  .موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم

  
ر أهــون علــى المــؤمن مــن مقاطعــة الكــافرين والمــوالاة والمــوادة وإن كانــت متعلقــة بالقلــب لكــن المخالفــة في الظــاه* 

  ومـــــــــــــشاركتهم في الظـــــــــــــاهر إن لم تكـــــــــــــن ذريعـــــــــــــة أو ســــــــــــببا قريبـــــــــــــا أو بعيـــــــــــــدا إلى نـــــــــــــوع مـــــــــــــا.ومبــــــــــــاينتهم

 مــع أ¡ــا تــدعو إلى نــوع مــا مــن المواصــلة كمــا توجبــه ،مــن المــوالاة والمــوادة فلــيس فيهــا مــصلحة المقاطعــة والمباينــة
  .الطبيعة وتدل عليه العادة

  
مــا أحــب .  أمــر بمخــالفتهم،ول الله صــلى الله عليــه وســلم إن اليهــود والنــصارى لا يــصبغون فخــالفوهمقــال رســ* 

غــيروا الــشيب ولا تــشبهوا "ولا يتــشبه بأهــل الكتــاب لقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم  لأحــد إلا أن يغــير الــشيب
 ،اختـضب ولـو مـرة واحـدةا هاشـم  وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبـد الله يقـول لأبي يـا أبـ."بأهل الكتاب

 قـال :وأيضا ففي الصحيحين عـن ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا قـال. فأحب لك أن تختضب ولا تشبه باليهود
 رواه البخـاري ومـسلم وهـذا ،" أحفـوا الـشوارب وأعفـوا اللحـى،خـالفوا المـشركين"رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

 ، وهذه الجملة الثانية بدل مـن الأولى،ال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ثم ق،فأمر بمخالفة المشركين مطلقا .لفظه
يـــسومونكم ســـوء العـــذاب يـــذبحون أبنـــاءكم {: كقولـــه تعـــالى،فـــإن الإبـــدال يقـــع في الجمـــل كمـــا يقـــع في المفـــردات

  كذلك هنا هذا هو المخالفـة للمـشركين المـأمور.فهذا الذبح والاستحياء هو سوم العذاب، }ويستحيون نساءكم
قال رسول   . فلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع.�ا هنا لكن الأمر �ا أولا
مثــل قــول أحمــد مــا أحــب . "خــالفوا اليهــود فــإ¡م لا يــصلون في نعــالهم ولا خفــافهم" :الله صــلى الله عليــه وســلم
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 ،أحـب إليـك أن تخـضب ولا تـشبه بـاليهودبه  وقال لبعض أصـحا.لأحد أن يغير الشيب لا يتشبه بأهل الكتاب

 وقـال أكـره النعـل الـصرار وهـو مـن . وقـال مـن تـشبه بقـوم فهـو مـنهم،وقال هو من فعل اÇـوس ،وكره حلق القفا
  .اء الفارسية مثل آذرماهسمكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالا و .زي العجم

  
 حـتى مـا هـم عليـه مـن إتقـان أمـور دنيـاهم قـد يكـون مـضرا ،أمورنـاا المخالفة فيها منفعة وصلاح لنا في كل فإذً * 

وبالجملــة فــالكفر بمنزلــة مــرض القلــب أو .  فالمخالفــة فيــه صــلاح لنــا،بآخرتنــا أو بمــا هــو أهــم منــه مــن أمــر دنيانــا
 وإنمــا الــصلاح أن لا تــشابه مــريض ،ومــتى كــان القلــب مريــضا لم يــصح شــيء مــن الأعــضاء صــحة مطلقــة ،شــدأ

 لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يـؤثر في ،شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضوالقلب في 
 ولـو فـرض ،وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بـد فيهـا مـن خلـل يمنعهـا أن تـتم لـه منفعـة �ـا .الفرع

  .اسدة وإما ناقصةصلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة ولكن كل أموره إما ف
  

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل �م فيه العـذاب فكيـف * 
فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لـو تجـرد  .بمشاركتهم في الأعمال التي يعملو¡ا واستحقوا �ا العذاب
 فــنفس الــدخول إلى المكــان لــيس بمعــصية لــو ، فيــهعــن مــشا�تهم لم يكــن محرمــا ونحــن لا نقــصد التــشبه �ــم

 بــل المــشاركة في العمــل أقــرب إلى اقتــضاء العــذاب مــن ،تجــرد عــن كونــه أثــرهم ونحــن لا نقــصد التــشبه �ــم
 ، فــإن جميـع مــا يعملونـه ممــا لـيس مـن أعمــال المـسلمين الــسابقين إمـا كفــر وإمـا معــصية.الـدخول إلى الـديار

 ومــا .اف أن يجــر إلى المعــصية وإمــا أن يخُــ، وإمــا مظنــة للكفــر والمعــصية،وإمــا شــعار كفــر أو شــعار معــصية
 ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفـة فيـه أقـرب إلى المخالفـة ،أحسب أحدا ينازع في جميع هذا

ألا تـــرى أن .  وأن حـــصول هـــذه المـــصلحة في الأعمـــال أقـــرب مـــن حـــصولها في المكـــان،في الكفـــر والمعـــصية
عــة النبيــين والــصديقين والــشهداء والــصالحين في أعمــالهم أنفــع وأولى مــن متــابعتهم في مــساكنهم ورؤيــة متاب

 وأيضا مما هـو صـريح في الدلالـة مـا روى أبـو داود في سـننه حـدثنا عثمـان بـن أبي شـيبة حـدثنا أبـو .آثارهم
عـن أبي منيـب الجرشـي  حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بـن عطيـة اسمالنضر يعني هاشم بن الق

  ."من تشبه بقوم فهو منهم: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

  
 قـال محمـد بـن حـرب سـئل أحمـد .كراهـة أشـياء مـن زي غـير المـسلمينو�ذا احتج غير واحـد مـن العلمـاء علـى  * 

هـو  وأكره الصرار وقال ،ن للكنيف والوضوء فلا بأس وقال إن كا،عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة
 وقــال في روايــة .مــن زي الأعــاجم وقــد ســئل ســعيد بــن عــامر عنــه فقــال ســنة نبينــا أحــب إلينــا مــن ســنة بــاكهن

المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها ولكن إذا كان للطين أو المخرج فأرجو وأمـا مـن 
 وقـال حـرب الكرمـاني أيـضا قلـت . ورأى على باب المخـرج نعـلا سـنديا فقـال نتـشبه بـأولاد الملـوك،أراد الزينة فلا

وكأنــه   ،لأحمـد فهـذه النعــال الغـلاظ قـال هــذه الـسندية إذا كانـت للوضــوء أو للكنيـف أو لموضـع ضــرورة فـلا بـأس
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 قـال حـرب .ان موضـع ضـرورة قـال لا بـأس �ـا أيـضا إذا كـ، قيل فالنعل مـن الخـشب،كره أن يمشي �ا في الأزقة
حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال أما 

 وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عـامر عـن لبـاس النعـال .في هذه غنية عن تلك
  . باكهن ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينةفقال زي نبينا أحب إلينا من زيالسبتية 

وكـره هـو وغـيره تغمـيض  ،ولهذا أيضا كره أحمد لبـاس أشـياء كانـت شـعار الظلمـة في وقتـه مـن الـسواد ونحـوه
 وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بـن أبي حـدرد .العين في الصلاة وقال هو من فعل اليهود

 وقـال الترمــذي .٢"تمعــددوا واخـشوشنوا وانتعلـوا وامــشوا حفـاة: "ول الله صــلى الله عليـه وسـلمقـال رسـ :قـال
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

 ،شـارة بالأصـابع فـإن تـسليم اليهـود الإ، لا تـشبهوا بـاليهود ولا بالنـصارى،لـيس منـا مـن تـشبه بغيرنـا" :قال
وهــــذا بــــين في أن مفارقــــة المــــسلم المــــشرك في اللبــــاس أمــــر مطلــــوب  ".وتــــسليم النــــصارى الإشــــارة بــــالأكف

  .للشارع كقوله فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت
  
  .كره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحدويُ * 
  

 ، إنـا أمـة أميـة لا نكتـب ولا نحـسب:بي صـلى الله عليـه وسـلم قـالوأيضا عن عمر رضـي الله عنـه عـن النـ* 
فوصــف هــذه الأمــة  . رواه البخــاري ومــسلم،"الــشهر هكــذا وهكــذا يعــني مــرة تــسعة وعــشرين ومــرة ثلاثــين

بـــترك الكتابـــة والحـــساب الـــذي يفعلـــه غيرهـــا مـــن الأمـــم في أوقـــات عبـــاد�م وأعيـــادهم وأحالهـــا علـــى الرؤيـــة 
 وفي روايـة صـوموا مـن الوضـح إلى الوضـح أي مـن . صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـهحيث قال في غير حـديث

وهــذا دليــل علــى مــا أجمــع عليــه المــسلمون إلا مــن شــذ مــن بعــض المتــأخرين المخــالفين  .الهــلال إلى الهــلال
المـــسبوقين بالإجمـــاع مـــن أن مواقيـــت الـــصوم والفطـــر والنـــسك إنمـــا تقـــام بالرؤيـــة عنـــد إمكا¡ـــا لا بالكتـــاب 

 .والحــساب الــذي تــسلكه الأعــاجم مــن الــروم والفــرس والقــبط والهنــد وأهــل الكتــاب مــن اليهــود والنــصارى

 والحـديث فـإن أعيـادهم معلومـة بالكتـاب والحـسابوقد يستدل �ذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم 
 أولى وأحـرى أو لمـا في اسـمالمو ينـا عـن ذلـك في عيـد الله ورسـوله ففـي غـيره مـن الأعيـاد و  أو يقال إذا ¡ُ .فيه عموم

اختــصاص هــذه الأمــة بالوصــف الــذي  وبالجملــة فالحــديث يقتــضي .مــضارعة الأمــة الأميــة ســائر الأمــمذلــك مــن 
  . وذلك يقتضي أن ترك المشا�ة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص.فارقت به غيرها

  
 بـن عبـد الـرحمن عـن أبي أمامـة أن اسـملـرحمن عـن القومثل هذا ما رواه أبـو داود في سـننه عـن العـلاء بـن عبـد ا* 

قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إن ســياحة أمــتي الجهــاد في  ،رجــلا قــال يــا رســول الله ائــذن لي في الــسياحة
 وفي حـــديث آخـــر إن . فـــأخبر النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــأن أمتـــه ســـياحتهم الجهـــاد في ســـبيل الله.ســـبيل الله

                                                 
 )المصنف! ( رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا إلى الحفاء؟اهل دع 2
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 وذلـــك تفـــسير لمـــا ذكـــره الله تعـــالى في القـــرآن مـــن .ام والـــسائحون هـــم الـــصائمون ونحـــو ذلـــكالـــسياحة هـــي الـــصي

وأما السياحة التي هي الخـروج في البريـة مـن غـير مقـصد معـين فليـست  .}سائحات{: وقوله،}السائحون{:قوله

لنبيــين ولا  ولهــذا قــال الإمــام أحمــد ليــست الــسياحة مــن الإســلام في شــيء ولا مــن فعــل ا.مــن عمــل هــذه الأمــة

متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه  ، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها،الصالحين

  .من الرهبانية المبتدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام

  

م يتوكــأ علــى قــوس لــه عربيــة إذ رأى رجــلا معــه  بينمــا رســول الله صــلى الله عليــه وســل:لــي رضــي الله عنــه قــالع* 

 فقال ألقهـا فهـي ملعونـة ولكـن علـيكم بالقـسي العربيـة وبرمـاح الفنـا فبهـا يؤيـد الله الـدين و�ـا يمكـن قوس فارسية

وإنمـا نبهـت بـذلك علـى  . ولأصحابنا في القوس الفارسـية ونحوهـا كـلام طويـل لـيس هـذا موضـعه.لكم في الأرض

 ،وإن ظهـرت فائدتـه ووضـحت منفعتـه ، المـسلمين بـل هـو مـن هـدي العجـم أو نحـوهمأن مالم يكـن مـن هـدي

 دليـل ملازمـة الهـدي الأول ودليـل اسـتعمال هـذا الـذي فيـه منفعـة ،تراهم يترددون فيـه ويختلفـون لتعـارض الـدليلين

  . مع أنه ليس من العبادات ولا توابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية،بلا مضرة

  

 عــنهم ثم عامـــة الأئمــة بعـــده وســائر الفقهـــاء جعلــوا في الـــشروط لمــؤمنين عمـــر في الــصحابة رضـــي اللهأمــير اأن * 

أن نــوقر المــسلمين ونقــوم لهــم مــن " :المــشروطة علــى أهــل الذمــة مــن النــصارى وغــيرهم فيمــا شــرطوه علــى أنفــسهم

 ولا ،أو نعلـين أو فـرق شــعر ولا نتــشبه �ـم في شـيء مــن ملابـسهم قلنـسوة أو عمامــة ،مجالـسنا إن أرادوا الجلـوس

 ولا نركـــب الـــسروج ولا نتقلـــد الـــسيوف ولا نتخـــذ شـــيئا مـــن الـــسلاح ولا ،نـــتكلم بكلامهـــم ولا نكتـــنى بكنـــاهم

 وأن نلزم زينا حيثمـا كـان وأن نـشد ، وأن نجز مقادم رءوسنا، ولا نبيع الخمور، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية،نحمله

ر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا من كتـب ديننـا في شـيء مـن  وأن لا نظه،الزنانير على أوساطنا

 ولا نرفــع أصــواتنا مــع موتانــا ولا ، ولا نــضرب بنواقيــسنا في كنائــسنا إلا ضــربا خفيفــا،طــرق المــسلمين ولا أســواقهم

وأن "الخـلال  وفي روايـة أخـرى رواهـا . رواه حـرب بإسـناد جيـد."نظهر النيران معهم في شـيء مـن طـرق المـسلمين

 ولا نرفـع أصـواتنا في الـصلاة ولا ،لا نضرب بنواقيـسنا إلا ضـربا خفيفـا في جـوف كنائـسنا ولا نظهـر عليهـا صـليبا

 - ولا نخــرج باعوثــا، وأن لا نخــرج صــليبا ولا كتابــا في ســوق المــسلمين،القــراءة في كنائــسنا فيمــا يحــضره المــسلمون

 ولا شــعانينا ولا نرفــع أصــواتنا مــع موتانــا ولا - الأضــحى والفطــروالبــاعوث أ¡ــم يخرجــون مجتمعــين كمــا نخــرج يــوم

وأن نلــزم زينــا " إلى أن قــال ،" وأن لا نجــاوزهم بالجنــائز ولا نبيــع الخمــور، أســواق المــسلمين فينظهــر النــيران معهــم

 ولا ،محيثمـــا كنـــا وأن لا نتـــشبه بالمـــسليمن في لـــبس قلنـــسوة ولا عمامـــة ولا نعلـــين ولا فـــرق شـــعر ولا في مـــراكبه

. "نــتكلم بكلامهــم ولا نكتــني بكنــاهم وأن نجــز مقــادم رءوســنا ولا نفــرق نواصــينا وأن نــشد الزنــانير علــى أوســاطنا

وهـذه الــشروط أشــهر شــيء في كتــب الفقــه والعلــم وهــي مجمــع عليهــا في الجملــة بــين العلمــاء مــن الأئمــة المتبــوعين 

وقـد روى أبــو  رنا ألفـاظ كـل طائفـة فيهــا وهـي أصـنافولــولا شـهر�ا عنـد الفقهـاء لــذك. وأصـحا�م وسـائر الأئمـة

أن لا تكاتبوا أهـل الذمـة فيجـري بيـنكم وبيـنهم " :الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر كتب
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 ومروا نساء أهل الذمة أن لا يعقدن زنـارا�ن ويـرخين نواصـيهن ويـرفعن ،المودة ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم

  ." فإن رغبن عن ذلك فليدخلن إلى الإسلام طوعا أو كرها،حتى نعرف زيهن من المسلماتعن سوقهن 

  

إياكم وزي عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس ما رواه البخاري في صحيحه عن * 

 .رطانة الأعاجمومن النهي عن تعلم   وهذا ¡ي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين.أهل الشرك

 ودخل في ذلك ،فإذا ¡ت الشريعة عن مشا�ة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا

  .ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون

  

في الهــدي دار كفــر غــير حــرب لم يكــن مــأمورا بالمخالفــة لهــم ومثــل ذلــك اليــوم لــو أن المــسلم بــدار حــرب أو * 

 أن يــشاركهم أحيانــا في هــديهم ، أو يجــب عليــه، بــل قــد يــستحب للرجــل، لمــا عليــه في ذلــك مــن الــضرر،الظــاهر

 مــن دعــو�م إلى الــدين والاطــلاع علــى بــاطن أمــرهم لإخبــار المــسلمين ،مــصلحة دينيــة الظــاهر إذا كــان في ذلــك

 . أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة،بذلك

  
  المخالفة في الأعياد

بـا أ قـال دعهمـا يـا ،قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضـي الله عنـه الجـاريتين عـن الغنـاء في بيتـه* 

 وكــان الحبــشة يلعبــون بــالحراب يــوم العيــد والنــبي صــلى الله عليــه وســلم .بكــر فــإن لكــل قــوم عيــدا وإن هــذا عيــدنا

 ويبـاح فيهـا أو ، يشرع فيها وجوبا أو استحبابا مـن العبـادات مـالا يـشرع في غيرهـافالأعياد المشروعة .ينظر إليهم

أبمزمـــور فقــال أبـــو بكـــر  .يــستحب أو يجـــب مـــن العـــادات الــتي للنفـــوس فيهـــا حـــظ مــالا يكـــون في غيرهـــا كـــذلك

م يـا أبـا  فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـل. وذلك يـوم عيـد، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمالشيطان

  .بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا

  

 الطريق الأول العام هو ما تقدم من أن هذا موافقـة لأهـل الكتـاب .موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من الطريقين* 

 حــتى لــو كانــت . فيكــون فيــه مفـسدة مــوافقتهم وفي تركــه مــصلحة مخــالفتهم،فيمـا لــيس مــن ديننــا ولا عــادة ســلفنا

لكــان المـشروع لنـا مخـالفتهم لمــا في مخـالفتهم مـن المـصلحة لنــا   ،أمـرا اتفاقيــا لـيس مـأخوذا عـنهممـوافقتهم في ذلـك 

 وإن لم يكــن قــد أتــى بمفــسدة ، فمــن وافقهــم فقــد فــوت علــى نفــسه هــذه المــصلحة.كمــا تقــدمت الإشــارة إليــه

لى كراهة التشبه �م في  وهذه الطريق لا ريب في أ¡ا تدل ع.ومن جهة أنه من البدع المحدثة. فكيف إذا جمعهما

ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها هو  .أقل أحوال التشبه �م أن يكون مكروها فإن ،ذلك

  .نوع من إكرامهم فإ¡م يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل

  

ا علـى تحـريم التـشبه �ـم في العيـد مثـل قولـه صـلى  ويـدل كثـير منهـ.أقل أحوال البدع أن تكون مكروهةوكذلك * 

 وكــذلك قولــه خــالفوا . فــإن موجــب هــذا تحــريم التــشبه �ــم مطلقــا،"مــن تــشبه بقــوم فهــو مــنهم"الله عليــه وســلم 
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وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر  .المشركين ونحو ذلك

 فالخشية من تدنسه بأوصـاف الكتـابيين البـاقين ،س الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العربالكفار الذين قد آي

 والوجـه الثالـث مـن . كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هـذه الأمـة سـبيلهم.أشد والنهي عنه أوكد
 ومعلـوم أنـه لمـا بعـث ،يهـاالسنة أن هذا الحديث وغـيره قـد دل علـى أنـه كـان للنـاس في الجاهليـة أعيـاد يجتمعـون ف

ومعلـوم أنـه لــولا ¡يـه ومنعــه لمـا تــرك  .رسـول الله صـلى الله عليــه وسـلم محــا الله ذلـك عنـه فلــم يبـق شــيء مـن ذلــك

 خــصوصا أعيــاد ، لأن المقتــضى لهــا قــائم مــن جهــة الطبيعــة الــتي تحــب مــا يــصنع في الأعيــاد،النــاس تلــك الأعيــاد

 وإذا كـان . فـإن العـادة طبيعـة ثانيـة،عـادة الـتي ألفـت مـا يعـود مـن العيـد ومـن جهـة ال،الباطل من اللعب واللـذات

 وهـذا يوجـب العلـم اليقيـني بـأن إمـام المتقـين صـلى .المقتضى قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد

 ولـيس في .يلالله عليه وسلم كان يمنـع أمتـه منعـا قويـا عـن أعيـاد الكفـار ويـسعى في دروسـها وطموسـها بكـل سـب

كما أنه لـيس في ذلـك إبقـاء في حـق أمتـه  ،إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته

بـــل قـــد بـــالغ صـــلى الله عليـــه وســـلم في أمـــر أمتـــه  .لمـــا هـــم عليـــه في ســـائر أعمـــالهم مـــن ســـائر كفـــرهم ومعاصـــيهم

 ذلـــك ذريعـــة إلى مـــوافقتهم في غـــير ذلـــك مـــن بمخـــالفتهم في كثـــير مـــن المباحـــات وصـــفات الطاعـــات لـــئلا يكـــون

 فإنــه كلمـا كثـرت المخالفــة بينـك وبـين أهــل . ولتكـون المخالفـة في ذلــك حـاجزا ومانعـا مــن سـائر أمـورهم،أمـورهم

  .الجحيم كان أبعد لك عن أعمال أهل الجحيم

  

 أن نفعـل في كـل عيـد فـلا يجـوز لنـا. لا يرخص في اللعب في أعياد الكفـار كمـا يـرخص فيـه في أعيـاد المـسلمين* 

بـل لمـا ظهـر مـن بعـض المـسلمين اختـصاص يـوم  .للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين وهذا هـو المطلـوب

  .¡ى الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهمعيدهم بصوم مخالفة لهم 

  

ضـل الله عـن الجمعـة مـن  أ صـلى الله عليـه وسـلم  قـال رسـول الله:وعن أبي هريرة وحذيفـة رضـي الله عنهمـا قـالا* 

كـــان قبلنـــا فكـــان لليهـــود يـــوم الـــسبت وللنـــصارى يـــوم الأحـــد فجـــاء الله بنـــا فهـــدانا ليـــوم الجمعـــة فجعـــل الجمعـــة 

 وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخـرون مـن أهـل الـدنيا والأولـون يـوم القيامـة المقـضى لهـم ،والسبت والأحد

 وقـد سمـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم الجمعـة عيـدا في غـير موضـع و¡ـى . قبل الخلائق رواه مسلموفي رواية بينهم

 فـإذا نحـن شـاركناهم في عيـدهم يـوم الـسبت أو عيـد يـوم الأحـد خالفنـا .عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد

إذا كــان هــذا في عيــد بــل ،  فــرقهــذا الحــديث وإذا كــان هــذا في العيــد الأســبوعي فكــذلك في العيــد الحــولي إذ لا

ـــة الـــتي لا تعـــرف إلا بالحـــساب العـــربييعـــرف  القبطـــي أو  بالحـــساب الرومـــي فكيـــف بأعيـــاد الكـــافرين العجمي
  . ونحو ذلكالفارسي أو العبري

  

 فـروى أبـو بكـر الخـلال في الجـامع بإسـناده عـن محمـد .}والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مـروا كرامـا{* 

أعيــاد  وكــذلك ذكـر عــن مجاهــد قـال هــو .قــال هـو الــشعانين }والــذين يـشهدون الــزور{ين في قولـه تعــالى بـن ســير 

 وفي معنى هذا ما روي عن عكرمـة قـال لعـب كـان . وكذلك عن الربيع بن أنس قال هو أعياد المشركين.المشركين
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والـذين {:الضحاك في قولـه تعـالىوروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن . لهم في الجاهلية

 }والــذين لا يــشهدون الــزور{ وبإســناده عــن أبي ســنان عــن الــضحاك . قــال أعيــاد المــشركين}لا يــشهدون الــزور
 وروى . قـــال أعيـــاد المـــشركين}والـــذين لا يـــشهدون الـــزور{ وبإســـناده عـــن جـــويبر عـــن الـــضحاك .كـــلام الـــشرك

 وبإســناده عــن .الئون أهــل الــشرك علــى شــركهم ولا يخــالطو¡ملا يمــبإســناده عــن عمــرو بــن مــرة لا يــشهدون الــزور 
لكـن  .قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيـدهم في كنائـسهم :عطاء بن يسار قال

 فإنــه قــال لا يــشهدون الــزور ولم يقــل لا . وهــذا فيــه نظــر. إن المــراد شــهادة الــزور الــتي هــي الكــذبقــال قــومقــد 
 والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته كقول ابـن عبـاس شـهدت العيـد مـع رسـول الله صـلى الله .الزوريشهدون ب
 . وهذا كثـير في كلامهـم وأمـا شـهدت بكـذا فمعنـاه أخـبرت بـه. الغنيمة لمن شهد الوقعة: وقول عمر،عليه وسلم

 ومنـه قولـه ،هـو عليـه في الحقيقـةأن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخـلاف مـا ووجه تفسير التابعين المذكورين 
والـشاهد .  لمـا كـان يظهـر مـا يعظـم بـه ممـا لـيس عنـده، المتشبع بمالم يعـط كلابـس ثـوبي زور:صلى الله عليه وسلم

 ولهــذا فــسره الــسلف تــارة بمــا يظهــر حــسنه لــشبهة أو لــشهوة وهــو قبــيح في ،بــالزور مظهــر كلامــا يخــالف البــاطن
 وأمـا أعيــاد المــشركين فجمعــت . والغنــاء نحـوه يظهــر حــسنه للــشهوة،للــشهوة فالــشرك ونحــوه يظهـر حــسنه ،البـاطن

 ومـــا فيهــا مـــن اللــذة العاجلـــة فعاقبتهــا إلى ألم فـــصارت زورا ،الــشبهة والــشهوة والباطـــل ولا منفعــة فيهـــا في الــدين
الموافقـة فكيـف ب ، وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هـو مجـرد الحـضور برؤيـة أو سمـاع.وحضورها شهودها

 ثم مجـرد هـذه الآيـة فيهـا الحمـد لهـؤلاء والثنـاء . الذي هو عمل الـزور لا مجـرد شـهودهبما يزيد على ذلك من العمل
 ، ويقتـضي النـدب إلى تـرك حـضورها،يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها مـن الـزور ذلك وحده ،عليهم

  .وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لها زورا
  
والذين لا يـشهدون {:نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى ، يجوز شهود أعياد النصارى واليهودلا* 

 نـص عليـه أحمـد في ، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيـادهم فـلا بـأس بحـضوره. قال الشعانين وأعيادهم،}الزور
ســواق مــن المأكــل فــلا وإن  فأمــا مــا يبــاع في الأ،همعهم وكنائــسيَ إنمــا يمنعــون أن يــدخلوا علــيهم بــِروايــة مهنــا وقــال 

بـــاب في كراهـــة خـــروج المـــسلمين في أعيـــاد " وقـــال الخـــلال في جامعـــه .قـــصد إلى تـــوفير ذلـــك وتحـــسينه لأجلهـــم
وذكــر عــن مهنـا قــال ســألت أحمـد عــن شــهود هـذه الأعيــاد الــتي تكـون عنــدنا بالــشام مثـل طــور يــابور ، "المـشركين

 المــسلمون ويـشهدون الأســواق ويجلبـون الغــنم فيــه والبقـر والرقيــق والـبر والــشعير وغــير وديـر أيــوب وأشـباهه يــشهده
يعهم  قــال إذا لم يــدخلوا علــيهم بِــ،همعِ يَ  إلا أ¡ــم إنمــا يــدخلون في الأســواق يــشترون ولا يــدخلون علــيهم بِــ،ذلــك

 .يعهم يدخلوا علـيهم بـِ وإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط أن لا.وإنما يشهدون السوق فلا بأس
  .يعهمفعلم منعه من دخول بِ 

  
 إذا المقـصود بيـان .فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهتـه أو اسـتحباب تركـه حـصل أصـل المقـصود* 

بعض الناس قـد يظـن اسـتحباب فعـل مـا فيـه موافقـة لهـم لمـا فيـه مـن التوسـيع  فإن .استحباب ترك موافقتهم أيضا
 فـــإذا علـــم اســـتحباب تـــرك ذلـــك كـــان هـــو . أو مـــن إقـــرار النـــاس علـــى اكتـــسا�م ومـــصالح دنيـــاهم،علـــى العيـــال
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ـــة . المقـــصود لا ســـيما وطبـــاع النـــساء والـــصبيان وكثـــير مـــن النـــاس متـــشوقة إلى اليـــوم الـــذي يتخذونـــه عيـــدا للبطال
لزينــة واللعــب والراحــة ومــن المعلــوم أيــضا أن المقتــضي لمــا يفعــل في العيــد مــن الأكــل والــشرب واللبــاس وا. واللعــب

  .خصوصا نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس ،ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع

  
الوجـه الـسادس مـن الـسنة مـا روى كريــب مـولى ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قــال أرسـلني ابـن عبـاس ونـاس مــن * 

 رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
ويقــول إ¡مـــا يومــا عيـــد كــان يـــصوم يــوم الـــسبت والأحــد أكثـــر مــا كــان يـــصوم مــن الأيـــام أكثرهــا صــياما قالـــت  

 ،وتعليـل ذلـك أيـضا بمخـالفتهموسنذكر حديث ¡يه عن صوم يوم الـسبت  .فأنا أحب أن أخالفهمللمشركين 
 وإنمـا اختلفـوا هـل مخـالفتهم ،مه مفردا عند العلماء وأ¡م متفقون على شرع مخـالفتهم في عيـدهمونذكر حكم صو 

 أو يفـرق بـين العيـد العـربي وبـين ، أو بالإهمال حتى لا يقصد بـصوم ولا بفطـر،يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم

  .العيد العجمي

  

لـصحابة وسـائر الفقهـاء بعـدهم أن أهـل الذمـة مـن قد تقدم في شروط عمر رضـي الله عنـه الـتي اتفقـت عليهـا ا *

فـإذا كـان المـسلمون قـد اتفقـوا علـى  ،أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام وسموا الشعانين والبـاعوث

 . أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعـل الكـافر لهـا مظهـرا لهـا.منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها

 وعلــى التقــديرين . إمــا لأ¡ــا معــصية أو شــعار المعــصية،منعنــاهم مــن إظهارهــا لمــا فيــه مــن الفــسادوذلــك أنــا إنمــا 

 ولـو لم يكـن في فعـل المـسلم لهـا مـن الـشر إلا تجرئـة الكـافر علـى .فالمسلم ممنوع من المعـصية ومـن شـعائر المعـصية

على عهد عبد الله بن عمـرو وغـيره و  .إظهارها لقوة قلبه بالمسلم فكيف بالمسلم إذا فعلها فكيف وفيها من الشر

 .من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار عيدهم بـدار الإسـلام ومـا كـان أحـد مـن المـسلمين يتـشبه �ـم في عيـدهم

قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل 

 الثالــث مــا تقــدم مــن روايــة أبي الــشيخ .دار الإســلام وسمــوا الــشعانين والبــاعوثالكتــاب لا يظهــرون أعيــادهم في 

 قــال عمــر إيــاكم ورطانــة الأعــاجم وإن :الأصــبهاني عــن عطــاء بــن يــسار هكــذا رأيتــه ولعلــه عطــاء بــن دينــار قــال

 أهـل  وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهـة الـدخول علـى.تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم

الذمة في كنائسهم والتشبه �م يوم نيروزهم ومهرجا¡م عن سـفيان الثـوري عـن ثـور بـن يزيـد عـن عطـاء بـن دينـار 

 قال عمر لا تعلموا رطانـة الأعـاجم ولا تـدخلو علـى المـشركين في كنائـسهم يـوم عيـدهم فـإن الـسخطة تنـزل :قال

  .عليهم

  

 أن ، ولا حـسن فيـه، وإما منسوخ وأحـسن أحوالـه،دث مبتدعأن ما يفعلونه في أعيادهم معصية £ لأنه إما مح* 

 وأما مـا يتبـع ذلـك مـن التوسـع في . هذا إذا كان المفعول مما يتدين به،يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس

م  كما أن ذلك تابع له في ديـن الإسـلا،العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني
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بمنزلــــة أن يتخـــذ بعــــض المــــسلمين عيـــدا مبتــــدعا يخرجــــون فيـــه إلى الــــصحراء ويفعلــــون فيـــه مــــن العبــــادات فيكـــون 

  .والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر

  

ووجـــه النهـــي عنـــه هـــو مـــا فيـــه مـــن إعـــلاء الكفـــر وإظهـــاره لـــه كرفـــع أصـــوا�م بكتـــا�م وإظهـــار الـــشعانين وبيـــع * 
 فهذا مـن شـعائر الكفـر الـتي نحـن مـأمورون بإزالتهـا والمنـع منهـا ،الرايات والألوية لهم ونحو ذلكالنواقيس لهم وبيع 

وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قـدمنا عـن علـي بـن أبي طالـب  .في ديار الإسلام فلا يجوز إعانتهم عليها
المـصنف حـدثنا جريـر عـن قـابوس عـن أبيـه أن  وروى ابـن أبي شـيبة في . �دية النيروز فقبلهـاتيِ رضي الله عنه أنه أُ 

 فقالـت أمـا مـا ذبـح لـذلك ،امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا مـن اÇـوس وإنـه يكـون لهـم العيـد فيهـدون لنـا
وقال حدثنا وكيع عن الحكم بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كـان  .اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم

 فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من ،يهدون له في النيروز والمهرجانله سكان مجوس فكانوا 
 فهــــــذا كلــــــه يــــــدل علــــــى أنــــــه لا تــــــأثير للعيــــــد في المنــــــع مــــــن قبــــــول هــــــديتهم بــــــل حكمهــــــا .غــــــير ذلــــــك فــــــردوه

الحـرب لكن قبول هدية الكفـار مـن أهـل  . لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم،في العيد وغيره سواء
  .وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه

  
 ،فترت عن الرغبـة في عيـد اللهفإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعض الذي يكون في عيد الله * 

  .انا مبينا فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه فخسرت خسر ،وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم

  
أولاده أو وسع عليهم في بعـض الأعيـاد   فإنا نجد الرجل إذا كسا.وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد* 

 حـتى لـو قيـل بـل في القلـوب مـا يـسع هـذين قيـل لـو ،ضي من قلـو�مالمسخوطة فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرْ 
  .تجردت لأحدهما لكان أكمل

  
ـــ*  ـــاء الـــشتاء ومـــن ذلـــك مـــا يفعلـــه كث  أثنـــاء كـــانون الأول لأربـــع وعـــشرين خلـــت منـــه فيير مـــن النـــاس في أثن

 مثــل إيقــاد النــيران وإحــداث ، فجميــع مــا يحــدث فيــه هــو مــن المنكــرات.ويزعمــون أنــه مــيلاد عيــسى عليــه الــسلام
فـــإن اتخـــاذ هـــذا المـــيلاد عيـــدا هـــو ديـــن النـــصارى ولـــيس لـــذلك أصـــل في ديـــن  .طعـــام واصـــطناع شمـــع وغـــير ذلـــك

 وانـضم إليـه ،أصـله مـأخوذ عـن النـصارى  ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين بل،لإسلاما
 ثم إن النـصارى تـزعم .سبب طبيعـي وهـو كونـه في الـشتاء المناسـب لإيقـاد النـيران ولأنـواع مخـصوصة مـن الأطعمـة

 فهـم يتعمـدون ،مـا الـسلام في مـاء المعموديـة عمد يحـيى عيـسى عليه، أظنها أحد عشر يوما،أنه بعد الميلاد بأيام
كثــير مــن جهــال النــساء يــدخلن أولادهــن إلى الحمــام في هــذا  وقــد صــار  .عيــد الغطــاسفي هــذا الوقــت ويــسمونه 

  . وهذا من دين النصارى وهو من أقبح المنكرات المحرمة.الوقت ويزعمن أن هذا ينفع الولد
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 ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعيـاد .لم تجب إجابة دعوتهفمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم * 

 خــصوصا إن كانــت الهديــة ممـا يــستعان �ــا علــى ،مخالفـة للعــادة في ســائر الأوقــات غـير هــذا العيــد لم تقبــل هديتـه

  .التشبه �م في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد

  

 فكـــره ذلـــك مخافـــة نـــزول ،ا النـــصارى إلى أعيـــادهمالركـــوب في الـــسفن الـــتي تركـــب فيهـــ عـــن اســـموســـئل ابـــن الق* 

 للمـسلم أن يهـدي إلى النـصراني شـيئا في عيـدهم اسـم وكـره ابـن الق.السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعـوا عليـه

  .مكافأة له ورآه من تعظيم عيده

  
  اء الأعجميةسمعن الرطانة وتسمية الشهور بالا

باب تـسمية الـشهور " فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب ،يةاء العجمسموأما الرطانة وتسمية شهورهم بالا* 

 وروى فيـه . فكره ذلـك أشـد الكراهـة،اء لا تعرفاسم قلت لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمو¡ا ب،"بالفارسية

 وقـال وسـألت إسـحاق .يه به فكرههاسم رجل اسم قلت فإن كان ،يكره أن يقال آذرماه وذي ماهعن مجاهد أنه 

 يكره اسم قال إن لم يكن في تلك الأسامي ،تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل آذرماه وذي ماهقلت 

 وكــذلك ، وقــال لا آمــن أن يكــون أضــيف إلى شــيء يعبــد، قــال وكــان ابــن المبــارك يكــره إيــزدان يحلــف بــه.فــأرجو

مــرة أخــرى قلــت الرجــل  قــال وســألت إســحاق .اء العــرب كــل شــيء مــضافاسمــ قــال وكــذلك .اء الفارســيةسمــالا

اء له سمفما قاله أحمد من كراهة هذه الا  . معروف في كلامهم فلا بأساسم قال كل ،يتعلم شهور الروم والفرس

 ولهـذا  . جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطـق المـسلم بمـا لا يعـرف معنـاهسم أحدهما إذا لم يعرف معنى الا.وجهان

 وهـذا المعـنى هـو الـذي .ريانية أو غيرها خوفا أن يكون فيها معان لا تجوزكرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو الس

 وكـلام إسـحق . وإن جهـل معنـاه فأحمـد كرهـه، ولكن إذا علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته.اعتبره إسحق

 شـعار الإسـلام  فـإن اللـسان العـربي،أن يتعود الرجل النطق بغير العربيـة والوجه الثاني كراهة .يحتمل أنه لم يكره

ولهــذا كــان كثــير مــن الفقهــاء أو أكثــرهم يكرهــون في  .وأهلــه واللغــات مــن أعظــم شــعائر الأمــم الــتي �ــا يتميــزون

 وقــد اختلــف الفقهــاء في أذكــار الــصلاة هــل .الأدعيــة الــتي في الــصلاة والــذكر أن يــدعي الله أو يــذكر بغــير العربيــة

 ثم الــــذكر الواجــــب غــــير القــــرآن كالتحريمــــة بالإجمــــاع ،القــــرآن وهــــي ثــــلاث درجــــات أعلاهــــا ؛تقــــال بغــــير العربيــــة

 فأمـا القـرآن . ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك،وكالتحليل والتشهد عند من أوجبه

 بـل قـد قـال ، وهـو الـصواب الـذي لا ريـب فيـه،فلا يقرؤه بغير العربية سواء قـدر عليهـا أو لم يقـدر عنـد الجمهـور

 .  واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجازغير

 وفيـه لأصـحاب ، هل تترجم للعاجز عن العربيـة وعـن تعلمهـا،وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن

 والثـاني يـترجم وهـو قـول أبي يوسـف ،لـك وإسـحق أشبههما بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول ما،أحمد وجهان

  وأمـــــــــــا ســــــــــائر الأذكـــــــــــار فالمنـــــــــــصوص مــــــــــن الـــــــــــوجهين أنـــــــــــه لا يترجمهــــــــــا ومـــــــــــتى فعـــــــــــل.ومحمــــــــــد الـــــــــــشافعي

والمنــصوص عــن الــشافعي أنــه يكــره ذلــك  . وهــو قــول مالــك وإســحاق وبعــض أصــحاب الــشافعي،بطلــت صــلاته

 وحكـــم النطـــق بالعجميـــة في . لم يحـــسن العربيـــةلـــه ذلـــك إذا : ومـــن أصـــحابنا مـــن قـــال.بغـــير العربيـــة ولا يبطـــل
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العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة وفي العقـود والفـسوخ كالنكـاح واللعـان وغـير 

اء الناس والشهود كالتواريخ ونحو ذلك فهو سمأوأما الخطاب �ا من غير حاجة في  .ذلك معروف في كتب الفقه
 وأما مع العلـم بـه فكـلام أحمـد بـين في كراهتـه أيـضا فإنـه كـره آذرمـاه ونحـوه ،الجهل بالمعنى بلا ريبمنهي عنه مع 

بنهي عمـر فقد استدل  . وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال لسان سوء.ومعناه ليس محرما
مد بن عبد الله بن الحكم قـال سمعـت  وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى مح.عن الرطانة مطلقا

محمـــد بـــن إدريـــس الـــشافعي يقـــول سمـــى الله الطـــالبين مـــن فـــضله في الـــشراء والبيـــع تجـــارا ولم تـــزل العـــرب تـــسميهم 
 مـن اسـموالسماسرة  ، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب،التجار

 ولا ينطــــق بالعربيــــة فيــــسمى شــــيئا ،أن يــــسمى رجــــل يعــــرف العربيــــة تــــاجرا إلا تــــاجرا فــــلا نحــــب .٣اء العجــــمسمــــأ
 وذلــك أن اللــسان الــذي اختــاره الله عــز وجــل لــسان العــرب فــأنزل بــه كتابــه العزيــز وجعلــه لــسان خــاتم .بالعجميــة

مهـا لأ¡ـا اللـسان ينبغي لكل أحد يقدر على تعلـم العربيـة أن يتعل ولهذا نقول .أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم
فقد كره الشافعي لمن يعرف العربيـة  . من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية،بأن يكون مرغوبا فيه الأولى

  . وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين.أن يسمى بغيرها وأن يتكلم �ا خالطا لها بالعجمية

  
  ."من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق" :لمقال رسول الله صلى الله عليه وس* 

  
 وأكثر ما كانوا يفعلون إمـا لكـون المخاطـب أعجميـا ،وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب*

لـد بنـت خالـد ابـن  كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خا،أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه
ســعيد بــن العــاص وكانــت صــغيرة قــد ولــدت بــأرض الحبــشة لمــا هــاجر أبوهــا فكــساها النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

  .قميصا وقال يا أم خالد هذا سنا والسنا بلغة الحبشة الحسن

  
ر أخــرى مــن  واللــسان تقارنــه أمــو .مــا قالــه العلمــاء مــن الأمــر بالخطــاب العــربي وكراهــة مداومــة غــيره لغــير حاجــة* 

 فلهــذا أيــضا جــاءت الــشريعة بلــزوم . فــإن العــادات لهــا تــأثير عظــيم فيمــا يحبــه الله وفيمــا يكرهــه،العلــوم والأخــلاق
  .عادات السابقين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة

                                                 

وحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم وعبــد بــن ) ١٥٢١ (- ١٩*: في بعــض الأحاديــث النبويــة الــشريفة الــصحيحة، فمــثلا" سمــسار"وردت كلمــة  3
 ¡ـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أن تتلقـى الركبـان :ن عبـاس قـالحميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابـ

  )رواه مسلم( .قال لا يكن له سمساراوأن يبع حاضر لباد ؟ 

*٢٢٧٤  - َُّìثَـنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طاَوُسٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّ دٌ حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّ  عَنـْهُمَا نَـهَى رَسُولُ اìَِّ صَلَّى  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يُـتـَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلاَ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ  َّìرواه  (.لاَ يَكُونُ لَهُ سمِْسَاراً : قاَلَ . قُـلْتُ ياَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَـوْلهُُ لاَ يبَِيعُ حَاضِرٌ لبَِادٍ .ا

  )البخاري
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 حــتى يــصير ذلــك عــادة للمــصر وأهلــه وأمــا اعتيــاد الخطــاب بغــير العربيــة الــتي هــي شــعار الإســلام ولغــة القــرآن* 

 فـلا ريـب أن هـذا ، وللرجـل مـع صـاحبه ولأهـل الـسوق أو للأمـراء أو لأهـل الـديوان أو لأهـل الفقـه،ولأهل الدار

وإنمــا الطريــق الحــسن اعتيــاد الخطــاب بالعربيــة حــتى  . فإنــه مــن التــشبه بالأعــاجم وهــو مكــروه كمــا تقــدم،مكــروه

ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه  ،تب فيظهر شعار الإسلام وأهلهالدور والمكا يتلقنها الصغار في
 . بخــلاف مــن اعتــاد لغــة ثم أراد أن ينتقــل إلى أخــرى فإنــه يــصعب عليــه،معــاني الكتــاب والــسنة وكــلام الــسلف

ه الأمـة مـن  ويـؤثر أيـضا في مـشا�ة صـدر هـذ،واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلـق والـدين تـأثيرا قويـا بينـا

وأيــضا فــإن نفــس اللغــة العربيــة مــن الــدين ومعرفتهــا  . ومــشا�تهم تزيــد العقــل والــدين والخلــق،الــصحابة والتــابعين

 ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو .فـإن فهـم الكتـاب والـسنة فـرض ولا يفهـم إلا بفهـم اللغـة العربيـة .فرض واجب

 وهـذا معـنى مـا رواه أبـو بكـر بـن .هو واجـب علـى الكفايـة ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما .واجب

 قـال كتـب عمـر إلى أبي موسـى الأشـعري رضـي الله ،أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بـن يزيـد

 وفي حـديث آخـر عـن عمـر رضـي . أمـا بعـد فتفقهـوا في الـسنة وتفقهـوا في العربيـة وأعربـوا القـرآن فإنـه عـربي :عنه

  .تعلموا العربية فإ¡ا من دينكم وتعلموا الفرائض فإ¡ا من دينكم :قالالله عنه أنه 

  
  من محاذير المشاwة

ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها لا يبقـى لحـج البيـت المحـرم في قلبـه مـن المحبـة والتعظـيم مـا يكـون * 

كماء فارس والروم لا يبقى لحكمة  ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام ح.في قلب من وسعته السنة

 ومن أدمن علـى قـصص الملـوك وسـيرهم لا يبقـى لقـصص الأنبيـاء وسـيرهم في .الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع

  . ونظائر هذه كثيرة.قلبه ذاك الاهتمام

  

وكذلك   .شرةولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمشاركة والمعا* 

 ، ولهــذا صــارت الخــيلاء والفخــر في أهــل الإبــل.الآدمــي إذا عاشــر نوعــا مــن الحيــوان اكتــسب مــن بعــض أخلاقــه

 وصــار الجمــالون والبغــالون فــيهم أخــلاق مذمومــة مــن أخــلاق الجمــال والبغــال ،وصــارت الــسكينة في أهــل الغــنم

 فالمـشا�ة .ن المعاشـرة والمؤالفـة وقلـة النفـرةوصار الحيـوان الإنـسي فيـه بعـض أخـلاق الإنـس مـ ، وكذلك الكلابون

  .والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشا�ة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي

  

هلكـت وروى أيـضا . وأكثر ما يفـسد الملـك والـدول طاعـة النـساء ، وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك* 

  .النساءالرجال حين أطاعت 

  
  

  المخالفة في الإيجار والاستئجار والبيع والشراء
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 قـال ابـن عـون كـان لا .الرجل يكري منزلـه مـن الـذمي ينـزل فيـه وهـو يعلـم أنـه يـشرب فيهـا الخمـر ويـشرك فيهـا* 

أن كـره  ولكنـه أراد أنـه  ، قـال لا. قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة �ذا، يقول يرعبهم،يكري إلا من أهل الذمة

 . فـــــإذا كـــــان ذميـــــا كـــــان أهـــــون عنـــــده، يقـــــول إذا جئـــــت أطلـــــب الكـــــراء مـــــن المـــــسلم أرعبتـــــه.يرعـــــب المـــــسلم

 وهكــذا نقــل الأثــرم ســواء ولفظــه قلــت لأبي عبــد الله .وجعــل أبــو عبــد الله يعجــب لهــذا مــن ابــن عــون فيمــا رأيــت

د عـن الرجـل يكـري اÇوسـي  ونقـل عنـه مهنـا قـال سـألت أحمـ،ومسائل الأثرم وإبراهيم بـن الحـارث يـشتركان فيهـا

 يقــول أرعــبهم في أخــذ ،لا يــرى أن يكــري المــسلمين فقــال كــان ابــن عــون ،داره أو دكانــه وهــو يعلــم أ¡ــم يزنــون

كانت السكنى والبيع عنـدي واحـدا والأمـر في ظـاهر قـول أبي عبـد الله .  وكان يرى أن يكري غير المسلمين،الغلة

 والأمر عندي أن لا تباع منه ولا تكرى لأنه معنى . غير ذلكوب الصلبان أأنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينص

  .واحد

  

ذكر القاضي عـن أبي بكـر عبـد العزيـز أنـه ذكـر قولـه في روايـة أبي الحـارث لا أرى أن يبيـع داره مـن كـافر يكفـر * 

 فـإذا أجـاز البيـع أجـاز ،لا فـرق بـين الإجـارة والبيـع عنـده فقـال أبـو بكـر . يبيعهـا مـن مـسلم أحـب إلي،با£ فيها

والفـرق بـين الإجـارة والبيـع أن مـا في .  ووافقه القاضـي وأصـحابه علـى ذلـك. وإذا منع البيع منع الإجارة،الإجارة

الإجــارة مــن مفــسدة الإعانــة قــد عارضــه مــصلحة أخــرى وهــو صــرف إرعــاب المطالبــة بــالكراء عــن المــسلم وإنــزال 

 فإنـه وإن كـان فيـه إقـرار الكفـار لكـن لمـا تـضمنه مـن المـصلحة .الجزيـة وصـار ذلـك بمنزلـة إقـرارهم ب،ذلك بالكفـار

 فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه وهذا ظاهر على قول ابن أبي .جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة

  .نظائره فإن الكراهة في الإجارة تزول �ذه المصلحة الراجحة كما في ،موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم

  

 لأنا قد قررناه على ذلك وإعانته على سـكنى الـدار كإعانتـه علـى سـكنى ،ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم* 

 وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مـصلحة ، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية.دار الإسلام

  .زية فإنه جاز لأجل المصلحةكان بيعها من مسلم بخلاف الإقرار بالجملإ

  

  .قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت* 

 . قال أما أنا فأقول ليس عليه شـيء؟وقال حرب سألت أحمد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه

 قـال وأهـل البـصرة . يقولـون لا يـترك الـذمي أن يـشتري أرض العـشر.لا حـسناقال وأهل المدينة يقولون في هذا قـو 

 قــال وســألت أحمــد مــرة أخــرى فقلــت إن أحيــا رجــل مــن أهــل .يقولــون قــولا عجبــا يقولــون يــضاعف عليــه العــشر

  . وقال مرة أخرى ليس عليه شيء،الذمة مواتا قال هو عشري

  

إلى الاسـتيلاء فيمـا ثبـت للمـسلمين فيـه حـق  غـير تعـد مـنهمعقد الذمة اقتضى إقرارهم على مـا كـانوا عليـه مـن *

 . وهذا لأن مقصود الـدعوة أن تكـون كلمـة الله هـي العليـا وإنمـا أقـروا بالجزيـة للـضرورة العارضـة.من عقار أو رقيق
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والحكــم المقيــد بالــضرورة مقــدر بقــدرها ولهــذا لم يثبــت لهــم غــير واحــد مــن الــسلف حــق شــفعة علــى مــسلم وأخــذ 

 لأن الــشقص الــذي يملكــه مــسلم إذا أوجبنــا فيــه شــفعة لــذمي كنــا قــد أوجبنــا علــى .د رحمــه الله وغــيرهبــذلك أحمــ

 ولهـذا نـص أحمـد علـى أن .المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمـسلم وهـذا خـلاف الأصـول

صل إنما هي مـن حقـوق أحـد  لأن الشفعة في الأ،البائع للشقص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة

 كإجابـة الـدعوة وعيـادة المـريض وكمنعـه وكفـه ،الحقوق التي تجب على المسلم للمسلمالشريكين على الآخر بمنزلة 

وهذا كله عن أحمد مخصوص بالمسلمين وفي البيع والخطبة خلاف بين  .أن يبيع على بيعه أو يخطب على خطبته

  .الفقهاء

  

  .صية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشركوليس في بنيان الكنيسة مع* 

  
  طعام أهل الكتاب

 فقـال ،قال الميموني سألت أبا عبد الله عـن ذبـائح أهـل الكتـاب فقـال إن كـان ممـا يـذبحون لكنائـسهم فـلا يحـل *

هـل الكتـاب أ مـن  وذكـر أيـضا أنـه سـأل أبـا عبـد الله عمـن ذبـح.يدعون التسمية على عمد إنمـا يـذبحون للمـسيح

 وقــد  ،ولم يــسم فقــال إن كــان ممــا يــذبحون لكنائــسهم فقــال يتركــون التــسمية فيــه علــى عمــد إنمــا يــذبحون للمــسيح

 .كرهه ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحـوا لكنائـسهم
الكنائس إذا ذبح لهـا ومـا ذبـح أهـل الكتـاب علـى معـنى الـذكاة وقال حنبل قال عمي أكره كل ما ذبح لغير الله و 

وقـال حنبـل سمعـت أبـا عبـد الله  . ومـا ذبحـوا في أعيـادهم أكرهـه، وما ذبح يريد بـه غـير الله فـلا آكلـه،فلا بأس به

 قال . الله عليهاسم وإنما أحل الله من طعامهم ما ذكر . ويؤكل ما سوى ذلك،قال لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به

 فكل مـا ذبـح لغـير الله فـلا .}وما أهل به لغير الله{ وقال ،} الله عليهاسمولا تأكلوا مما لم يذكر {:الله عز وجل

وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل مالم يسموا عليـه إلا في وقـت مـا  .يؤكل لحمه

ومقصود الخلال أن ¡ي أحمـد لم  .}وما أهل لغير الله به{ تعالى  فإنه في معنى قوله،يذبحون لأعيادهم وكنائسهم

 وإنمـا كـان لأ¡ـم ذبحـوه لغـير الله سـواء كـانوا يـسمون غـير ، فإن ذلك عنده لا يحرم،يكن لأجل ترك التسمية فقط

 :لـه تعـالىوأما احتجاج أحمد على هـذه المـسألة بقو  .الله أو لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم الذبح لغير الله

 فحيـــث اشـــترطت التـــسمية في ذبيحـــة المـــسلم هـــل تـــشترط في ذبيحـــة ،} الله عليـــهاســـمولا تــأكلوا ممـــا لم يـــذكر {

 وإن كــان الخــلال هنــا قــد ذكــر عــدم الاشــتراط فاحتجاجــه �ــذه الآيــة يخــرج علــى إحــدى .الكتــابي علــى روايتــين
وطعـام {: والعمـوم المبـيح وهـو قولـه}ل بـه لغـير اللهوما أه{:فلما تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى .الروايتين

 والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليـه أكثـر كـلام أحمـد . اختلف العلماء في ذلك}الذين أوتوا الكتاب حل لكم

ما أهل {: وذلك لأن عموم قوله تعالى. وإن كان من متأخري أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال.من الحظر

 فإنــه ، عمـوم محفــوظ لم تخــص منــه صـورة بخــلاف طعــام الـذين أوتــوا الكتــاب}ومــا ذبـح علــى النــصبلغـير الله بــه 

 ولأن غايــة الكتــابي أن تكــون ، فلــو ذكــى الكتــابي في غــير المحــل المــشروع لم تــبح ذكاتــه،يــشترط لــه الــذكاة المبيحــة

 فكـذلك الــذمي .كـان يكفـر بـذلك غـير الله لم يـبح وإن  اســم والمـسلم لـو ذبـح لغـير الله أو ذبـح ب،ذكاتـه كالمـسلم
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 وهم وإن كانوا يستحلون هذا ، سواء}وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم{:لأن قوله تعالى

  . ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى أن يقدم.ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا

  

 فـإن . اللهاسمإلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بكما أن ما ذبحناه نحن متقربين به * 

وعلـى هـذا فلـو ذبـح لغـير  .ه في فـواتح الأمـوراسمـعبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاسـتعانة ب

يتقربـون إلى الأوليـاء ة الـذين  كما يفعله طائفة من منـافقي هـذه الأمـ،الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله

  .والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك
  
اء مـن مـضى مـن أحبـارهم ورهبـا¡م الـذين يعظمـون اسم المسيح والصليب أو اسم وكذلك ما ذبحوا على :وقال* 

 وهـو يـضاهي قـول الله تعـالى ،فقد كان مالك وغـيره ممـن يقتـدي بـه يكـره أكـل هـذا كلـه مـن ذبـائحهم وبـه نأخـذ

 وقـد كـان رجـال : قـال. وهي ذبـائحهم الـتي كـانوا يـذبحون لأصـنامهم الـتي كـانوا يعبـدون،}ما أهل به لغير اللهو {

   . وهو يعلم ما يقولون وما يريدون �ا،من العلماء يستخفون ذلك ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم

  
  في صوم يوم السبت

وم النــيروز والمهرجــان وهمــا يومــان يعظمهمــا الفــرس فقــد فأمــا صــوم أيــام أعيــاد الكفــار مفــردة بالــصوم كــصوم يــ* 

 فنــذكر صــوم يــوم الــسبت أولا .اختلــف فيهمــا لأجــل أن المخالفــة تحــصل بالــصوم أو بــترك تخصيــصه بعمــل أصــلا

أن النـبي صـلى وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أختـه الـصماء 

 وإن لم يجـد أحـدكم إلا لحـاء عنـب أو عـود ، لا تصوموا يوم السبت إلا فيمـا افـترض علـيكم:الله عليه وسلم قال

 وقـال الترمـذي هـذا حـديث ، رواه أهـل الـسنن الأربعـة، فليمضغه، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة،شجرة
. ء عـن عائــشة وقـد رواه النـسائي مـن وجـوه أخـر عـن خالـد عــن عبـد الله بـن بـسر ورواه أيـضا عـن الـصما،حـسن

 قال أبو بكر الأثرم سمعت أبـا عبـد الله يـسأل عـن صـيام يـوم الـسبت .وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه

 يعـني حـديث ثـور بـن ،ما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الـصماءإ :يتفرد به فقال

 لا تـصوموا يـوم ،ماء عن النبي صلى الله عليه وسلميزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الص

الأحاديــث  قــال الأثـرم وحجـة أبي عبـد الله في الرخــصة في صـوم يـوم الـسبت أن �.الـسبت إلا فيمـا افـترض علـيكم

 حين سـئلت أي الأيـام كـان رسـول الله صـلى الله  ومنها حديث أم سلمة ،كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر

 منها حـديث جويريـة أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال ،يوم السبت والأحدياما لها فقالت عليه وسلم أكثر ص

 وحـديث أبي هريــرة .لهـا يـوم الجمعــة أصـمت أمــس قالـت لا قــال أتريـدين أن تـصومي غــدا فالغـد هــو يـوم الــسبت

الــذي بعــده هــو يــوم فــاليوم ¡ــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم عــن صــوم يــوم الجمعــة إلا بيــوم قبلــه أو بيــوم بعــده 

 الاسـتثناء و ، لأن لفظه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض علـيكم، ولا يقال يحمل النهي على إفراده.السبت

 وإلا لـو أريـد إفـراده لمـا دخـل الـصوم المفـروض ، وهذا يقتضي أن الحديث يعم صومه على كـل وجـه،دليل التناول

 .ل على دخول غـيره بخـلاف يـوم الجمعـة فإنـه بـين أنـه إنمـا ¡ـى عـن إفـراده فاستثناؤه دلي.ليستثنى فإنه لا إفراد فيه
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 وإما منسوخا وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الـذين صـحبوه  ،وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ

 وقال أبو داود حـديث منـسوخ وذكـر أبـو داود بإسـناده عـن ابـن شـهاب أنـه كـان إذا ذكـر لـه. كالأثرم وأبي داود

 ما زلت له كاتما حتى رأيته : وعن الأوزاعي قال،أنه ¡ى عن صيام السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي

قـال أبـو داود قـال مالـك هـذا كـذب وأكثـر أهـل العلـم .  يعني حديث ابـن بـسر في صـوم يـوم الـسبت،انتشر بعد

 فإنـه سـئل .يث وحملـه علـى الافـرادوأمـا أكثـر أصـحابنا ففهمـوا مـن كـلام أحمـد الأخـذ بالحـد . على عدم الكراهة

 وما ذكر عـن يحـيى إنمـا هـو بيـان مـا وقـع فيـه . وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه،عن عين الحكم فأجاب بالحديث

 وحملـوه ،وهـؤلاء يكرهـون إفـراده بالـصوم عمـلا �ـذا الحـديث بجـودة إسـناده وذلـك موجـب للعمـل بـه ،من الشبهة

وقـد روى أحمـد في المـسند مـن حـديث ابـن لهيعـة حـدثنا موسـى بـن  . رجـبعلى الافراد كصوم يوم الجمعة وشهر

 أ¡ــا دخلــت علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــوم ، يعــني الــصماء،وردان عــن عبيــد الأعــرج حــدثتني جــدتي

 كلـي فـإن : قـال. قالـت لا؟ لهـا أصـمت أمـس: فقال، فقالت إني صائمة، فقال تعالي تغذي،السبت هو يتغذى

وعلـى هـذا .  وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن تدل عليـه سـائر الأحاديـث.السبت لا لك ولا عليكصيام يوم 

 فــإن الرجــل يقـصد صــومه بعينــه ،فيكـون قولــه لا تـصوموا يــوم الــسبت أي لا تقـصدوا صــيامه بعينــه إلا في الفـرض

 .بت فإنـه يـصومه وحـدهبحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم الـسبت كمـن أسـلم ولم يبـق مـن الـشهر إلا يـوم الـس

 فإنه يكره ولا تزول الكراهـة إلا بـضم غـيره ،وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل

 وأما في النفل فالمزيل ،للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا للمقارنة بينه وبين غيره  فالمزيل،إليه أو موافقته عادة

 أخـرج بعـض صـور الرخـصة وأخـرج البـاقي الاسـتثناء قـد يقـال .و موافقته عادة ونحو ذلكللكراهة ضم غيره إليه أ

فعللهــا ابــن عقيــل بأنــه يــوم تمــسك فيــه اليهــود ويخــصونه بالإمــساك . بالــدليل ثم اختلــف هــؤلاء في تعليــل الكراهــة 

 وعللـه .يـة في الأحـدوهو ترك العمل فيه والـصائم في مظنـة تـرك العمـل فيـصير صـومه تـشبها �ـم وهـذه العلـة منتف

طائفــة مــن الأصــحاب بأنــه يــوم عيــد لأهــل الكتــاب يعظمونــه فقــصده بالــصوم دون غــيره يكــون تعظيمــا لــه فكــره 

وهــذا .  وإفــراد رجــب أيــضا لمــا عظمــه المــشركون، كمــا كــره إفــراد عاشــوراء بــالتعظيم لمــا عظمــه أهــل الكتــاب،ذلــك

 فإنه صلى الله عليه وسـلم قـال اليـوم لنـا وغـدا لليهـود وبعـد التعليل قد يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى

 ويــدل علــى ذلـك مــا رواه كريــب . وقـد يقــال إذا كــان يـوم عيــد فمخــالفتهم فيـه بالــصوم لا بـالفطر.غـد للنــصارى

مولى ابـن عبـاس قـال أرسـلني ابـن عبـاس ونـاس مـن أصـحاب النـبي صـلى الله عليـه وسـلم إلى أم سـلمة أسـألها أي 

 قالـت كـان يـصوم يـوم الـسبت ويـوم الأحـد أكثـر مـا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثـر صـياما لهـاالأيام كان

 رواه أحمـد وابـن أبي عاصـم والنـسائي ،يصوم من الأيام ويقول إ¡مـا يومـا عيـد للمـشركين فأنـا أحـب أن أخـالفهم

وقـد روى عـن عائـشة  . وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخـالفتهم.وصححه بعض الحفاظ

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر :رضي الله عنها قالت

 وهذان الحـديثان ليـسا بحجـة علـى مـن كـره . رواه الترمذي وقال حديث حسن،الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس

 فإنـه إذا صـام الـسبت والأحـد ،ن فيه العمل والـصوم مظنـة ذلـك وعلل ذلك بأ¡م يتركو ،صوم يوم السبت وحده

   . زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم
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 بخـلاف مـا التي لا تعرف بحساب العربوقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام العجمية * 
 قصد صوم مثل هذه الأيام العجميـة أو الجاهليـة كانـت ذريعـة  لأنه إذا.جاء في الحديثين من يوم السبت والأحد

 فإ¡مــا مــن حــساب المــسلمينإلى إقامــة شــعار هــذه الايــام وأحيــاء أمرهــا وإظهــار حالهــا بخــلاف الــسبت والأحــد 

 مـــع كراهـــة المعروفـــة بالحـــساب العـــربي الإســـلامي فيكـــون اســـتحباب صـــوم أعيـــادهمفلـــيس في صـــومهما مفـــسدة 
�. والله أعلمبالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثارالأعياد المعروفة  �

� �

  عن البدع
 فإ¡ـــا مـــن المنكـــرات المكروهـــات ســـواء بلغـــت ، المبتدعـــةاســـمومـــن المنكـــرات في هـــذا البـــاب ســـائر الأعيـــاد والمو * 

مـشا�ة  أحـدهما أن فيهـا : وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم ¡ي عنهـا لـسببين.الكراهة التحريم أو لم تبلغه
 والأعيــاد فهــو منكـــر وإن لم يكــن فيــه مــشا�ة لأهـــل اســمحــدث مـــن المو  فمــا أُ . والثــاني أ¡ــا مـــن البــدع،للكفــار

 وهـــذه قاعـــدة قـــد دلـــت عليهـــا الـــسنة . أن ذلـــك داخـــل في مـــسمى البـــدع والمحـــدثاتأحـــدهما .الكتـــاب لـــوجهين
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن { : قال تعالى.والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا

مــن غــير أن يــشرعه الله فقــد شــرع مــن فمــن نــدب إلى شــيء يتقــرب بــه إلى الله أو أوجبــه بقولــه أو فعلــه  .}بــه الله
وقـد قـال   . ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا £ شرع له من الـدين مـالم يـأذن بـه الله،الدين مالم يأذن به الله

اتخذوا أحبارهم ورهبا¡م أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا { :سبحانه
مـا :" قـال. قال عدي بن حـاتم للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم يـا رسـول الله مـا عبـدوهم.}هو سبحانه عما يشركون

فمـن أطـاع أحـدا في ديـن لم يـأذن  ".  فأطاعوهمعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال
به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه مـن هـذا الـذم نـصيب كمـا يلحـق الآمـر النـاهي أيـضا 

� .نصيب �
  
 والثـاني تحـريمهم . أحدهما أ¡م أشـركوا بـه مـالم ينـزل بـه سـلطانا:وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين *

 النــبي صــلى الله عليــه وســلم ذلــك فيمــا رواه مــسلم عــن عيــاض بــن حمــار عــن  وبــينّ .رمــه الله علــيهممــالم يح
قــال الله تعــالى إني جعلــت عبــادي حنفــاء فاجتــالتهم الــشياطين وحرمــت " :النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال

ل الـذين أشـركوا سـيقو { : قـال سـبحانه".عليهم ما أحللت لهم وأمـر�م أن يـشركوا بي مـالم أنـزل بـه سـلطانا
والــشرك يــدخل فيــه   . فجمعــوا بــين الــشرك والتحــريم،}لــو شــاء الله مــا أشــركنا ولا آباؤنــا ولا حرمنــا مــن شــيء

 ، فإن المشركين يزعمون أن عباد�م إما واجبة وإما مستحبة وإن فعلها خـير مـن تركهـا.كل عبادة لم يأذن الله �ا
ومـنهم مـن ابتـدع دينـا عبـدوا بـه الله في زعمهـم كمـا أحدثـه  ، اللهثم منهم من عبد غير الله ليتقـرب بعبادتـه إلى

 إمـا اتخـاذ ديـن لم ، وأصل الضلال في أهل الأرض إنمـا نـشأ مـن هـذين.النصارى من أنواع العبادات المحدثة
هم ولهـذا كـان الأصـل الـذي بـنى الإمـام أحمـد وغـيره مـن الأئمـة عليـه مـذاهب . أو تحريم مالم يحرمه الله،يشرعه الله

 وإلى عــادات ،أن أعمــال الخلــق تنقــسم إلى عبــادات يتخــذو¡ا دينــا ينتفعــون �ــا في الآخــرة أو في الــدنيا والآخــرة
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والأصــل في العــادات أن لا  . فالأصــل في العبــادات أن لا يــشرع منهــا إلا مــا شــرعه الله.ينتفعــون �ــا في معايــشهم
  .يحظر منها إلا ما حظره الله

  
 بدليل قول عمر رضي الله عنه في صـلاة الـتراويح ،دع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحةمن الناس من يقول الب* 

 وبــدليل أشــياء مـن الأقــوال والأفعــال أحــدثت بعــد رسـول الله صــلى الله عليــه وســلم وليــست ،نعمـت البدعــة هــذه
ست بدعــة في فأمــا صــلاة الــتراويح فليــ .بمكروهــة أو هــي حــسنة للأدلــة الدالــة علــى ذلــك مــن الإجمــاع أو القيــاس

 فانـه قـال إن الله فـرض علـيكم صـيام رمـضان ،الشريعة بل هي سـنة بقـول رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وفعلـه
 بـل قـد صـلاها رسـول الله صـلى الله عليـه ، ولا صلا�ا جماعـة بدعـة بـل هـي سـنة في الـشريعة.وسننت لكم قيامه

وقـال  ،صلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعـة مـرات و ،وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا
 رواه ،إن الرجـل إذا صــلى مــع الإمــام حـتى ينــصرف كتــب لــه قيـام ليلــة لمــا قــام �ـم حــتى خــشوا أن يفــو�م الفــلاح

 وفي .أن فعلهـا في الجماعـة أفـضل مـن فعلهـا في حـال الانفـرادو�ذا الحديث احتج أحمد وغيره على  .أهل السنن
وكان الناس يصلو¡ا  .وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة ،غيب في قيام شهر رمضان خلف الإمامقوله هذا تر 

 وأما قول عمـر .جماعة في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم ويقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم
 لم يخــالف فيــه لقــالوا قــول نعمــت البدعــة هــذه فــأكثر المحتجــين �ــذا لــو أردنــا أن نثبــت حكمــا بقــول عمــر الــذي

 ومـن اعتقـد ،الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم
فعلـــى التقـــديرين لا تـــصلح معارضـــة الحـــديث بقـــول  .أن قـــول الـــصاحب حجـــة فـــلا يعتقـــده إذا خـــالف الحـــديث

وذلـك أن البدعـة في اللغـة  .ة لا تسمية شـرعيةتسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغويو  .الصاحب
فلفـظ البدعـة  . وأما البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي،تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق

 وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به  .في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة
 وإنمـا أراد مـا ابتـديء مـن . فهـو عمـل مبتـدأ، بـل كـل ديـن جـاءت بـه الرسـل، فإن دين الإسـلام.أكل عمل مبتد

وقد قال لهم في الليلة الثالثـة والرابعـة لمـا اجتمعـوا إنـه لم يمنعـني  .الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم
فلمـا   .ضل صـلاة المـرء في بيتـه إلا المكتوبـةأفـ  فـإن،فصلوا في بيـوتكمأن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم 

سرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على أكان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد و 
 لأنـه في اللغـة يـسمى بـذلك وإن لم يكـن . من قبـل فـسمي بدعـةلم يكونوا يعملونهإمام واحد مع الإسراج عملا 

صـلى الله  وخـوف الافـتراض قـد زال بموتـه ، أنه عمل صـالح لـولا خـوف الافـتراضالسنة اقتضتبدعة شرعية لأن 
م أصول العلم ما عليه كثير مـن النـاس مـن كثـير مـن كِ  وربما يضم إلى ذلك من لم يحُ .عليه وسلم فانتفى المعارض

 ومـن يعرفـه إما بأن يجعل ما اعتـاده هـو ، فيجعل هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع،العادات ونحوها
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما {: بمثابة منإجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك أو يستنكر تركه لما اعتاده

 ومـا أكثـر مـا قـد يحـتج بعـض مـن يتميـز مـن المنتـسبين ،}أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنـا
 والغـرض أن هـذه النـصوص الدالـة . العلـم الـتي يعتمـد في الـدين عليهـاإلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول

 إمـا مـن الأدلـة الـشرعية الـصحيحة أو مـن حجـج بعـض ،على ذم البدع معارضة بما دل علـى حـسن بعـض البـدع
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  أنأحـدهما ؛ ثم هـؤلاء المعارضـون لهـم هنـا مقامـان.الناس التي يعتمد عليها بعض الجـاهلين أو المتـأولين في الجملـة
 فـالقبيح مـا ¡انـا عنـه الـشارع أمـا مـا سـكت عنـه مـن البـدع ،يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبـيح

 أن يقــال عــن بدعــة ســيئة هــذه بدعــة المقــام الثـاني .فلـيس بقبــيح بــل قــد يكــون حــسنا فهـذا ممــا قــد يقولــه بعــضهم
 والجـواب أمـا أن .ت كـل بدعـة ضـلالة وهؤلاء المعارضـون يقولـون ليـس.حسنة لأن فيها من المصلحة كيت وكيت

 والتحــذير مــن الأمــور المحــدثات فهــذا ،القــول أن شــر الأمــور محــدثا�ا وأن كــل بدعــة ضــلالة وكــل ضــلالة في النــار
 ومــن نــازع في دلالتــه فهــو ،صــلى الله عليــه وســلم فــلا يحــل لأحــد أن يــدفع دلالتــه علــى ذم البــدع نــص رســول الله

 إما بأن يقال ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم :ب عنها بأحد جوابين وأما المعارضات فالجوا.مراغم
 فيبقـى العمـوم محفوظـا لا ، وإما أن يقال ما ثبت حـسنه فهـو مخـصوص مـن هـذا العمـوم؛محفوظا لا خصوص فيه

 وإمـا أن يقـال مـا ثبـت حـسنه فهـو مخـصوص مـن العمـوم والعـام المخـصوص دليـل فيمـا عـدا صـورة ؛خصوص فيه
 فمن اعتقد أن بعض البدع مخـصوص مـن هـذا العمـوم احتـاج إلى دليـل يـصلح للتخـصيص وإلا كـان .تخصيصال

الأدلــة الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة والإجمــاع نــصا ثم المخــصص هــو .ذلــك العمــوم اللفظــي المعنــوى موجبــا للنهــي
أو أكثــرهم ونحــو ذلــك فلــيس ممــا  وأمــا عــادة بعــض الــبلاد أو أكثرهــا وقــول كثــير مــن العلمــاء أو العبــاد .واسـتنباطا

 ومـــن اعتقـــد أن أكثـــر هـــذه .يـــصلح أن يكـــون معارضـــا لكـــلام الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــتى يعـــارض بـــه
 فإنــه لم ، فهـو مخطــئ في هـذا الاعتقــادأن الأمــة أقر�ـا ولم تنكرهــاالعـادات المخالفــة للـسنن مجمــع عليهـا بنــاء علـى 

 ولا يجـوز دعـوى إجمـاع بعمـل بلـد ،مة العـادات المحدثـة المخالفـة للـسنةيزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عا
 وإذا كــان أكثــر أهــل العلــم لم يعتمــدوا علــى عمــل . فكيــف بعمــل طوائــف مــنهم،أو بــلاد مــن بلــدان المــسلمين

علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مـع مـا أوتـوه 
 أو قـوم ، أو من قيدته العامـة، على عادات أكثر من اعتادها عامة فكيف يعتمد المؤمن العالمِ ،لعلم والإيمانمن ا

أولي الأمر ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم إيما¡م با£   ولا يعدون منمترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم
ل الفضل عن غير روية أو لـشبهة أحـسن أحـوالهم فيهـا  أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أه،وبرسوله

 والاحتجــاج بمثــل هــذه الحجــج والجــواب عنهــا معلــوم أنــه .أن يكونــوا فيهــا بمنزلــة اÇتهــدين مــن الأئمــة والــصديقين
 حتى من المنتـسبين إلى العلـم لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس لكن ،ليس طريقة أهل العلم

 وقد يبدو لذوي العلم والدين فيها مستند آخر من الأدلة الشرعية والله يعلم أن قوله �ا وعلمه لها لـيس ،نوالدي
 وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا عن رسوله ،مستندا آخر من الأدلة الشرعية وإن كان شبهة

 .يـذكر الحجـة الـشرعية حجـة علـى غـيره ودفعـا لمـا ينـاظره وإنمـا ،من أنواع المستندات إليها غير أولي العلم والإيمـان
 وأمـا إظهـار الاعتمـاد ،واÇادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقـوال والأعمـال

يــضا لا يجــوز أ و .علــى مــا لــيس هــو المعتمــد في القــول والعمــل فنــوع مــن النفــاق في العلــم والجــدل والكــلام والعمــل
 لأن هـذا تعطيـل لفائـدة ،حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعـة الـتي ¡ـى عنهـا بخـصوصها

لـم بـذلك النهـي أنـه قـد أبـيح محـرم سـواء   فإن ما ¡ى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد عُ ،هذا الحديث
ى عنه بخصوصه سواء كـان مفعـولا علـى عهـد  فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما ¡،كان بدعة أو لم يكن بدعة

 صــار ، ومــا ¡ــى عنــه فهــو منكــر ســواء كــان بدعــة أو لم يكــن،رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أو لم يكــن
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 بـل يكـون قولـه كـل بدعـة ضـلالة ،وصف البدعة عديم التـأثير لا يـدل وجـوده علـى القـبح ولا عدمـه علـى الحـسن

 ويراد بذلك أن ما ¡ى عنه من ذلك فهو ،كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالةبمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو  
 ؛وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد ليس من نوع التأويل السائغ وفيه من المفاسد أشياء. الضلالة
النهـي  فإن ما علم أنـه منهـي عنـه بخـصوصه فقـد علـم حكمـه بـذلك ، سقوط الاعتماد على هذا الحديثأحدها

ومالم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحـديث فائـدة مـع كـون النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  
 ،ا عــديم التــأثيراسمــ أن لفــظ البدعــة ومعناهــا يكــون الثــاني .كــان يخطــب بــه في الجمــع ويعــده مــن جوامــع الكلــم

 أن الخطــاب الثالـث .ير لــه كـسائر الـصفات العديمــة التـأثيرفتعليـق الحكـم �ـذا اللفــظ أو المعـنى تعليـق لــه بمـا لا تـأث
 فـإن ،بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه كتمان لما يجب بيانـه وبيـان لمـا يقـصد ظـاهره

 إذ ليس كل بدعـة جـاء عنهـا ¡ـي خـاص ولـيس كـل مـا جـاء فيـه ،البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص
ين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكـون مدلـسا كمـا سم فالتكلم بأحد الا،ة¡ي خاص بدع

 أن قولــه كــل بدعــة ضــلالة وإيــاكم ومحــدثات الرابــع .لــو قــال الأســود وعــنى بــه الفــرس أو الفــرس وعــنى بــه الأســود
ديث على مالا يكـاد يحـيط بـه أحـد الأمور إذا أراد �ذا ما فيه ¡ي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد �ذا الح

 أنــه إذا أريــد بــه مــا فيــه النهــي الخــاص كــان الخــامس .ولا يحــيط بــأكثره إلا خــواص الأمــة ومثــل هــذا لا يجــوز بحــال
نــه عنهــا  عنهــا بأعيا¡ــا ومــا لم يُ ي فإنــك لــو تأملــت البــدع الــتي ُ¡ــ،ذلــك أقــل ممــا لــيس فيــه ¡ــي خــاص مــن البــدع

 فهـذه الوجـوه . واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلـة أو النـادرة،الأكثربأعيا¡ا وجدت هذا الضرب هو 
 ســواء أراد المتــأول أن يعــضد التأويــل ،الحــديث عليــه وغيرهــا توجــب القطــع بــأن هــذا التأويــل فاســد لا يجــوز حمــل

ليه مـن ذلـك الحـديث  فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث ع،بدليل صارف أو لم يعضده
 فهــذا الجــواب عـــن . وهــذه الوجــوه تمنــع جــواز إرادة هـــذا المعــنى بالحــديث.ثم بيــان الــدليل الــصارف لــه إلى ذلـــك

 فهـذا القـدر لا يمنـع أن يكـون ، فيقال هب أن البدع تنقـسم إلى حـسن وقبـيحمقامهم الثاني وأما .مقامهم الأول
 ،ا يقـال إنـه إذا ثبـت أن هـذا حـسن يكـون مـستثنى مـن العمـوم لكن أكثـر مـ،هذا الحديث دالا على قبح الجميع
فـإذا كـان نـص رسـول الله صـلى الله  . وهـذا الجـواب إنمـا هـو عمـا ثبـت حـسنه.وإلا فالأصل أن كـل بدعـة ضـلالة

عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتـاب 
 فـإذا عمــل أحـد ذلـك العمــل بعـد موتـه صــح أن يـسمى بدعــة في ،ذي أخرجــه أبـو بكـر رضــي الله عنـهالـصدقة الـ

 كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليـه وسـلم يـسمى بدعـة ويـسمى محـدثا ،اللغة لأنه عمل مبتدأ
رين إلى الحبــشة إن كمــا قالــت رســل قــريش للنجاشــي عــن أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم المهــاج،في اللغــة 

 ثم ذلك العمل الذي يدل .عرفهؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يُ 
 فـإن المـانع مـن جمعــه ،ع القـرآن وهكـذا جمـْ.عليـه الكتـاب والـسنة لـيس بدعـة في الـشريعة وإن سمـي بدعـة في اللغـة

ن أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد فلو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا
ـــه وســـلم.جمـــع في مـــصحف واحـــد لتعـــسر أو تعـــذر تغيـــيره كـــل وقـــت  ، فلمـــا اســـتقر القـــرآن بموتـــه صـــلى الله علي

نــوا مــن زيــادة الايجــاب ن النــاس مــن زيــادة القــرآن ونقــصه وأمِ  أمِــ،واســتقرت الــشريعة بموتــه صــلى الله عليــه وســلم
 وذلــك العمــل مــن . فعمــل المــسلمون بمقتــضى ســنته،التحــريم والمقتــضي للعمــل قــائم بــسنته صــلى الله عليــه وســلمو 
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 وصــار هــذا كنفــي عمــر رضــي الله عنــه ليهــود خيــبر ونــصارى نجــران ،ســنته وإن كــان يــسمى هــذا في اللغــة بدعــة

ال أخرجـوا اليهـود والنـصارى  فـإن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عهـد بـذلك في مرضـه فقـ،ونحوهم من أرض العـرب
 وإنما لم ينفذه أبـو بكـر رضـي الله عنـه لاشـتغاله عنـه بقتـال أهـل الـردة وبـشروعه في قتـال فـارس ،من جزيرة العرب

 فلمـا تمكـن مـن ذلـك فعـل مـا أمـر ، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم،والروم

 وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد .به النبي صلى الله عليه وسلم

 وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعـاد�م وقـالوا كتابـك بخطـك فـامتنع ،اسمأقرنا أبو الق
دثا بعــده ومغــيرا لمــا عليــه وســلم وإن كــان محــ مــن ذلــك لأن ذلــك الفعــل مــن عمــر كــان بعهــد رســول الله صــلى الله

  .فعله هو صلى الله عليه وسلم
  
والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأ¡م يرونه مـصلحة إذ لـو اعتقـدوه مفـسدة * 

 فـإن كـان ،ج إليـهحوِ  ـُظـر في الـسبب المـ فمـا رآه المـسلمون مـصلحة نُ ، فإنـه لا يـدعو إليـه عقـل ولا ديـن،لم يحدثوه
سبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط ال

كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى   وكذلك إن،منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه
مـا مـالم يحـدث سـبب يحـوج إليـه أو  أ و .قـد زال بموتـهالله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعـارض 

 فكـل أمـر يكـون المقتـضي لفعلـه علـى عهـد ،كان السبب المحوج إليه بعض ذنـوب العبـاد فهنـا لا يجـوز الإحـداث
 وأمــا مــا حــدث .س بمــصلحةيعلــم أنــه لــ يُ ،فعــلرســول الله صــلى الله عليــه وســلم موجــودا لــو كــان مــصلحة ولم يُ 

 أن ذلــك ،أحــدهما : ثم هنــا للفقهــاء طريقــان.ن غــير معــصية الخــالق فقــد يكــون مــصلحةالمقتــضى لــه بعــد موتــه مــ
 وهو قول من لا ،ؤمر بهفعل مالم يُ  أن ذلك لا يُ ،والثاني . وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة،نه عنهفعل مالم يُ يُ 

إن لم يــدخل تحــت دليــل مــن   مــنهم مــن لا يثبــت الحكــم ، وهــؤلاء ضــربان.يــرى إثبــات الأحكــام بالمــصالح المرســلة
 فأما ما  . ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون؛كلام الشارع أو فعله أو إقراره وهم نفاة القياس

 فوضـعه تغيـير لـدين الله تعـالى وإنمـا أدخلـه ،كان المقتضى لفعله موجودا لو كـان مـصلحة وهـو مـع هـذا لم يـشرعه
 كمـا روي عـن النـبي صـلى ، أو مـن زل مـنهم باجتهـاد،مـن الملـوك والعلمـاء والعبـادفيه من نسب إلى تغيير الـدين 

 إن أخـوف مـا أخـاف علـيكم زلـة عـالم أو جـدال منـافق بـالقرآن وأئمـة :الله عليه وسلم وغير واحد مـن الـصحابة
 فلـو ،نـه بدعـة فإن هذا لما احدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأ، فمثال هذا القسم الأذان في العيدين.مضلون

لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا لقيـل هـذا ذكـر الله ودعـاء للخلـق إلى عبـادة الله فيـدخل في العمومـات  
 أو يقـاس علـى الأذان ،}ومـن أحـسن قـولا ممـن دعـا إلى الله{: وقوله تعالى،}اذكروا الله ذكرا كثيرا{:كقوله تعالى

 بـل يقـال .ن في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكـبر البـدعالأذا في الجمعة فإن الاستدلال على حسن
 فلمـا أمـر .ك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما أن فعلـه سـنةترْ 

 ،في ذلـكبالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهمـا سـنة فلـيس لأحـد أن يزيـد 
 فــإن رجــلا لــو أحــب أن يــصلي الظهــر ،بــل الزيــادة في ذلــك كالزيــادة في أعــداد الــصلاة وأعــداد الركعــات أو الحــج

 وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقـصد لـدعاء ،خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك
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 فـإن كـل مـا . بـل يقـال لـه كـل بدعـة ضـلالةوليس له أن يقول هذه بدعـة حـسنة ،الله فيه وذكره لم يكن له ذلك

يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا علـى عهـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

   .فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياسومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  

اموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو وكذلك العلماء إذا أق* 

 لوجــدوا ، وأقــاموا حكمـة الله الــتي بعــث �ــا رســوله صـلى الله عليــه وســلم وهــي ســنته،العلـم النــافع والعمــل الــصالح
ل مـن جميـع الخلـق بوصـف ق والمبطِـفيها من أنـواع العلـوم النافعـة مـا يحـيط بعلـم عامـة النـاس ولميـزوا حينئـذ بـين المحـ

وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطا لتكونـوا شـهداء علـى {: حيـث يقـول عـز وجـل،الشهادة التي جعلهـا الله لهـذه الأمـة

 ولا اســتغنوا بــذلك عمــا ابتدعــه المبتــدعون مــن الحجــج الفاســدة الــتي يــزعم الكلاميــون أ¡ــم ينــصرون �ــا ،}النــاس
 وما كـان مـن الحجـج صـحيحا ،به فروع الدين ي يزعم القياسيون أ¡م يتمون ومن الرأي الفاسد الذ،أصل الدين

وكـذلك العبـاد  .مـه وحرمـه مـن حرمـه فهمـه مـن فهِ ،ومن الرأي سديدا فذلك لـه أصـل في كتـاب الله وسـنة رسـوله
لـذي بعـث إذا تعبدوا بما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعـم الكلـم الطيـب والعمـل الـصالح ا

 لوجـدوا في ذلـك مـن الأحـوال الزكيـة والمقامـات العليـة والنتـائج العظيمـة مـا يغنـيهم عمـا قـد حـدث ،الله به رسوله
ير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض بمن نوعه كالتغ

 وإن كـان كثـير مـن .ها من أحدثها لـنقص تمـسكه بالمـشروع منهـا أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدث،الناس
 فــالغرض أن يعــرف الــدليل الــصحيح . قــد يكــون معــذورا فيمــا أحدثــه لنــوع اجتهــاد، بــل والأمــراء،العبــاد والعلمــاء

 فليس من شرط الـصديق أن يكـون ،يقا عظيما بل قد يكون صدّ ،وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده
 والكـلام . إذ قد يكون بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باب واسع، صحيحا وعمله كله سنةقوله كله

وإنمــا الغــرض التنبيــه علــى مــا يزيــل شــبهة المعارضــة  ،في أنــواع البــدع وأحكامهــا وصــفا�ا لا يتــسع لــه هــذا الكتــاب
�.دع مما يجب العمل �اللحديث الصحيح الذي ذكرناه والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم الب �
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 بــل ولا أكثــر ،علــم أنــه لــيس كــل واحــدأ و . والأعيــاد المحدثــة مــا تــشتمل عليــه مــن الفــساد في الــديناســمذم المو * 
 بـل أولـو الألبـاب هـم ، ولا سـيما إذا كـان مـن جـنس العبـادات المـشروعة، يدرك فساد هذاالنوع من البـدع،الناس

الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلـك و  .الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد
مــن أحــدث عمــلا في يــوم كإحــداث صــوم  فمــن ذلــك أن . فننبــه علــى بعــض مفاســدها،مــن المــصلحة والمفــسدة

 ومـا يتبـع ذلـك ، مـثلاأول خميس من رجب والـصلاة في ليلـة تلـك الجمعـة الـتي يـسميها الجـاهلون صـلاة الرغائـب
 وذلك لأنـه .عتقاد في القلبإفلا بد أن يتبع هذا العمل  ،ة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلكمن إحداث أطعم

لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثالـه وأن الـصوم فيـه مـستحب فيـه اسـتحبابا زائـدا علـى الخمـيس الـذي 
الصلاة فيهـا أفـضل مـن الـصلاة في  وأن ، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من ليالي الجمع،قبله والذي بعده مثلا

 إذ لـولا قيـام هـذا الاعتقـاد في قلبـه أو في قلـب متبوعـه لمـا ،غيرها من ليالي الجمـع خـصوصا وسـائر الليـالي عمومـا
فــإن النــاس قــد يخــصون هــذه  . فــإن الترجــيح مــن غــير مــرجح ممتنــع.نبعــث القلــب لتخــصيص هــذا اليــوم والليلــةإ



 ٤٠

 ،عتقـاد فـضل ذلـكإمتى كان تخصيص هذا الوقت بـصوم أو بـصلاة قـد يقـترن ب و . لاعتقادهم فيها فضيلةاسمالمو 

   . ¡ي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص،ولا فضل فيه
  

حــدث  وهــذه الثلاثـة قـد أُ .ا لـنفس المكـان ولــنفس الزمـان ولـنفس الاجتمـاعاسمـقـد تقـدم أن العيـد يكــون * 
يـوم لم تعظمـه  :أحـدها .ثة أنواع ويدخل فيها بعض بدع أعيـاد المكـان والأفعـال أما الزمان فثلا.منها أشياء

 مثــل أول خمــيس مــن رجــب ،ولا جــرى فيــه مــا يوجــب تعظيمــه الــشريعة أصــلا ولم يكــن لــه ذكــر في وقــت الــسلف
الرابعــة حــدث في الإســلام بعــد المائــة  فــإن تعظــيم هــذا اليــوم والليلــة إنمــا .وليلــة تلــك الجمعــة الــتي تــسمى الرغائــب

 هــذه الــصلاة المــسماة عنــد ضل مــضمونه فــضيلة صــيام ذلــك اليــوم وفــوروي فيــه حــديث موضــوع باتفــاق العلمــاء
 والـصواب الـذي . وقد ذكر ذلـك بعـض المتـأخرين مـن العلمـاء مـن الأصـحاب وغـيرهم.الجاهلين بصلاة الرغائب

 وعن كل مـا فيـه تعظـيم ،ذه الصلاة المحدثةعليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن ه
 حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غـيره مـن بقيـة الأيـام وحـتى لا ،لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك

م هـذا ي فـإن تعظـ صـلاة أم داود وكذلك يوم آخـر في وسـط رجـب تـصلى فيـه صـلاة تـسمى.يكون له مزية أصلا

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ¡ى عن تخصيص أوقـات بـصلاة أو  .ريعة أصلااليوم لا أصل له في الش
 فـروى مـسلم في صـحيحه عـن أبي هريـرة أن النـبي صـلى الله .بصيام وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص

 الأيـام إلا أن لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخـصوا يـوم الجمعـة بـصيام مـن بـين: "عليه وسلم قال
 وفي الــصحيحين عــن أبي هريــرة قــال سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ".يكــون في صــوم يــصومه أحــدكم

 وروى البخــاري عــن . وهــذا لفــظ البخــاري،"لا يــصومن أحــدكم يــوم الجمعــة إلا يومــا قبلــه أو يومــا بعــده:"يقــول
 ؟ يــوم الجمعــة وهــي صــائمة فقــال أصــمت أمــسجويريـة بنــت الحــارث أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم دخــل عليهـا

فلفـظ النهـي عـن تخـصيص وقـت بـصوم أو صـلاة .  فـأفطري، قالـت لا؟ أتريـدين أن تـصومي غـدا: قـال،قالـت لا
 فــإذا كــان يــوم الجمعــة يومــا فاضــلا يــستحب فيــه مــن الــصلاة .يقتــضي أن الفــساد ناشــئ مــن جهــة الاختــصاص

 كان ذلـك في مظنـة أن يتـوهم أن صـومه ،والزينة مالا يستحب في غيرهوالدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب 
 فنهي النبي صلى الله ،أفضل من غيره ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في ¡اره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي

 يتـوهم  وكـذلك تلقـي رمـضان قـد.عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخـصيص
 صــلى الله عليــه وســلم عــن تلقيــه بي فنهــى النــ،أن فيـه فــضلا لمــا فيــه مــن الاحتيــاط للــصوم ولا فــضل فيـه في الــشرع

 لاعتقــادهم فيهــا فــضيلة ومــتى كــان اســم فــإن النــاس قــد يخــصون هــذه المو ، وهــذا المعــنى موجــود في مــسألتنا.لــذلك
 إذ لا ،ك ولا فــضل فيــه ¡ــي عــن التخــصيصتخــصيص هــذا الوقــت بــصوم أو بــصلاة قــد يقــترن باعتقــاد فــضل ذلــ

عتقـادي ا ومن قال إن الصلاة والصوم في هذه الليلـة كغيرهـا هـذا .ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص
 ،وإما خوف اللوم له ونحو ذلك  فلا بد أن يكون باعثه إما تقليده غيره وإما اتباع العادة،ومع ذلك فأنا أخصها

ي إلى هــذا العمــل لا يخلــو قــط مـن أن يكــون ذلــك عــن الاعتقــاد الفاســد أو عــن باعــث  فالــداع.وإلا فهـو كــاذب
قد علمنا يقينا أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم وأصـحابه وسـائر الأئمـة لم  . وذلك الاعتقاد ضلال،آخر غير ديني



 ٤١

 وأن .دايــذكروا في فــضل هــذا اليــوم ولا في فــضل صــومه بخــصوص وفــضل قيــام هــذه الليلــة بخــصوصها حرفــا واحــ

 ولا يجـوز والحـال هـذه أن يكـون لهـا . وأ¡ا إنما حدثت في الإسلام بعـد المائـة الرابعـة،الحديث المأثور فيها موضوع
متنـع إ لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التـابعون ولا سـائر الأئمـة ،فضل

مـالم يعلمـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ولا الـصحابة التـابعون وسـائر أن نعلم نحن من الدين الـذي يقـرب إلى الله 
موا أحدا �ذا علِ  أن لا يُ ، مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة، وإن علموه امتنع،الأئمة

 القــرون   فــإذا كــان هــذا الفــضل المــدعى مــستلزما لعــدم علــم الرســول وخــير.الفــضل ولا يــسارع إليــه واحــد مــنهم
 وكــل واحــد مــن ،بــبعض ديــن الله أو لكتمــا¡م وتــركهم مــا تقتــضي شــريعتهم وعــادا�م أن لا يكتمــوه ولا يتركــوه

ثم هـذا العمـل المبتـدع  . علم انتفاء الملزوم وهـو الفـضل المـدعى،اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع
عتقـادات الفاسـدة أو التـدين لغـير الله لا لغـير الله والتـدين باعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دينلامستلزم إما 

 فأقل أحوال المـستلزم إن لم يكـن محرمـا أن ، فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرة لفعل مالا يجوز.لا يجوز
  .يكون مكروها وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة

  
نكــر ولا يمنعــه مــن ذلــك موافقــة بعــض المنــافقين لــه ظــاهرا في الأمــر ومــع هــذا فــالمؤمن يعــرف المعــروف وينكــر الم *

 فهـذه الأمـور وأمثالهـا ممـا ينبغـي معرفتهـا .بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر ولا مخالفة بعـض علمـاء المـؤمنين
الأواخـر مـن ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشـوراء ويـوم عرفـة ويـومي العيـدين والعـشر   النوع الثالث.والعمل �ا

شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول مـن المحـرم ونحـو ذلـك مـن الأوقـات 
 في يوقـد رو  .نهى عنهعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصير منكرا يُ  فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يُ ،الفاضلة

 أعلـى مــا فيهـا حـديث إبـراهيم بـن محمـد بـن المنتـشر عـن أبيــه  آثـار معروفـة)في عاشـوراء (التوسـع فيـه علـى العيـال
 وهـذا بـلاغ منقطـع لا ، رواه ابن عيينة، بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته:قال

 فــإن هــؤلاء أعــدوا يــوم عاشــوراء ، والأشــبه أن هــذا وضــع لمــا ظهــرت للعــصبية بــين الناصــبة والروافــضة،يعــرف قائلــه
ومـن هـذا البـاب شـهر رجـب فإنــه  .مأتمـا فوضـع أولئـك فيـه آثـارا تقتــضي التوسـع فيـه واتخـاذه عيـدا وكلاهمـا باطــل

 عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه كـان إذا دخـل شـهر رجـب قـال اللهـم بـارك لنـا ي وقد رو ،أحد الأشهر الحرم
 ،ليه وسلم في فضل رجـب حـديث آخـرولم يثبت عن النبي صلى الله ع .في شهري رجب وشعبان وبلغنا رمضان

 والحــديث إذا لم يعلــم أنــه كــذب .كلهــا كــذببــل عامــة الأحاديــث المــأثورة فيــه عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
 أمــا إذا علــم أنــه كــذب فــلا يجــوز روايتــه إلا مــع بيــان حالــه لقولــه صــلى الله عليــه ،فروايتــه في الفــضائل أمــر قريــب

�."يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبينمن روى عني حديثا وهو " :وسلم �
  
 فقـد روى في فـضلها مـن الأحاديـث المرفوعـة والآثـار مـا يقتـضي أ¡ـا .ومن هذا الباب ليلة النصف مـن شـعبان* 

 وصـــوم شـــهر شـــعبان قـــد جـــاءت فيـــه أحاديـــث .ليلـــة مفـــضلة وأن مـــن الـــسلف مـــن كـــان يخـــصها بالـــصلاة فيهـــا
أنكـر فـضلها وطعـن في الأحاديـث  وغـيرهم مـن الخلـف مـن  ومن العلماء من السلف من أهـل المدينـة،صحيحة

 . وقـال لا فـرق بينهـا وبـين غيرهـا، كحديث إن الله يغفر فيها لأكثـر مـن عـدد شـعر غـنم بـني كلـب،الواردة فيها



 ٤٢

 وعليه يدل نص أحمد لتعدد ،لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها
 وقـد روى بعـض فـضائلها في المـسانيد والـسنن وإن  .ردة فيهـا ومـا يـصدق ذلـك مـن الآثـار الـسلفيةالأحاديث الوا

 وكـذلك اتخـاذه ،فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بـل إفـراده مكـروه .كان قد وضع فيها أشياء أخر
 وكـذلك مـا قـد .أصـل لهـا المحدثة المبتدعة التي لا اسمموسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المو 

المـساجد الجامعـة ومـساجد الأحيـاء والــدور  حـدث في ليلـة النـصف مـن الاجتمـاع العـام للـصلاة الألفيـة فيأُ 
 فــإن ، فــإن هــذا الاجتمــاع لــصلاة نافلــة مقيــدة بزمــان وعــدد وقــدر مــن القــراءة مكــروه لم يــشرع،والأســواق

 وما كـان هكـذا لا يجـوز اسـتحباب صـلاة ،لعلم بالحديث باتفاق أهل اموضوعالحديث الوارد في الصلاة الألفية 
ص غ أن كــل ليلــة لهــا نــوع فــضل تخُــوِ ولــو سُــ . وإذا لم يــستحب فالعمــل المقتــضي لاســتحبا�ا مكــروه،بنــاء عليــه

وقــد ذكــر  .فعــل مثــل هــذه الــصلاة أو أزيــد أو أنقــص ليلــتي العيــدين وليلــة عرفــةتمــع لهــا لكــان يُ بــصلاة مبتدعــة يجُ 
ستحب قيـام هـذه الليلـة بالـصلاة الـتي يـسمو¡ا الألفيـة لأن فيهـا قـراءة ن من أصحابنا وغيرهم أنـه يـُبعض المتأخري

 وعمد�م في خصوص ذلك الحديث الـذي يـروى عـن . وربما استحبوا الصوم أيضا، ألف مرة}قل هو الله أحد{
 هذه الصلاة على مـا جـاء في  وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها.النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

وعلــى الاعتيــاد حيــث فيهــا مــن المنــافع والفوائــد مــا  ، ومــا جــاء مــن الأثــر باحيائهــا،فــضل هــذه الليلــة بخــصوصها
فكـذب موضـوع باتفـاق  فأما الحديث المرفوع في هـذه الـصلاة الألفيـة .يقتضي الاستحباب لجنسها من العبادات

لــة علــى اســتحباب الــصلاة فحــق لكــن العمــل المعــين إمــا أن يــستحب  وأمــا العمومــات الدا.أهــل العلــم بالحــديث
سـتحبها ا ومـن ، فأما المعنى العام فلا يجب جعله خصوصا مـستحبا.بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام

 وهــذا خطــأ ولهــذا لم يــذكر هــذا أحــد مــن الأئمــة المعــدودين لا ،ذكرهــا في النفــل المقيــد كــصلاة الــضحى والــتراويح
 كمـا ذكـره النـبي ،ره التخـصيص لمـا صـار يخـص مـالا خـصوص لـه بالاعتقـاد والقـصد وإنمـا كُـ،ولين ولا الآخـرينالأ

لـو   فـصار نظـير هـذا مـا،صلى الله عليه وسـلم إفـراد يـوم الجمعـة وسـرد شـعبان بالـصيام وإفـراد ليلـة الجمعـة بالقيـام
 منهـــا مـــا هـــو مـــستحب :عبـــادات ثلاثـــةفال .أحـــدثت ليـــالي العـــشر صـــلاة مقيـــدة أو بـــين العـــشاءين ونحـــو ذلـــك
 ومنهـا المقيـد ، وهـذا منـه المؤقـت كقيـام الليـل،بخصوصه كالنفل المقيـد مـن ركعـتي الفجـر وقيـام رمـضان ونحـو ذلـك

 وقــد يكـون مطلقــا مــع ، ثم قــد يكـون مقــدرا في الـشريعة بعــدد كـالوتر.بـسبب كــصلاة الاستـسقاء وصــلاة الآيـات
ومــن العبــادات مــا هــو مــستحب  . فــصارت أقــسام المقيــد أربعــة، ل الــصلاةفــضل الوقــت كالــصلاة يــوم الجمعــة قبــ

ومنها ما هو  ، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، كالنفل المطلقبعموم معناه
 كالــصلاة في أوقــات وقــد يكــره مطلقــا إلا في أحــوال مخــصوصة ، كقيــام ليلــة الجمعــةمكــروه تخصيــصه إلا مــع غــيره

 هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هـذا ، ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر.نهيال
 علـى قـولين همـا ، أو هـو ¡ـي مطلـق لا يـستثنى منـه إلا قـدر الحاجـة،الوقت فـيرخص في ذوات الأسـباب العارضـة

  .روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخر للعلماء والله أعلم 
  



 ٤٣

 منها مع مـا تقـدم مـن المفـسدة الاعتقاديـة .ا فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحةوأما م *
 حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها مـالا يحـافظ أن القلوب تستعذ�ا وتستغني �ا عن كثير من السننوالحالية 

بها عنـــايتهم بـــالفرائض والـــسنن وتفـــتر بص بـــسأن الخاصـــة والعامـــة تـــنق ومنهـــا .علـــى الـــتراويح والـــصلوات الخمـــس
حــتى كأنــه  ، فتجــد الرجــل يجتهــد فيهــا ويخلــص وينيــب ويفعــل فيهــا مــالا يفعلــه في الفــرائض والــسنن،رغبــتهم فيهــا

 فيفوته بذلك مـا في الفـرائض ، وهذا عكس الدين.يفعل هذه البدعة عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة
 وإن .حمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائدوالسنن من المغفرة والر 

  .لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله
  
ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسـلم * 

مولد النبي صلى الله عليه وسلم من اتخـاذ لى هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع  والله قد يثيبهم ع.وتعظيما له
 ولـو كـان ، فإن هـذا لم يفعلـه الـسلف مـع قيـام المقتـضى لـه وعـدم المـانع منـه،مع اختلاف الناس في مولده ،عيدا

لرسـول الله صـلى الله  فإ¡م كانوا أشـد محبـة ،هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا
وإنمـا كمـال محبتـه وتعظيمـه في متابعتـه وطاعتـه واتبـاع أمـره  . وهـم علـى الخـير أحـرص،عليه وسـلم وتعظيمـا لـه منـا
فـإن هـذه هـي طريقـة  . والجهـاد علـى ذلـك بالقلـب واليـد واللـسان، ونشر ما بعـث بـه،وإحياء سنته باطنا وظاهرا

 وأكثــر هــؤلاء الــذين تجــدو¡م حرصــاء علــى . والــذين اتبعــوهم بإحــسانالــسابقين الأولــين مــن المهــاجرين والأنــصار
ـــة  ـــال هـــذه البـــدع مـــع مـــالهم فيهـــا مـــن حـــسن القـــصد والاجتهـــاد الـــذي يرجـــى لهـــم بـــه المثوب  تجـــدو¡م فـــاترينأمث

 ، وإنمــا هــم بمنزلــة مــن يحلــي المــصحف ولا يقــرأ فيــه أو يقــرأ فيــه ولا يتبعــه،في أمــر الرســول عمــا أمــروا بالنــشاط فيــه
 وبمنزلــة مــن يتخــذ المــسابح والــسجادات المزخرفــة ،وبمنزلــة مــن يزخــرف المــسجد ولا يــصلي فيــه أو يــصلي فيــه قلــيلا

وأمثال هذه الزخارف الظـاهرة الـتي لم تـشرع ويـصحبها مـن الريـاء والكـبر والاشـتغال عـن المـشروع مـا يفـسد حـال 
عمـال مـا يكـون علـم أن مـن الأا و .جدهممـا سـاء عمـل أمـة قـط إلا زخرفـوا مـسا كما جاء في الحـديث ،صاحبها

 فيكون ذلـك العمـل شـرا بالنـسبة إلى ، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها،فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع
 فعليك ،لي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرةوهذا قد ابتُ  .عراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقينالإ

 ، خاصـة مـن يطيعـك، أن يكـون حرصـك علـى التمـسك بالـسنة باطنـا وظـاهرا في خاصـتك:هماأحـد :هنا بأدبين
 فإذا رأيـت مـن يعمـل هـذا ولا ،بحسب الإمكان أن تدعو الناس إلى السنة :الثاني .عرف المعروف وأنكر المنكرأو 

نـدوب تركـه أضـر مـن  أو بترك واجب أو م، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه،يتركه إلا إلى شر منه
 إذا ، ولكـن إذا كـان في البدعـة نـوع مـن الخـير فعـوض عنـه مـن الخـير المـشروع بحـسب الإمكـان،فعل ذلك المكروه

 فإنـــه كمـــا أن ، ولا ينبغـــي لأحـــد أن يـــترك خـــيرا إلا إلى مثلـــه أو إلى خـــير منـــه،النفـــوس لا تـــترك شـــيئا إلا بـــشيء
 فـإن منهـا مـا يكـون واجبـا علـى ،فالتـاركون أيـضا للـسنن مـذمومون ،الفاعلين لهـذه البـدع معيبـون قـد أتـوا مكروهـا

 كمــا أن الــصلاة النافلــة لا تجــب ولكــن مــن أراد أن يــصليها يجــب ،واجبــا علــى التقييــد الاطــلاق ومنهــا مــا يكــون
 ، وكما يجب على مـن أتـى الـذنوب أن يـأتي بالكفـارات والقـضاء والتوبـة والحـسنات الماحيـة،عليه أن يأتي بأركا¡ا

 وما يجب على طالبي العلم أو نوافل العبادة ،وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق



 ٤٤

 ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون ،  ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة.من الحقوق
 وكثـير مـن المنكـرين لبـدع العبـادات تجـدهم مقـصرين .يهـا وعامتها يجـب تعليمهـا والحـض عليهـا والـدعاء إل،غيرهم

 ولعــل حــال كثــير مــنهم يكــون أســوأ مــن حــال مــن يــأتي بتلــك العــادات .في فعــل الــسنن مــن ذلــك أو الأمــر بــه
 ، بل الدين هو الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ولا قـوام لأحـدهما إلا بـصاحبه،المشتملة على نوع من الكراهة

 إذ رأس الأمـر .نهـى عـن عبـادة مـا سـواه كمـا يـؤمر بعبـادة الله ويُ ،كر ولا يؤمر بمعروف يغـني عنـهفلا ينهى عن من
 فــإن لم يــشتغل ، وإنمــا رأوا الــترك مقــصودا لغــيره، والنفــوس قــد خلقــت لتعمــل لا لتــترك،شــهادة أن لا إلــه إلا الله

ال الــسيئة مــا يفــسد عليهــا العمــل  لكــن لمــا كــان مــن الأعمــ.ترك العمــل الــسيء أو النــاقصيــبعمــل صــالح وإلا لم 
 فتعظيم المولد واتخاذه موسما قـد يفعلـه بعـض النـاس ويكـون لـه فيـه أجـر .يت عنه حفظا للعمل الصالح ¡ُ ،الصالح

سن مـن بعـض النـاس  كمـا قدمتـه لـك أنـه يحَـ،عظيم لحسن قصده وتعيظمه لرسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم

ذا قيل للامام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مـصحف ألـف دينـار ونحـو  وله،ما يستقبح من المؤمن المسدد

 وقـد ،مع أن مذهبه أن زخرفـة المـصاحف مكروهـة، ذلك فقال دعه فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب أو كما قال

  وإنمـا قـصده أن هـذا العمـل، ولـيس مقـصود أحمـد هـذا.تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجديد الورق والخط

 فهـؤلاء إن لم يفعلـوا هـذا وإلا اعتاضـوا الفـساد الـذي لا صـلاح فيـه .فيه مصلحة وفيه أيضا مفـسدة كـره لأجلهـا
 فـتفطن لحقيقــة .الأشـعار أو حكمـة فـارس والـروم اء أوسمـمثـل أن ينفقهـا في كتـاب مـن كتـب الفجـور ككتــب الا

 بحيث تعرف ما ينبغـي مـن مراتـب المعـروف ،نظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسدأالدين و 
 فإن هذا حقيقة العمل بما جـاءت بـه الرسـل فـإن التمييـز بـين جـنس ،ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند المزاحمة

�.المعروف وجنس المنكر وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا �

  

يترتب على ذلك مـن جهالـة أكثـر النـاس بـدين ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وما  *

 ومنهــا اشــتمالها علــى أنــواع مــن المكروهــات في الــشريعة مثــل تــأخير الفطــور وأداء .المرســلين وانتــشار زرع الجاهليــة

والــسجود بعـــد الــسلام لغــير ســـهو وأنــواع مــن الأذكـــار  العــشاء الآخــرة بـــلا قلــوب حاضــرة والمبـــادرة إلى تعجيلهــا

  . إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته،لهاومقاديرها لا أصل 
  
  وإنمـا البخــور طيـب يتطيـب بدخانـه كمـا يتطيــب.فـإن رقيـا البخـور واتخـاذه قربانـا هــو ديـن النـصارى والـصابئين* 

ا يـستحب التبخـر حيـث  وإنمـ.بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية وإن لطفـت أو لـه رائحـة محـضة
  .يستحب التطيب

  
فأمـا قـصد الرجــل المـسلم مــسجد بلـده يــوم عرفـة للـدعاء والــذكر فهـذا هــو التعريـف في الأمــصار الـذي اختلــف * 

 ورخـص فيـه أحمـد ، ففعله ابن عباس وعمرو بن حريـث مـن الـصحابة وطائفـة مـن البـصريين والمـدنيين،العلماء فيه

 وكرهه طائفة من الكوفيين والمـدنيين كـإبراهيم النخعـي وأبي . هو المشهور عنه هذا،وإن كان مع ذلك لا يستحبه

 ومـن رخـص فيـه قـال فعلـه ، ومن كرهه قـال هـو مـن البـدع فينـدرج في العمـوم لفظـا ومعـنى.حنيفة ومالك وغيرهم



 ٤٥

في عهــد فعــل  ومــا يُ ،نكــر عليــهابــن عبــاس بالبــصرة حــين كــان خليفــة لعلــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنهمــا ولم يُ 
لكــن مــا يــزاد علــى ذلــك مــن رفــع الأصــوات الرفــع الــشديد في  .الخلفــاء الراشــدين مــن غــير إنكــار لا يكــون بدعــة

 قـال المـروزي سمعـت أبـا عبـد .بالدعاء وأنـواع مـن الخطـب والأشـعار الباطلـة فمكـروه في هـذا اليـوم وغـيره المساجد
 قـال هـذا في ،}لا تخافـت �ـا وابتـغ بـين ذلـك سـبيلاولا تجهـر بـصلاتك و {:الله يقول ينبغي أن يسر دعاءه لقولـه

 وروى الخـــلال بإســـناد .وكـــانوا يكرهـــون أن يرفعـــوا أصـــوا�م بالـــدعاء قـــال وسمعـــت أبـــا عبـــد الله يقـــول .الـــدعاء
 وعـن سـعيد بـن أبي عروبـة أن .أحـدث النـاس الـصوت عنـد الـدعاءصحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قـال 

 أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا على مـن كـان :عجون في دعائهم فمشى إليهم فقالمجالد بن سعيد سمع قوما ي
 وروى أيـضا بإسـناده عـن . قال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيـتهم الـتي كـانوا فيهـا،قبلكم لقد ضللتم

 ا�م بالــدعاء قلــت للحــسن إمامنـا يقــص فيجتمــع الرجــال والنـساء فيرفعــون أصــو :ابـن شــوذب عــن أبي التيـاح قــال
 وإن اجتمـــاع الرجـــال والنـــساء ، وإن مـــد الأيـــدي بالـــدعاء لبدعـــة،رفـــع الـــصوت بالـــدعاء لبدعـــةفقـــال الحـــسن إن 

  .لبدعة

  
 على ما كان السابقون الأولون يقيمو¡ا من الصلاة أو الخطبة المشروعة والتكبـير والـصدقة اسمفينبغي إقامة المو * 

 ومــن الأئمــة مـن يــترك أن يخطــب ،لنــاس مـن يقــصر في التكبــير المـشروع فـإن مــن ا.في الفطـر والــذبح في الأضــحى
 ومــنهم مــن لا يــذكر في .للرجــال ثم النــساء كمــا كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يخطــب الرجــال ثم النــساء

  إلىلا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو تـرك للـسنة ومنهم من .خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته
  .الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنهأمور أخر من غير السنة فإن 

  
 وأن الله لم يجعلـه ســببا لــدرك حاجـة كمــا جعــل ،ن نــذر العمــل المـشروع لا يــأتي بخــيرإقـول الــصادق المـصدوق ي* 

  . فكيف بنذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به،الدعاء سببا لذلك

  
إما من الأدعية وإما من الأسـفار وإمـا مـن ،  قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعةإنما اشتغلت* 

 وإلا ، أعـني لإعـراض قلـو�م وإن قـاموا بـصورة المـشروع، لإعراضهم عن المشروع أو بعـضه،السماعات ونحو ذلك
الطيـب والعمـل الـصالح مهتمـا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لمـا اشـتملت عليـه مـن الكلـم 

ومــن أصــغى إلى كــلام الله وكــلام رســوله بعقلــه  .�ــا كــل الاهتمــام أغنتــه عــن كــل مــا يتــوهم فيــه خــيرا مــن جنــسها
وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهـدى وشـفاء القلـوب والبركـة والمنفعـة مـالا يجـده في شـيء مـن الكـلام 

د الــدعاء المــشروع في أوقاتــه كالأســحار وأدبــار الــصلوات والــسجود ونحــو ذلــك  ومــن اعتــا.لا منظومــه ولا منثــوره
فعلـى العاقـل أن يجتهـد في اتبـاع الـسنة في كـل شـيء مـن  .أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاتـه أو في بعـض صـفاته

يتـوقى  فإنه فإنه من يتحـرى الخـير يعطـه ومـن .ذلك ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن
والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فـإن كـل مـن كـان عـن التوحيـد والـسنة أبعـد    .الشر يوقه

  .كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب

  



 ٤٦

  الصلاة والدعاء عند القبور والمشاهد
 ،عــضه أشــد مــن بعــضفمــن قــصد بقعــة يرجــو الخــير بقــصدها ولم تــستحب الــشريعة ذلــك فهــو مــن المنكــرات وب* 

ســواء كانــت البقعــة شــجرة أو غيرهــا أو قنــاة جاريــة أو جــبلا أو مغــارة وســواء قــصدها ليــصلي عنــدها أو ليــدعو 

أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو لينـسك عنـدها بحيـث يخـص تلـك البقعـة بنـوع مـن العبـادة  عندها

 وأقــبح مــن ذلــك أن ينــذر لتلــك البقعــة دهنــا لتنــور بــه .وعــاالــتي لم يــشرع تخــصيص تلــك البقعــة بــه لا عينــا ولا ن
 فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به بل ،ويقول إ¡ا تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين

ي  مـنهم أحمـد في المـشهور عنـه وعنـه روايـة هـي قـول أبي حنيفـة والـشافع،عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلـم
 وكـذلك إذا نــذر مــالا مــن النقــد أو غــيره .وغيرهمـا أنــه يــستغفر الله مــن هــذا النـذر ولا شــيء عليــه والمــسألة معروفــة

 فإن هؤلاء الـسدنة فـيهم شـبه مـن الـسدنة الـذين كـانوا للـلات والعـزى ،للسدنة أو اÇاورين العاكفين بتلك البقعة
فالنذر لأولئك السدنة واÇاورين في هـذه البقـاع الـتي . اللهومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 

لا فضل في الـشريعة للمجـاورين �ـا نـذر معـصية وفيـه شـبه مـن النـذر لـسدنة الـصلبان واÇـاورين عنـدها أو سـدنة 
ل أن  ثم هــذا المــال المنــذور إذا صــرفه في جــنس تلــك العبــادة مــن المــشروع مثــ.الأبــداد الــتي بالهنــد واÇــاورين عنــدها

يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك 
ظـن أنـه مقـام لـه ولـيس   أو يُ ،ظن أنه قـبر نـبي أو رجـل صـالح ولـيس كـذلكفمن هذه الأمكنة ما يُ . له كان حسنا

 فهذه المواضـع لـيس فيهـا فـضيلة .¡ا ليست بمقابرهمقد علم أاء رجال معروفين سمكذلك مقابر كثيرة لا .كذلك
 اللهم إلا أن يكـون قـبرا لرجـل مـسلم فيكـون كـسائر المـسلمين لـيس لهـا ،أصلا وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة

 وإن كانت القبور الصحيحة لا يجـوز اتخاذهـا أعيـادا ولا أن يفعـل فيهـا مـا يفعـل .من الخصيصة ما يحسبه الجهال
 ومن هذا الباب أيضا . أو تكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني.لقبور المكذوبةعند هذه ا

كمـا يقـول  ،مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهـا ويـضاهي �ـا مقـام إبـراهيم الـذي بمكـة
فهـذه البقـاع   . نـبي صـلى الله عليـه وسـلمالتي ببيت المقـدس مـن أن فيهـا أثـرا مـن وطء قـدم ال الجهال في الصخرة

فـإن تعظـيم مكـان لم  ،التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت ليس مـن الإسـلام تعظيمهـا بـأي نـوع مـن التعظـيم
 فإن تعظـيم الأجـسام بالعبـادة عنـدها أقـرب إلى عبـادة الأوثـان مـن .يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه

 لـئلا يكـون ذلـك ،تعظيمهـا  وإن كـان المـصلي لا يقـصد،ي ينبغي تجنـب الـصلاة فيهـا حتى إن الذ.تعظيم الزمان
نهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الـصلاة كما يُ  .ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها

  .لأجلها
  
 فقيـل إن ،لى حـدود المائـة الرابعـةدخل إليهـا إوقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليـه الـسلام مـسدودة لا يـُ* 

 وقيــل إن النــصارى لمــا اســتولوا علــى هــذه . رأت في ذلــك منامــا فنقبــت لــذلكبعــض النــسوة المتــصلات بالخلفــاء
 وكــان أهــل الفــضل مــن شــيوخنا لا يــصلون في . ثم تــرك ذلــك مــسجدا بعــد الفتــوح المتــأخرةالنــواحي نقبــوا ذلــكُ 

لصلاة فيها اتباعا لأمـر رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم واتقـاء لمعـصيته أصحا�م عن ا مجموع تلك البنية وينهون
كـان هـو الـذي بـنى القبـة فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير مـن الفتنـة مـا جـرى   .كما تقدم



 ٤٧

 فعظــم ، وقــد قيــل أن النــاس كــانوا يقــصدون الحــج فيجتمعــون بــابن الــزبير أو يقــصدونه بحجــة الحــج.علــى الــصخرة
عبـد الملـك شــأن الـصخرة بمـا بنــاه عليهـا وجعـل عليهــا مـن الكـسوة في الــشتاء والـصيف ليكثـر قــصد النـاس لبيــت 

 وظهــر مــن ذلــك الوقــت مــن تعظــيم ، والنــاس علــى ديــن الملــوك. فيــشتغلوا بــذلك عــن قــصد ابــن الــزبير،المقــدس
ض النـــاس ينقـــل الإســـرائيليات في  وصـــار بعـــ.الـــصخرة وبيـــت المقـــدس مـــا لم يكـــن المـــسلمون يعرفونـــه بمثـــل هـــذا

تعظيمهــا حــتى روى بعــضهم عــن كعــب الأحبــار عنــد عبــد الملــك بــن مــروان وعــروة بــن الــزبير حاضــر أن الله قــال 
 وأنـــت تقـــول أن }وســـع كرســـيه الـــسموات والأرض{: فقـــال عـــروة يقـــول الله تعـــالى،للـــصخرة أنـــت عرشـــي الأدنى
ليلـــة   النـــبي صــلى الله عليـــه وســلم لمـــا أتــى بيـــت المقــدسوقــد ثبـــت في الــصحيح أن .الــصخرة عرشـــه وأمثــال هـــذا

وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في  .الاسراء صلى فيه ركعتين ولم يصل بمكان غيره ولا زاره
 مثل ما يرويه بعـضهم فيـه ،وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات السنن أو في المسانيد

 وهـذا بيـت لحـم مولـد أخيـك ،ى الله عليه وسلم قال له جبرائيل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيهأن النبي صل
نــزل فــصل ههنــا قبــل أن يبــني اوأعجــب مــن ذلــك أنــه قــد روي فيــه أنــه قيــل لــه في المدينــة  .عيــسى انــزل فــصل فيــه

جـرة إنمـا نـزل هنـاك لمـا بركـت ناقتـه صـلى الله عليـه وسـلم بعـد اله  والنـبي.مسجده وإنما كان المكان مقـبرة المـشركين
 وبيت لحم كنيسة من كنائس النـصارى لـيس في إتيا¡ـا .هناك فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة
 بل قبر إبراهيم الخليل عليه الـصلاة والـسلام لم يكـن في .فضيلة عند المسلمين سواء كان مولد عيسى أو لم يكن

 وقـد قـدم .لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء ولا كـانوا يقـصدونه للزيـارة أصـلاالصحابة ولا التابعين 
المــسلمون إلى الــشام غــير مــرة مــع عمــر بــن الخطــاب واســتوطن الــشام خلائــق مــن الــصحابة ولــيس فــيهم مــن فعــل 

كنـة في أواخـر المائـة لما استولى النـصارى علـى هـذه الأم لكن .شيئا من هذا ولم يبن المسلمون عليه مسجدا أصلا
 والرافضة أمة مخذولة لـيس  بسبب استيلاء الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصر،الرابعة لما أخذوا بيت المقدس

 قويت النصارى وأخـذت الـسواحل وغيرهـا مـن ،لها عقل صحيح ولا نقل صريح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة
 ،يــل صــلوات الله عليـه وجعلــت لهــا بابــا وأثـر النقــب ظــاهر في البــاب وحينئــذ نقبــت النـصارى حجــرة الخل،الرافـضة

   .فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها
  
 فــإن زيــارة بيــت المقــدس مــستحبة .وكــذلك الــسفر إلى بيــت المقــدس للتعريــف فيــه فــإن هــذا أيــضا ضــلال مبــين* 

 لكـن قـصد إتيانـه في أيـام ،و أحـد المـساجد الثلاثـة الـتي تـشد إليهـا الرحـال وهـ،مـشروعة للـصلاة فيـه والاعتكـاف
 فـإن ذلـك تخـصيص وقـت معـين بزيـارة بيـت المقـدس ولا خـصوص لزيارتـه في هـذا الوقـت علـى ،الحج هـو المكـروه

لم في  ولهذا قد أفضى إلى مالا يشك مس، ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة.غيره
 وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطـواف بالـصخرة أو مـن حلـق الـرأس .أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام

  .هناك أو من قصد النسك هناك
  
وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثـة الـتي تـشد إليهـا الرحـال وكـان المـسلمون لمـا فتحـوا بيـت المقـدس *

 دخل إليه فوجد على الصخرة زبالـة ،جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلدعلى عهد عمر بن الخطاب حين 



 ٤٨

 فأخـذ عمـر في ،عظيمة جدا كانت النصارى ألقتها عليها معانـدة لليهـود الـذين يعظمـون الـصخرة ويـصلون إليهـا
يـن تـرى أ  ثم قـال لكعـب الأحبـار،حـتى نظفهـا  ويقـال أنـه سـخر لهـا الأنبـاط.ثوبه منها وأتبعه المسلمون في ذلـك

 فقـال . فقـال يـا ابـن اليهوديـة خالطتـك يهوديـة أو كمـا قـال، فقال ابنـه خلـف الـصخرة،أن أبني مصلى المسلمين
 فبنــاه في قبلــي المـسجد وهــو الــذي يـسميه كثــير مــن العامــة .بنــه في صــدر المـسجد فــإن لنــا صـدور المــساجداعمـر 

  . للمسجد كلهاسماليوم الاقصى والأقصى 

  
 ولهـذا . الرجل الذي يعتقـد نبوتـه أو صـلاحه أعظـم مـن أن يـشرك بخـشبة أو حجـر علـى تمثالـهفلأن يشرك بقبر* 

 ،تجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويتخشعون ويعبدون بقلو�م عبادة لا يعبدو¡ا في المسجد بل ولا في السحر
في المـساجد الـتي تـشد إليهـا وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والـدعاء مـالا يرجونـه  ،ومنهم من يسجد لها

  .الرحال

  
مـا يـذكر مـن الكرامــات وخـوارق العـادات الـتي توجــد عنـد قبـور الأنبيـاء والــصالحين مثـل نـزول الأنـوار والملائكــة * 

وهــؤلاء الفــضلاء مــن الأمــة إنمــا ينبغــي . عنــدها وتــوقي الــشياطين والبهــائم لهــا وانــدفاع النــار عنهــا وعمــن جاورهــا

 فأمـا اتخـاذ قبـورهم .حياء ما أحيوه من الدين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحـو ذلـكمحبتهم واتباعهم وإ
والاجتماع العام عنـدها في وقـت معـين عتياد قصد هذه القبور في وقت معين ا و ،أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله

 ،ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة .خلافا ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك ، كما تقدمهو اتخاذها عيدا
 وأصـل ذلـك .فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسـلم أنـه كـائن في هـذه الأمـة

فـإذا كـان قـصدها  .نمحـي ذلـك كلـهعتقاد بـالقلوب لاعتقاد فضل الدعاء عندها وإلا فلو لم يقم هذا الإاإنما هو 
 وكان ذلك فتنة للخلـق وفتحـا لبـاب الـشرك وإغلاقـا ،كان حراما كالصلاة عندها وأولى لمفاسدللدعاء يجر هذه ا

   .لباب الإيمان
  
فلـيس في ذكـر الله هنــاك أو القـراءة عنـد القــبر أو الـصيام عنـده أو الــذبح عنـده فـضل علــى غـيره مـن البقــاع ولا * 

ين يقـول إن الـذكر هنـاك أو الـصيام والقـراءة  وما علمت أحدا من علمـاء المـسلم.قصد ذلك عند القبور مستحبا
فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخـلاف مـا إذا قـرئ  .أفضل منه في غير تلك البقعة

 به أنه يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصـة فلـيس عليـه أحـد مـن أهـل العلـم  فهذا إذا عني،في مكان آخر
أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقـراءة وغيرهمـا يـصل إلى الميـت   ،أحدهما، لناس على قولين بل ا.المعروفين

 وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وقول طائفة من أصـحاب ،كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالاجماع
 أن ثــواب العبــادة البدنيــة لا ،لثــانيوا . وهــو الــصواب لأدلــة كثــيرة ذكرناهــا في غــير هــذا الموضــع،الــشافعي ومالــك
 وما من أحد من هؤلاء يخـص مكانـا بالوصـول أو ، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك،يصل إليه بحال

ثـاب بعـد المـوت علـى عمـل  لكـن الميـت مـا بقـي يُ . فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرهـا فحـق.عدمه
 وإنما ينعم أو يعذب بما كان قد عمله في حياتـه هـو أو بمـا يعمـل غـيره ،يرهستماع أو غإيعمله هو بعد الموت من 



 ٤٩

م بمـا يهـدي إليـه وكمـا نعَ  وكمـا يـُ،تلـف في تعذيبـه بالنياحـة عليـهكمـا قـد اخُ .عامـل بـه بعد الموت مـن أثـره أو بمـا يُ 
 من أصحاب أحمد وغـيرهم  وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء.م بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماعنعَ يُ 

قال أيضا إنه يتنعم بما يسمعه  فقد يُ ،فعل عنده من المعاصيالميت يتألم بما يُ ونقلوه عن أحمد وذكروا فيه آثارا أن 
 فـإن ذلـك لـو كـان مـشروعا لبينـه رسـول .وجـب اسـتحباب القـراءة عنـده وهـذا لـو صـح لم يُ .من القراءة وذكر الله

 وذلــك لأن هــذا وإن كــان نــوع مــصلحة ففيــه مفــسدة راجحــة كمــا في الــصلاة .هالله صــلى الله عليــه وســلم لأمتــ
 والـصدقة عنـه وغـير ذلـك مـن العبـادات يحـصل لـه بـه مـن النفـع أعظـم الاسـتغفاروتنعم الميت بالدعاء له و  .عنده

اءة ستحب قـصد القـبر دائمـا للقـر  ولهـذا لم يقـل أحـد مـن العلمـاء بأنـه يـُ. وهـو مـشروع ولا مفـسدة فيـه،من ذلك
ن إ.  مــن ديــن الإســلام أن ذلــك لــيس ممــا شــرعه النــبي صــلى الله عليــه وســلم لأمتــهالاضــطرار إذ قــد علــم ب،عنــده

وأما القراءة بعد  .القراءة عنده وقت الدفن لا بأس �ا كما نقل ابن عمرو رضي الله عنهما وعن بعض المهاجرين
  .إنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا ف،ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه

  
 فنهى النبي ، كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره.قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام* 

وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل صحابنا أقال . كره أبو عبد الله أكل لحمهو  ،صلى الله عليه وسلم عن ذلك
  .ا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه فهذه أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركب منهمازمانن

  
وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة �ـذا عنـد الـسدنة واÇـاورين لهـا الـذين يـأكلون أمـوال النـاس بالباطـل ويـصدون * 

 أو نـذر لهـا إن ،لا دعـا عنـدها فاسـتجيب لـه وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثـل أن رجـ.عن سبيل الله
 فــإن القــوم كــانوا أحيانــا .عبــد الأصــنام وبمثــل هــذه الأمـور كانــت تُ .قـضى الله حاجتــه فقــضيت حاجتــه ونحــو ذلــك

 ولذلك يجري لهم مثل ما يجـري لأهـل الأبـداد مـن أهـل ،يخاطبون من الأوثان وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوها
ت علـى مــا شـرع الله تعظيمــه مــن بيتـه المحجــوج والحجـر الأســود الـذي شــرع الله اســتلامه  وربمـا قيــس.الهنـد وغــيرهم

  .وتقبيله كأنه يمينه والمساجد التي هي بيوته

  
 وقـد ، وقـد يكـون سـبه مجـرد رحمـة الله لـه،اضـطرار الـداعي وصـدق التجائـهوأما إجابـة الـدعاء فقـد يكـون سـببه * 

نعلـم أن  فإنـا .د يكون له أسباب أخرى وإن كانت فتنة في حق الـداعي وق،يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه
  . مع دعائهم عند أوثا¡م وتوسلهم �ارزقونويٌ  عافوننصرون ويَ ن ويُ سقوَ الكفار قد يستجاب لهم فيُ 

  
أن قــصد القبــور للــدعاء عنــدها ورجــاء الإجابــة بالــدعاء هنــاك رجــاء أكثــر مــن رجاءهــا بالــدعاء في غــير ذلــك * 

 أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحـد مـن الموطن
وأصـحاب رسـول  .بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانيـة .العلماء والصالحين المتقدمين

 ذلــك فهـلا جــاءوا فاستــسقوا واسـتغاثوا عنــد قــبر الله صـلى الله عليــه وسـلم قــد أجــدبوا مـرات ودهمــتهم نوائــب غـير
  . بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.النبي صلى الله عليه وسلم



 ٥٠

  
 بـل كـان ،فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الـصحابة* 

ر وعثمــان وعلــي وســائر الــسابقين الأولــين مــن المهــاجرين والأنــصار يــذهبون مــن المدينــة إلى مكــة أبــو بكــر وعمــ
 .حجاجا وعمارا أو مسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنـه تحـرى الـصلاة في مـصليات النـبي صـلى الله عليـه وسـلم

 وذلــك . عــن التــشبه �ــم فيــه والتــشبه بأهــل الكتــاب ممــا ¡ينــافــإن تحــري الــصلاة فيهــا ذريعــة إلى اتخاذهــا مــساجد
 ،ذريعـــة إلى الـــشرك بـــا£ والـــشارع قـــد حـــسم هـــذه المـــادة بـــالنهي عـــن الـــصلاة عنـــد طلـــوع الـــشمس وعنـــد غرو�ـــا

 فــإذا كــان قــد ¡ــى عــن الــصلاة المــشروعة في هــذا المكــان وهــذا الزمــان ســدا .وبــالنهي عــن اتخــاذ القبــور مــساجد
كان اتفق قيامهم فيه أو صلا�م فيـه مـن غـير أن يكونـوا قـد للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في م

 ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة .قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه
 فإنــه يقــال إن هــذا مقــام نــبي أو قــبر نــبي أو ولي بخــبر لا ،ثم ذلــك يفــضي إلى مــا أفــضت إليــه مفاســد القبــور. فيــه

 ، ثم يترتب على ذلـك اتخـاذه مـسجدا فيـصير وثنـا يعبـد مـن دون الله تعـالى،ئله أو بمنام لا تعرف حقيقتهيعرف قا
 ولهـذا . والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص.شرك مبني على إفك

 ثم قرأ قول الله ،" بالإشراك با£ مرتيندلت شهادة الزورعُ " :قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
  .}فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء £ غير مشركين به{تعالى 

  
  في أدب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 فكمـا أن .همالمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والـصالحين وسـائر المـؤمنين هـو مـن جـنس المـشروع عنـد جنـائز * 
 كما ثبت عن النبي صلى الله عليـه وسـلم ، فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له،المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له

السلام عليكم أهل دار قوم  :أن يقول قائلهمفي الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
 نـــسأل الله لنــا ولكـــم ،المــستأخرينو ويـــرحم الله المــستقدمين منـــا ومــنكم  ،مــؤمنين وإنــا إن شـــاء الله بكــم لاحقــون

كمـا في دعـاء الـصلاة علـى الجنـازة الـدعاء العـام ،   اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعـدهم واغفـر لنـا ولهـم،العافية
 ثم ،علـم متقلبنـا ومثوانـا إنـك ت،غفـر لحينـا وميتنـا وشـاهدنا وغائبنـا وصـغيرنا وكبيرنـا وذكرنـا وأنثانـاإاللهم  :والخاص

وأمـا أن يقـصد بالزيـارة سـؤال الميـت أو الإقـسام علـى الله بـه أو اسـتجابة الـدعاء عنـد تلـك . يخص الميت بالـدعاء
 وإنما حدث ذلك بعد ،البقعة فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة ولا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان

كـان رسـول الله  .مـاء أن يقـول القائـل زرنـا قـبر النـبي صـلى الله عليـه وسـلم بل قد كره مالك وغـيره مـن العل،ذلك
الـسلام علـى أهـل الـديار وفي لفـظ الـسلام  :صلى الله عليه وسلم يعلمهـم إذا خرجـوا إلى المقـابر أن يقـول قـائلهم

  . العافية نسأل الله لنا ولكم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون،عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين

  
 وذكرنــا عــن بعــضهم أنــه عللــه ،كــره مالــك أن يقــال زرنــا قــبر النــبي صــلى الله عليــه وســلم وقــال القاضــي عيــاض  *

والأولى أن يقــال في ذلــك إنمـا كراهــة مالـك لــه لإضـافة الزيــارة إلى قــبر . بلعنـه صــلى الله عليـه وســلم زوارات القبـور
اللهـم لا تجعـل قــبري " : لقولـه،نـبي صـلى الله عليـه وسـلم لم يكرهـهالنـبي صـلى الله عليـه وسـلم وأنـه لـو قـال زرنـا ال



 ٥١

 فحمـى إضـافة هـذا اللفـظ إلى القـبر والتـشبه ." اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،وثنا يعبد

 غلــب في عــرف كثــير مــن النــاس اســتعمال لفــظ زرنــا في زيــارة قبــور : قلــت.بأولئــك قطعــا للذريعــة وحــسما للبــاب

 ولم يثبـت عـن .لأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعيةا
 ولا روى أحـد في ذلـك شـيئا لا أهـل الـصحيح ،النبي صـلى الله عليـه وسـلم حـديث واحـد في زيـارة قـبر مخـصوص

وروى ابـن  . ذلك من جمع الموضـوع وغـيرهيو وإنما رُ  ،هولا أئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغير  ولا السنن
 سأل رجل نافعا فقال هل كـان ابـن عمـر :بطة في الابانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال

 فقال نعم لقد رأيته مائة أو أكثر من مائة مرة كـان يـأتي القـبر فيقـوم عنـده فيقـول الـسلام علـى ؟يسلم على القبر
وهـو ضـعيف  ، وأجل حديث روي في ذلـك مـا رواه الـدارقطني.لسلام على أبي بكر السلام على عمر أبيالنبي ا

مـن زارني وزار أبي إبـراهيم الخليــل في عـام واحــد " :بـل الأحاديـث المرويــة في زيـارة قـبره كقولــه، باتفـاق أهـل العلــم
ونحـو  ،"تي ومـن حـج ولم يـزرني فقـد جفـاني و مـن زارني بعـد ممـاتي فكأنمـا زارني في حيـا،ضـمنت لـه علـى الله الجنـة

  .كلها مكذوبة موضوعةهذه الأحاديث  
  
كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخـل أحـدهم المـسجد أن يجـيء فيـسلم علـى * 

را ونحــو  قــال وإنمــا يكــون ذلــك لأحــدهم إذا قــدم مــن ســفر أو أراد ســف.قــبر النــبي صــلى الله عليــه وســلم وصــاحبيه
 وأما قصده دائما للصلاة والسلام فمـا . ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها.ذلك

نقـول الـسلام  مـع أنـا قـد شـرع لنـا إذا دخلنـا المـسجد أن ،علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا
حب ذلـك لكـل مـن دخـل مكانـا سـتُ إ بل قد ،لاتناعليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في آخر ص

 .لــيس فيــه أحــد أن يــسلم علــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم لمــا تقــدم مــن أن الــسلام عليــه يبلغــه مــن كــل موضــع
 وأيـضا فـإن ذلـك بدعـة .تخـاذ القـبر عيـداافخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا مـن 

 علـى عهـد أبي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي رضـي الله عـنهم يجيئـون إلى المـسجد كـل فقد كان المهاجرون والأنصار
 لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النـبي ،ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليهيوم خمس مرات يصلون 

 ،روج منــه وأ¡ـم يـسلمون عليـه حــين دخـول المـسجد والخـ،صـلى الله عليـه وسـلم يكرهـه مــن ذلـك وبمـا ¡ـاهم عنــه
  .وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته

  
ولكــن كلمــا ضــعف تمــسك الأمــم  .لــن يــصلح آخــر هــذه الأمــة إلا مــا أصــلح أولهــا ،ومــا أحــسن مــا قــال مالــك* 

 ولهــذا كــره الأئمــة اســتلام .بعهــود أنبيــائهم ونقــص إيمــا¡م عوضــوا عــن ذلــك بمــا أحــدثوه مــن البــدع والــشرك وغــيره

 وكانت حجرة عائشة الـتي دفنـوه فيهـا ملاصـقة لمـسجده وكـان ،بيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليهالقبر وتق

 ومـضى الأمـر علـى ذلـك في عهـدالخلفاء الراشـدين ومـن بعـدهم وزيـد في المـسجد .ما بين منبره وبيتـه هـو الروضـة

 حـتى بنـاه الوليـد بـن ، مـن شـرقيه وقبليـهزيادات وغيروا الحجرة عن حالها هـي وغيرهـا مـن الحجـر المطيفـة بالمـسجد

بتـــاع هـــذه الحجـــر وغيرهـــا وهـــدمهن وأدخلهـــن في ا وكـــان عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز عاملـــه علـــى المدينـــة ف،عبـــد الملـــك

  . فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب ومنهم من لم يكرهه.المسجد



 ٥٢

  
 مقعـــد النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم ويـــده ولم رخـــص أحمـــد وغـــيره في التمـــسح بـــالمنبر والرمانـــة الـــتي هـــي موضـــع* 

 لأن أحمـد شـيع بعـض المـوتى فوضــع ،روايــة في مـسح قـبره  وقـد حكـى بعـض أصـحابنا.يرخـصوا في التمـسح بقـبره
فأمـا  .وكره مالـك التمـسح بـالمنبر كمـا كرهـوا التمـسح بـالقبر . والفرق بين الموضعين ظاهر،يده على قبره يدعو له
  . وما بقيت الرمانة وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيهاليوم فقد احترق المنبر

  
 ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند ،من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده  يكن أحدلم* 

ى النـبي صــلى الله  وإنمـا كـانوا يـصلون ويـسلمون علـ،قـبر النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ولا عنـد قـبر غـيره مــن الأنبيـاء
 ،واتفـق الأئمـة علـى أنـه إذا دعـا بمـسجد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم لا يـستقبل قــبره .عليـه وسـلم وعلـى صـاحبيه

 وهــو الـــذي ذكـــره أصـــحاب .وتنــازعوا عنـــد الـــسلام عليــه فقـــال مالـــك وأحمــد وغيرهمـــا يـــستقبل قــبره ويـــسلم عليـــه
ـــه  ـــه منـــصوصا عن ـــهوقـــال أبـــو حنيفـــة بـــل يـــستقالـــشافعي وأظن ـــه إ .بل القبلـــة ويـــسلم علي ذا اســـتقبلته وصـــليت علي

 . فـإن الأمـم يـوم القيامـة يتوسـلون إلى الله بـشفاعته،وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يـوم القيامـة
لم و  .واستشفاع العبد به في الدنيا هو بطاعته وفعل ما يشفع له به يـوم القيامـة كـسؤال الله لـه الوسـيلة ونحـو ذلـك

  .كر أحد منهم أنه استحب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا استغفارا ولا غيرهيذ 

  

فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها  *

سـننه حـدثنا أحمـد بـن صـالح قـال قـرأت  فأمـا العمـوم فقـال أبـو داود في .عيدا عموما وخصوصا وبينوا معنى العيد
 قـال رسـول الله :على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئـب عـن سـعيد المقـبري عـن أبي هريـرة رضـي الله عنـه قـال

 وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما  ،لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا" :صلى الله عليه وآله وسلم
 فمــن ذلــك مــا رواه أبــو يعلــى الموصــلي في مــسنده .ه حــسن فــإن رواتــه كلهــم ثقــات مــشاهير وهــذا إســناد،"كنــتم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بـن 
الله عليــه وســلم عمــر عــن أبيــه عــن علــي بــن الحــسين أنــه رأى رجــلا يجــيء إلى فرجــة كانــت عنــد قــبر النــبي صــلى 

 فقــال ألا أحــدثكم حــديثا سمعتــه مــن أبي عــن جــدي عــن رســول الله صــلى الله عليــه ،فيــدخل فيهــا فيــدعو فنهــاه
ووجه الدلالة أن قـبر النـبي . "لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم" :وسلم قال

 ، فقبر غيره أولى النهي كائنا من كان،وقد ¡ى عن اتخاذه عيداصلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض 
 أي لا تعطلوهـا عـن الـصلاة فيهـا والـدعاء ،"ولا تتخـذوا بيـوتكم قبـورا" :ثم قرن ذلك بقوله صـلى الله عليـه وسـلم

ا يفعلـه  وهـذا عكـس مـ، فأمر بتحري العبادة في البيوت و¡ى عـن تحريهـا عنـد القبـور.والقراءة فتكون بمنزلة القبور
 وفي الـصحيحين عــن ابـن عمــر رضـي الله عنهمــا أن النـبي صــلى الله عليــه .المـشركون مــن النـصارى ومــن تـشبه �ــم

 وروى مسلم عن أبي هريـرة عـن النـبي صـلى الله ".جعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراإ" :وسلم قال
 ثم إنـه ".ر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقـرأ فيـهلا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يف" "عليه وسلم قال

 وفي ".صـلوا علـي فـإن صـلاتكم تبلغـني حيثمـا كنـتم" :صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذها عيدا بقولـه



 ٥٣

 يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن مـا ينـالني مـنكم مـن ".فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم"الحديث الآخر 
مثل ما روى أبو داود .  فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا،والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منهالصلاة 

في سننه من حديث أبي صخر حميد بن زياد عـن يزيـد بـن عبـد الله بـن قـسيط عـن أبي هريـرة أن رسـول الله صـلى 
 صــلى الله عليــه ،"عليــه الــسلاممــا مــن أحــد يــسلم علــي إلا رد الله علــي روحــي حــتى أرد " :الله عليــه وســلم قــال

 : ومثل مـا روى أبـو داود ايـضا عـن أوس بـن أوس رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال.وسلم
 قـالوا يـا رسـول الله كيـف تعـرض ".أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صـلاتكم معروضـة علـي"

وفي الـسنن عنـه صـلى الله   ". حـرم علـى الأرض أن تأكـل لحـوم الأنبيـاءإن الله" : فقال.صلاتنا عليك وقد أرمت
ا اسمــوالعيــد إذا جعــل  .عليــه وســلم أنــه قــال لا تتخــذوا قــبري عيــدا وصــلوا علــي حيثمــا كنــتم فــإن صــلاتكم تبلغــني

لحـرام ومـنى كمـا أن المـسجد ا،للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة
 وكــان للمــشركين ،ومزدلفــة وعرفــة جعلهــا الله عيــدا مثابــة للنــاس يجتمعــون فيهــا وينتابو¡ــا للــدعاء والــذكر والنــسك

 وهـذا النـوع مـن الأمكنـة يـدخل فيـه قبـور .أمكنة ينتابو¡ا للاجتماع عنـدها فلمـا جـاء الإسـلام محـا الله ذلـك كلـه
 بـل وسـائر القبـور أيـضا داخلـة في ،كون قبورا لهم بتقدير كو¡ـا قبـورا لهـمالأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز أن ت

 إذ هــو بيــت المــسلم الميــت فــلا يــترك عليــه شــيء مــن ، فــإن قــبر المــسلم لــه مــن الحرمــة مــا جــاءت بــه الــسنة.هــذا
ذي الأموات  ولا يجاور بما يؤ ، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء،النجاسات بالاتفاق

 وكلما كان الميت أفضل كان ، ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له،من الأقوال والأفعال الخبيثة
كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يعلمهــم إذا خرجــوا إلى  قــال بريــدة بــن الحــصيب رضــي الله عنــه  .حقــه أوكــد

وفي لفــظ الــسلام علــيكم أهــل الــديار مــن المــؤمنين والمــسلمين الــسلام علــى أهــل الــديار " :المقــابر أن يقــول قــائلهم
يى أيـضا عـن أبي هريـرة أن رسـول الله و  ور . رواه مـسلم،"وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية

 ".الــسلام علــيكم دار قــوم مــؤمنين وإنــا إن شــاء الله بكــم لاحقــون" :صــلى الله عليــه وســلم خــرج إلى المقــبرة فقــال
وروي أيــضا عــن عائــشة في حــديث طويــل عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال إن جبريــل أتــاني فقــال إن ربــك 

قــولي الــسلام علــى أهــل " : قلــت كيــف أقــول يــا رســول الله قــال" قالــت.يــأمرك أن تــأتي أهــل البقيــع فتــستغفر لهــم
 وروى ابـن ". وإنا إن شـاء الله بكـم لاحقـونالديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين

نـتم لنـا فـرط ونحـن بكـم أالـسلام علـيكم دار قـوم مـؤمنين " :ماجه عن عائشة قالت فقدتـه فـإذا هـو بـالبقيع فقـال
 وعـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال مـر رسـول الله صـلى الله ".لاحقون اللهم لاتحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعـدهم

 أنــتم ، يغفــر الله لنــا ولكــم،الــسلام علــيكم يــا أهــل القبــور" :دينــة فأقبــل علــيهم بوجهــه فقــالعليــه وســلم بقبــور الم
 وقد ثبت عنـه أنـه بعـد أحـد بثمـان سـنين خـرج إلى . رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب،"سلفنا ونحن بالأثر

 عنـه قـال كـان النـبي  وروى أبـو داود عـن عثمـان بـن عفـان رضـي الله.الشهداء فصلى عليهم كـصلاته علـى الميـت
اســتغفروا لأخــيكم وســلوا لــه التثبيــت فإنــه الآن " :صــلى الله عليــه وســلم إذا فــرغ مــن دفــن الميــت وقــف عليــه وقــال

 حديث صححه ابن عبد البر أنه قال ما من رجل يمر بقـبر الرجـل كـان يعرفـه في الـدنيا فيـسلم ي وقد رو ".سأليُ 
 فهذا ونحوه ممـا كـان النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يفعلـه ويـأمر بـه . السلامعليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه

 ويـدعي لـه  ، إنما هو تحية للميت كما يحـيى الحـي،أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن وعند زيار�م أو المرور �م



 ٥٤

ائر  وفي ضــــمن الــــدعاء للميــــت دعــــاء الحــــي لنفــــسه ولــــس،كمــــا يــــدعي لــــه إذا صــــلى عليــــه قبــــل الــــدفن أو بعــــده
 فهـذا  .كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين وتخـصيص الميـت بالـدعاء لـه،المسلمين

كلـــه ومـــا كـــان مثلـــه مـــن ســـنة رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ومـــا كـــان عليـــه الـــسابقون الأولـــون هـــو المـــشروع 
  . عليه وسلم وغيرهللمسلمين في ذلك وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله

  
   وزيارة القبورالدعاء للموتى

 فهــذا المعــنى يخــتص الاســتغفاروقــد كــان صــلى الله عليــه وســلم يــأتي قبــور أهــل البقيــع والــشهداء للــدعاء لهــم و * 
 فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحيتهم والدعاء لهم هي الـذي جـاءت .بالمسلمين دون الكافرين

 لا يجـــوز :أحـــدهما .وقـــد اختلـــف أصـــحابنا وغـــيرهم هـــل يجـــوز الـــسفر لزيار�ـــا علـــى قـــولين .سنة كمـــا تقـــدمبـــه الـــ

 لأن هــذا الــسفر ، وهــذا قــول ابــن بطــة وابــن عقيــل وغيرهمــا،والمــسافرة لزيار�ــا معــصية لا يجــوز قــصر الــصلاة فيهــا

ن في الــصحيحين عــن النــبي  ولأ،بدعــة لم يكــن في عــصر الــسلف وهــو مــشتمل علــى مــا ســيأتي مــن معــاني النهــي
لا تـشد الرحـال إلا إلى ثلاثــة مـساجد المـسجد الحـرام والمـسجد الأقـصى ومــسجدي " :صـلى الله عليـه وسـلم قـال

والوجـه .  وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينـه للتقـرب والعبـادة."هذا
فــة مــن المتــأخرين مــنهم أبــو حامــد الغــزالي وأبــو الحــسن بــن عبــدوس الحــراني  أنــه يجــوز الــسفر إليهــا قالــه طائ:الثــاني

 وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين بناء على أن هذا الحـديث لم يتنـاول النهـي ،والشيخ أبو محمد المقدسي
 أو بعـض ،خـوان كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالـدان والعلمـاء والمـشايخ والإ،عن ذلك

 فأمــا مــا ســوى ذلــك مــن المحــدثات فــأمور منهــا الــصلاة عنــد القبــور مطلقــا .المقاصــد مــن الأمــور الدنيويــة المباحــة
واتخاذها مساجد أو بنـاء المـساجد عليهـا قـد تـواترت النـصوص عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم بـالنهي عـن ذلـك 

صــرح عامــة علمــاء الطوائــف بــالنهي عنــه متابعــة للأحاديــث  فأمــا بنــاء المــساجد علــى القبــور فقــد .والتغلــيظ فيــه
وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهمـا بتحريمـه ومـن العلمـاء مـن أطلـق فيـه لفـظ الكراهـة 

 ولا ريب في القطع بتحريمه لما روى مسلم في صحيحه عن جنـدب ابـن عبـد ،فما أدري عني به التنزيه أو التحريم

إني أبــرأ إلى الله أن " :قــال سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قبــل أن يمــوت بخمــس وهــو يقــولالله البجلــي 

 ولو كنت متخذا منكم خلـيلا لاتخـذت ،يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا

لا فـلا تتخـذوا القبـور مـساجد إني  ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور أنبيـائهم مـساجد أ.أبا بكر خليلا

 وعن عائشة رضـي الله عنهـا وعبـد الله بـن عبـاس قـالا لمـا نـزل برسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم .أ¡اكم عن ذلك

لعنــة الله علــى اليهــود والنــصارى " : فقــال وهــو كــذلك،اغــتم �ــا كــشفها طفــق يطــرح خميــصة لــه علــى وجهــه فــإذا

فهـذه المـساجد مبنيـة علـى قبـور الأنبيـاء . ذر ما صنعوا أخرجه البخـاري ومـسلم يح،"اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 وتكـره ، هـذا ممـا لا أعلـم فيـه خلافـا بـين العلمـاء المعـروفين،والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها �دم أو بغـيره
الـــوارد في ذلـــك الـــصلاة فيهـــا مـــن غـــير خـــلاف أعلمـــه ولا تـــصح عنـــدنا في ظـــاهر المـــذهب لأجـــل النهـــي واللعـــن 

بنــاء المطــاهر الــتي هــي محــل النجاســات بــين مقــابر المــسلمين مــن أقــبح مــا تجــاور بــه  أن :الرابــع. ولأحاديــث أخــر
  .القبور لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم



 ٥٥

  
أولئك إذا " :وفي الصحيح أنه ذكرت له أم سلمة كنيسة بأرض الحبشة وذكرت من حسنها وتصاوير فيها فقال*

 أولئــك شــرار الخلــق عنــد الله يــوم .مــات فيهــا الرجــل الــصالح بنــوا علــى قــبره مــسجدا وصــوروا فيــه تلــك التــصاوير

  ."القيامة

  

 ومعلـوم أن قبـور الأنبيـاء لا تنـبش ولا يكــون .صـلى الله عليـه وسـلم لعـن مـن يتخـذ قبــور الأنبيـاء مـساجدالنـبي * 
 وقـال صـلى الله عليـه وسـلم . اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبـد وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه.ترا�ا نجسا

 فعلم أن ¡يه عن ذلك من جـنس ¡يـه عـن الـصلاة عنـد طلـوع الـشمس وعنـد غرو�ـا لأن .لا تتخذوا قبري عيدا

 فـــسد صـــلى الله عليـــه وســـلم الذريعـــة وحـــسم المـــادة بـــأن لا يـــصلى في هـــذه ،الكفـــار يـــسجدون للـــشمس حينئـــذ

 وكــذلك ¡ــى عــن اتخــاذ القبــور مــساجد وإن كــان .ولا يــدعو إلا الله صلي لا يــصلي إلا £ وإن كــان المــ،الــساعة

  .المصلي عندها لا يصلي إلا £ لئلا يفضي ذلك إلى دعاء المقبورين والصلاة لهم

  
ا  فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلـك إذ* 

فكيـف بمـا لا يعلـم صـحته أو بمـا لا يعلـم   فكيـف إذا علـم أ¡ـا كـذب أو لم يعلـم صـحتها.كانت صحيحة ثابتة

أنه كذب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم ويزعمـون عنـد الجهـال أن هـذا موضـع قـدم 

مي إبـراهيم الخليـل الـذي لا شـك فيـه وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقد .النبي صلى الله عليه وسلم

كالموضــع الــذي موضــع قدميــه كــذبا وافــتراء عليــه    فكيــف بمــا يقــال أنــه،ونحــن مــع هــذا قــد أمرنــا أن نتخــذه مــصلى

 .ومـن ذلـك البنيـه الـتي علـى جبـل عرفـات الـتي يقـال إ¡ـا قبـة آدم.  وغير ذلك مـن المقامـاتبصخرة بيت المقدس

بــل نفــس رقـي الجبــل الــذي بعرفـات الــذي يقــال لــه  .الــدعاء باتفـاق العلمــاءفـإن هــذه لا يــشرع قـصدها للــصلاة و 

 إمـــا عنــــد ،مـــشروعا باتفـــاقهم وإنمـــا الـــسنة الوقـــوف بعرفـــات  لـــيس،ه الأول علـــى وزن هـــلالاسمـــ و ،جبـــل الرحمـــة

 فإن النبي صلى الله عليه وسلم قـال عرفـة  . وإما بسائر عرفات،الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم

 إذ قد علم العلماء ،وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر. كلها موقف وادفعوا عن بطن عرنة

المـسجد الـذي أوجـب الله .  من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمالاضطرارب

يـه مـا يقبـل بـالفم ولا مـا يـستلم باليـد إلا مـا حجه والطواف له فيـه وجعلـه قبلـة لعبـاده المـؤمنين ومـع هـذا فلـيس ف

   .جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود

  
أنــه لا يــشرع قــصد الــصلاة والــدعاء عنــد القبــور ولم يقــل أحــد مــن أئمــة المــسلمين إن الــصلاة عنــدها والــدعاء * 

 مين علـى أن الـصلاة والـدعاء في المـساجدعندها أفضل منه في المساجد الخاليـة عـن القبـور بـل اتفـق علمـاء المـسل

 بــل الــصلاة والــدعاء في ،الـتي لم تــبن علــى القبــور أفــضل مــن الــصلاة والــدعاء في المــساجد الــتي بنيــت علــى القبــور

 وقـد صـرح كثـير مـنهم بتحـريم ذلـك بـل وبإبطـال الـصلاة فيهـا وإن كـان في هـذا .هذه منهي عنه مكروه باتفـاقهم

 والفقهـاء قـد ذكـروا في .ذا ليس بواجب ولا مستحب باتفـاقهم بـل هـو مكـروه باتفـاقهم والمقصود هنا أن ه.نزاع



 ٥٦

 نجاسـة الـتراب باختلاطـه بـصديد المـوتى وهـذه علـة مـن يفـرق بـين ،إحـداهما .تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين
 وهـــي مــــن مــــسائل  وهـــذه العلــــة في صــــحتها نـــزاع لاخــــتلاف العلمــــاء في نجاســـة تــــراب القبــــور.القديمـــة والحديثــــة

 وهـو مـذهب أبي حنيفـة وأهـل الظـاهر ، وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة.الاستحالة

  وقـد ثبـت في الـصحيح أن مـسجد النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم كـان.وأحد القـولين في مـذهب مالـك وأحمـد
 فــأمر النــبي صــلى الله عليــه وســلم بالنخيــل .ل وخــربني النجــار وكــان فيــه قبــور مــن قبــور المــشركين ونخــبــحائطــا ل

 فلــو كــان تــراب القبــور نجــسا لكــان . وجعــل النخــل في صــف القبلــة،فقطعـت وبــالخرب فــسويت وبــالقبور فنبــشت
 ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك الـتراب فإنـه لا بـد أن يخـتلط ذلـك الـتراب ،ب قبور المشركين نجسااتر 

 وهـذه . ما في ذلك من مشا�ة الكفار بالـصلاة عنـد القبـور لمـا يفـضي إليـه ذلـك مـن الـشرك،لثانيةوالعلة ا .بغيره
 والمعللـــون بـــالأولى كالــشافعي وغـــيره عللـــوا �ـــذه أيـــضا وكرهــوا ذلـــك لمـــا فيـــه مـــن الفتنـــة .العلــة صـــحيحة باتفـــاقهم

لــه �ــذه الثانيــة أيــضا وإن   وعل،وكــذلك الأئمــة مــن أصــحاب أحمــد ومالــك كــأبي بكــر الأثــرم صــاحب أحمــد وغــيره
  .كان منهم من قد يعلل بالأولى

  
  عن فضل الدعاء

ما من عبد يدعو الله بـدعوة لـيس فيهـا إثم ولا قطيعـة رحـم إلا أعطـاه الله �ـا " :قال النبي صلى الله عليه وسلم* 
 .من الشر مثلها أو يصرف عنه ، أو يدخر له من الخير مثلها، إما أن يعجل الله له دعوته،إحدى خصال ثلاث

  ." قال الله أكثر،قالوا يا رسول الله إذا نكثر

  
 فقـالوا يـا رسـول .وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج �ا يتأبطهـا نـارا* 

بـاح فقــضيت فكـم مـن عبـد دعـا دعـاء غـير م . يـأبون إلا أن يـسألوني ويـأبى الله لي البخـل: قـال؟الله فلـم تعطـيهم
ثم هـذا التحـريم والكراهـة قـد يعلمـه الـداعي وقـد  .حاجته في ذلك الدعاء وكانت سبب هلاكـه في الـدنيا والآخـرة

 وقـد لا يعلمـه علـى وجـه يعـذر فيـه بـأن ،لا يعلمه على وجه لا يعـذر فيـه لتقـصيره في طلـب العلـم أو تركـه للحـق
 وغـير المعـذور قـد يتجـاوز الله عنـه ،ن يعذران في سائر الأعمـاليكون فيه مجتهدا أو مقلدا كالمقلد أو اÇتهد اللذا

 فالحاصـل أن .في ذلك الدعاء لكثرة حسناته من صدق قصده أو لمحـض رحمـة الله بـه أو نحـو ذلـك مـن الأسـباب
لــم أن العبــادة المــشتملة علــى  وقــد عُ .مــا يقــع مــن الــدعاء المــشتمل علــى كراهــة شــرعية بمنزلــة ســائر أنــواع العبــادات

 ثم ذلـك لا يمنـع أن ،لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك غفر تلك الكراهةف مكروه قد تُ وص
إنمـــا يثبـــت  . وإن كـــان هـــذا الفاعـــل المعـــين قـــد زال موجـــب الكراهـــة في حقـــه،نهـــى عنـــهيعلـــم أن ذلـــك مكـــروه يُ 

 .سـلم ومـا كـان عليـه الـسابقون الأولـوناستحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و 
 لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة ، وإن اشتملت أحيانا على فوائد،ستحبوما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يُ 

 ثم هــذا التحــريم والكراهــة المقترنــة بالأدعيــة المكروهــة إمــا مــن جهــة المطلــوب وإمــا مــن جهــة نفــس .علــى فوائــدها
ـــه وإمـــا مـــن جهـــة نفـــس ،لمحرمـــة أو المكروهـــة وكـــذلك الاســـتعاذة ا،الطلـــب  فكراهتهـــا إمـــا مـــن جهـــة المـــستعاذ من

 وأمـا المطلـوب المحـرم فمثـل أن يـسأل الله مـا يـضره في . فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظـم،الاستعاذة



 ٥٧

ه وسـلم فوجـده  كالرجل الذي عـاده النـبي صـلى الله عليـ،دنياه أو آخرته وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له
 كنت أقول اللهم ما كنـت معـاقبني بـه في الآخـرة فعجلـه لي في : قال؟مثل الفرخ فقال هل كنت تدعو الله بشيء

 هـلا قلـت ربنـا أتنـا في الـدنيا حـسنة وفي الآخـرة حـسنة ، إنـك لا تـستطيعه أو لا تطيقـه، سبحان الله: قال.الدنيا

  .وقنا عذاب النار
  
 المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلو�م وعـدم معرفـة بتلى �ذاوما أكثر ما يُ * 

 وربما غلـب علـى أحـدهم حـال قلبـه حـتى لا يمكنـه صـرفه عمـا توجـه إليـه فيبقـى مـا .شريعة الله في أعمال القلوب
لأعمـال المـشروعة الـتي  وهـذه الغلبـة إنمـا تقـع غالبـا بـسبب التقـصير في ا.يخرج منـه مثـل الـسهم الخـارج مـن القـوس

 ثم مــن غــرور . وقــد تقــع بـسبب اجتهــاد يخطــئ صــاحبه فتقـع معفــوا عنهــا،تحفـظ حــال القلــب فيؤاخــذ علـى ذلــك
 ولـيس في الحقيقـة كرامـة وإنمـا ،هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده

 وإنمـا الكرامـة في الحقيقـة مـا نفعـت في الآخـرة أو نفعـت ،طانا قـاهرايشبه الكرامة من جهة كو¡ا دعوة نافذة وسل
 وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الله على بعـض الكفـار والفـساق مـن الرياسـات والأمـوال ،في الدنيا ولم تضر في الآخرة

وغـــيرهم مـــن  ولهـــذا اختلـــف أصـــحابنا .في الـــدنيا فإ¡ـــا إنمـــا تـــصير نعمـــة حقيقيـــة إذا لم تـــضر صـــاحبها في الآخـــرة
أيحـسبون أن {: قـال الله تعـالى. وإن كـان الخـلاف لفظيـا،العلماء هل ما ينعم به على الكافر نعمة أم ليس بنعمـة

فلمـا نـسوا مـا ذكـروا بـه فتحنـا {: وقال تعـالى،}ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
 وفي الحـديث إذا رأيـت الله يــنعم .}خـذناهم فـإذا هـم مبلــسونكـل شــيء حـتى إذا فرحـوا بمـا أوتــوا أ علـيهم أبـواب

 ومثــال هــذا في الاســتعاذة قــول المــرأة الــتي .علــى العبــد مــع إقامتــه علــى معــصيته فإنمــا هــو اســتدراج يــستدرجه بــه
 لقــد عــذت بمعــاذ ثم انــصرف : فقــال.جــاءت النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ليخطبهــا فقالــت أعــوذ بــا£ منــك

 فـإذا كـان الـسبب محرمـا لم .ل لها إن هذا النبي صلى الله عليـه وسـلم فقالـت أنـا كنـت أشـقى مـن ذلـك فقي.عنها
 وقـد يكـون الـدعاء المحـرم في نفـسه دعـاء لغـير الله وأن يـدعو ،يجز كالأمراض الـتي يحـدثها الله عقـب أكـل الـسموم

 وقـد يكـون دعـاء £ لكنـه توسـل .إلى الإلـهشـفعي لنـا إالله مستشفعا بغيره إليه كما تقول النصارى يا والدة الإله 
 وقــد يكــون دعــا الله . كمــا يفعــل المــشركون الــذين يتوســلون إلى الله بأوثــا¡م،توســل بــه إليــهإليــه بمــا لا يحــب أن يُ 

 فهـذه الأدعيـة ونحوهـا وإن كـان قـد . �ـا لمـا في ذلـك مـن الاعتـداءىدعبكلمات لا تصلح أن يناجي �ا الله أو يُ 
 ولهـذا كانـت . أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الـذي يربـو علـى منفعتهـا كمـا تقـدميحصل لصاحبها

 ويفـرق بـين أمـر القـدر وأمـر ،هذه فتنة في حـق مـن لم يهـده الله وينـور قلبـه فيفـرق بـين أمـر التكـوين وأمـر التـشريع
 فــإن الأســباب المحــصلة لهــذه تكــون ،اها ويعلــم أن الأقــسام ثلاثــة أمــور قــدرها الله وهــو لا يحبهــا ولا يرضــ،الــشرع

 فهذه محمودة عنده ، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها ولكن لم يعنه على حصولها.محرمة موجبة لعقابه
 فــالأول إعانــة الله والثــاني عبــادة الله . والقــسم الثالــث أن يعــين الله العبــد علــى مــا يحبــه منــه.مرضــية وإن لم توجــد

 فمــا كــان مــن الــدعاء غــير .}إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين{: كمــا قــال تعــالى، بــين العبــادة والإعانــةوالثالــث جمــع لــه
 ولهـذا قـال تعـالى في مـريم  .كـدعاء سـائر الكفـار والمنـافقين والفـساق،ثر فهو من باب الإعانـة لا العبادةأالمباح ذا 



 ٥٨

تعيذ بكلمــات الله التامــات الــتي لا  ولهــذا كــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم يــس.}وصــدقت بكلمــات ر�ــا وكتبــه{
  .يجاوزهن بر ولا فاجر

  
فــزعم قــوم مــن المبطلــين متفلــسفة ومتــصوفة أنــه لا  .والنــاس قــد اختلفــوا في الــدعاء المــستعقب لقــضاء الحاجــات *

 وحينئــذ فــلا ،قتــضت وجــود المطلــوبإلهيــة والأســباب العلويــة إمــا أن تكــون قــد  فــإن المــشيئة الإ،فائــدة فيــه أصــلا
 وقال قوم ممن تكلـم في العلـم بـل الـدعاء علامـة .قتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاءإ أو لا تكون ، إلى الدعاءحاجة

 ،رتبــاط الــسبب بالمــسببإرتبــاط الــدليل بالمــدلول لا إرتباطــه بــالمطلوب إ وجعلــوا ،ودلالــة علــى حــصول المطلــوب
الـدعاء سـبب لحـصول الخـير المطلـوب أو  أن  والـصواب مـا عليـه الجمهـور مـن.بمنزلة الخبر الصادق والعلـم الـسابق

 . وسـواء سمـي سـببا أو شـرطا أو جـزءا مـن الـسبب فالمقـصود هنـا واحـد، كسائر الأسباب المقدرة والمـشروعة،غيره
 كمـا قـال ،ستعانته ودعاءه سببا للخير الـذي قـضاه لـهإ وجعل ،به فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة

 فإذا ألهمـت الـدعاء فـإن الإجابـة ،رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاءعمر بن الخطاب 
وإذا أراد أن يتـوب علـى عبـد  ،لهمـه أن يأكـل أو يـشربأ كما أن الله تعالى إذا أراد أن يـشبع عبـدا أو يرويـه .معه

قتــضت إ والمــشيئة الإلهيــة ،مــل أهــل الجنــة وإذا أراد أن يرحمــه ويدخلــه الجنــة يــسره لع،ألهمــه أن يتــوب فيتــوب عليــه
 ، ووجـود الولـد بـالوطء، كمـا اقتـضت وجـود دخـول الجنـة بالعمـل الـصالح،وجود هذه الخيرات بأسبا�ا المقدرة لها

 ، لا أن العبد نفسه هو المـؤثر في الـرب أو في ملكـوت الـربفمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله .والعلم بالتعلم
 كمــا قــال .وهــو جاعــل دعــاء عبــده ســببا لمــا يريــده ســبحانه مــن القــضاء ،نه هــو المــؤثر في ملكوتــهبــل الــرب ســبحا

رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى �ا ورقي نسترقي �ـا وتقـى نتقيهـا هـل تـرد مـن 
إن الـــدعاء والـــبلاء ليلتقيـــان : " وعنـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم أنـــه قـــال."هـــي مـــن قـــدر الله" : قـــال؟قـــدر الله شـــيئا

والمقـصود هنـا  .}ادعوا ربكـم تـضرعا وخفيـة إنـه لا يحـب المعتـدين{:وقال تعالى ."فيعتلجان بين السماء والأرض
 وقـد يكـون دعـاء .أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة £ فيثاب العبد عليـه في الآخـرة مـع مـا يحـصل لـه في الـدنيا

 وقــد يكــون . يثــاب عليــه إذا كــان ممــا يحبــه الله وقــد لا يحــصل لــه إلا تلــك الحاجــةمــسألة تقــضي بــه حاجتــه ثم قــد
 فالوسيلة التي أمر الله .سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وعلى ما تعداه من حدوده

 أمــر �ــا وبــدعاء أحيــاء فالتوســل إليــه بالأعمــال الــصالحة الــتي .بابتغائهــا إليــه تعــم الوســيلة في عبادتــه وفي مــسألته
ليس المراد به إنا نقسم عليك به أو مـا  .الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته

 ،يقــول بعــض النــاس أســألك بجــاه فــلان عنــدك كمــا ،يجــري هــذا اÇــرى ممــا يفعلــه المبتــدعون بعــد موتــه وفي مغيبــه
 إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند حديثا موضوعا ويروون ،ئه وأوليائهويقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيا

 فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الـصحابة يفعلونـه كمـا ذكـر عمـر رضـي الله عنـه لفعلـوا ذلـك .الله عريض
 فعلـم أن ذلـك .عبـاس مع علمهم أن السؤال به والإقسام بـه أعظـم مـن ال،به بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس

طلــب  فــإن الحــي يُ . وهــو التوســل بــدعائهم وشــفاعتهم،يفعلــه الأحيــاء دون الأمـواتالتوسـل الــذي ذكــروه هــو ممــا 
وهـو في   .ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حـراء ،طلب منه شيء لا دعاء ولا غيرهمنه ذلك والميت لا يُ 



 ٥٩

ثم بعــده   ،ء ولا يــزوره ولا شــيئا مــن البقــاع الــتي حــول مكــةصــحابه يــأتي غــار حـراأذلـك كلــه لا هــو ولا أحــد مــن 
  .خلفاءه الراشدين وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء

  
ومعلوم أنه لو كان هـذا مـشروعا مـستحبا يثيـب الله عليـه لكـان النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أعلـم النـاس بـذلك * 

فلمـا لم يكونـوا  ، وكـان أصـحابه أعلـم بـذلك وأرغـب فيـه ممـن بعـدهم، ولكـان علـم أصـحابه ذلـك، إليهوأسرعهم

 فمــن جعلهــا .يلتفتــون إلى شــيء مــن ذلــك علــم أنــه مــن البــدع المحدثــة الــتي لم يكونــوا يعــدو¡ا عبــادة وقربــة وطاعــة
  .تبع غير سبيلهم وشرع من الدين مالم يأذن به اللهإعبادة وقربة وطاعة فقد 

  
  عن توقير الأنبياء والرسل

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنمـا أنـا عبـد فقولـوا " :قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه* 
 ،حقــوق الأنبيــاء في تعزيــرهم وتــوقيرهم ومحبــتهم محبــة مقدمــة علــى الــنفس والمــال والأهــلوإنمــا  ."عبــد الله ورســوله

 كمــا أن ،م ونحــو ذلـك مـن الحقــوق الـتي مــن قـام �ـا لم يقــم بعبـاد�م والإشــراك �ـموإيثـار طـاعتهم ومتابعــة سـننه
 .بتدعــه مــن الإشــراك �ــمإ عامــة مــن يــشرك �ــم شــركا أكــبر أو أصــغر يــترك مــا يجــب عليــه مــن طــاعتهم بقــدر مــا

يها سـلف وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء �ا الكتاب والسنة وكان عل
  .الأمة

  
المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين * 

  .ستنباطا بحالإولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا  ،أو الأولين

  
يـــه صـــلاحهم وينهـــو¡م عمـــا فيـــه فـــسادهم ولا كانـــت طريقـــة الأنبيـــاء علـــيهم الـــسلام أ¡ـــم يـــأمرون الخلـــق بمـــا ف* 

 فــإن ذلــك كثــير التعــب قليــل الفائــدة أو موجــب ،يــشغلو¡م بــالكلام في أســباب الكائنــات كمــا تفعــل المتفلــسفة
  .للضرر

  
  عن الشفاعة

 فالمــشركون ومــن وافقهــم مــن مبتدعــة أهــل الكتــاب  .وهــذا الموضــع افــترق النــاس فيــه ثــلاث فــرق طرفــان ووســط* 
 والخـوارج والمعتزلـة أنكـروا شـفاعة نبينـا صـلى الله . نفاهـا القـرآنبتدعة هذه الأمة اثبتـوا الـشفاعة الـتيكالنصارى وم

 كمـا ، بل أنكـر طائفـة مـن أهـل البـدع انتفـاع الانـسان بـشفاعة غـيره ودعائـه.عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته
من قبل أن يأتي يوم لا بيـع فيـه ولا خلـة {: تعالى وأنكروا الشفاعة بقوله،نتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنهإأنكروا 

 وأما سلف الأمة وأئمتها ومـن . وغير ذلك،}ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع{: وبقوله تعالى،}ولا شفاعة
تــبعهم مــن أهــل الــسنة والجماعــة فــأثبتوا مــا جــاءت بــه الــسنة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــن شــفاعته لأهــل 

 وقالوا إنه لا يخلد في النار من . وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكةالكبائر من أمته
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 وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشـفاعته والـصدقة عنـه بـل والـصوم ،أهل التوحيد أحد
 وقـالوا إن الـشفيع . كـان في معـنى الـصوم كما ثبتـت بـه الـسنة الـصحيحة الـصريحة ومـا،عنه في أصح قولي العلماء

  .}من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{:يطلب من الله ويسأله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه قال تعالى

  
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مـن قـال لا إلـه إلا الله يبتغـي �ـا وجـه  ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم*

 وأمــا مــن علــق قلبــه بأحــد مــن المخلــوقين يرجــوه . الرجــل أتم إخلاصــا £ كــان أحــق بالــشفاعةفكلمــا كــان  ."الله
  .ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة

  
 لقــد ظننــت أن لا ةبــا هريــر أ قــال يــا ؟أن أبــا هريــرة قــال يــا رســول الله أي النــاس أســعد بــشفاعتك يــوم القيامــة* 

أسـعد النـاس بـشفاعتي يـوم القيامـة  . رأيت من حرصك على الحديثيسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما
 . فكلما كان الرجل أتم إخلاصا £ كان أحق بالشفاعة.من قال لا إله إلا الله يبتغي �ا وجه الله

  
الذين قال لهم {: كما قال تعالى، ولم يقل ورسوله}وقالوا حسبنا الله{:عل التحسب با£ وحده فقال تعالىوجُ * 
بل الأفضل للعبـد أن لا .}س إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيلالنا

هـم الـذين لا يـسترقون " : كما ثبـت في الـصحيح في صـفة الـذين يـدخلون الجنـة بغـير حـساب،يسأل قط إلا الله
لا يسترقون أي لا يطلبـون مـن غـيرهم أن  فجعل من صفا�م أ¡م ."ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ر�م يتوكلون

 فــإن النــبي صــلى الله عليــه .وإن كــان ذلــك قــد روي في بعــض طــرق مــسلم فهــو غلــط .يــرقيهم ولم يقــل لا يرقــون
 وقـد .فالمسترقي طالب الدعاء من غـيره بخـلاف الراقـي لغـيره فإنـه داع لـه ،وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترق

توكـل فا£ هو الذي يُ  ."إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با£" :ن عباسقال صلى الله عليه وسلم لاب
نيـب القلـوب إليـه لا حـول ولا قـوة إلا بـه ولا منجـى منـه عبـد وتُ رجـى ويُ اف ويُ ستغاث بـه ويخُـستعان به ويُ عليه ويُ 
  . والقرآن كله يحقق هذا الأصل.إلا إليه

  
  عن التوحيد

 ،الله عليـه وسـلم بتحقيـق التوحيـد وتجريـده ونفـي الـشرك بكـل وجـه حـتى في الألفـاظوقد بعث الله محمدا صلى * 
 وقال لـه ." بل ما شاء الله ثم شاء محمد،لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد" :كقوله صلى الله عليه وسلم

عها الله كلهـا تتـضمن والعبـادات الـتي شـر  . فقـال أجعلتـني £ نـدا قـل مـا شـاء الله وحـده،رجل ما شاء الله وشئت
ومــا أمــروا إلا ليعبــدوا الله مخلــصين لــه الــدين حنفــاء ويقيمــوا الــصلاة {: تحقيقــا لقولــه تعــالىإخــلاص الــدين كلــه £

 فالـصلاة £ وحــده والـصدقة £ وحـده والـصيام £ وحـده والحـج £ وحــده إلى .}ويؤتـوا الزكـاة وذلـك ديـن القيمـة
  .بيت الله وحده

 وهــو محــسن بالعمــل الــصالح إخــلاص قــصد العبــد £ بالعبــادة لــه وحــدهم الوجــه £ بمــا يتــضمن سر إســلاوقــد فــُ* 
 وقـال . وأن نعبـده بمـا شـرع لا نعبـده بالبـدع،وهـذان الأصـلان جمـاع الـدين أن لا نعبـد إلا الله .المشروع المأمور به
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 وكان عمر بن الخطاب يقول .}حدافمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أ{:تعالى
 قــال الفــضيل بــن .اللهــم اجعــل عملــي كلــه صــالحا واجعلــه لوجهــك خالــصا ولا تجعــل لأحــد فيــه شــيئافي دعائــه 

 ؟صوبه وأخلصهأ قالوا يا أبا علي ما . أخلصه وأصوبه: قال،}ليبلوكم أيكم أحسن عملا{:عياض في قوله تعالى
 وإذا كـان صــوابا ولم يكـن خالــصا لم يقبـل حــتى يكــون ،صــوابا لم يقبــلخالــصا ولم يكـن  إن العمــل إذا كـان :قـال

  . والخالص أن يكون £ والصواب أن يكون على السنة،خالصا صوابا
  
 فـلا يجــوز أن يتألـه القلــب غـيره لا بحــب ولا ،فـإن الـشهادة £ بأنــه لا إلـه إلا هــو تتـضمن إخــلاص الألوهيـة لــه* 

  . بل لا بد أن يكون الدين كله £، ولا رغبة ولا رهبةخوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبار

  
مـن أحـب £ وأبغـض £ وأعطـى £ ومنـع £ " :وكمال الدين كمـا جـاء في الحـديث الـذي رواه الترمـذي وغـيره* 

 ،والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل مـا أخـبر وطاعتـه في كـل مـا أمـر ."فقد استكمل الإيمان
اء سمــ كمــا يجــب علــى الخلــق أن يثبتــوا مــا أثبتــه الرســول لربــه مــن الا.تــه وجــب إثباتــه ومــا نفــاه وجــب نفيــهفمــا أثب

 فيخلــصون مــن التعطيــل والتمثيــل ويكونــون علــى خــير ،والــصفات وينفــوا عنــه مــا نفــاه عنــه مــن مماثلــة المخلوقــات
 ، وأن ينتهــوا عمــا ¡ــاهم عنــه،هم بــهوعلــيهم أن يفعلــوا مــا أمــر  . وتنزيــه بــلا تعطيــل،عقيــدة في إثبــات بــلا تــشبيه

  . ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ويحرموا ما حرمه،ويحللوا ما أحله

  
 وأطـاعوه فيمـا أمـر ، فـآمنوا بـا£ واليـوم الآخـر،والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به عن الله وعن اليـوم الآخـر* 

 فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم . ودانوا دين الحق، فحرموا ما حرم الله ورسوله،و¡ى وحلل وحرم
 وأحـل لهـم كـل ، فأمرهم بكل معروف و¡اهم عن كـل منكـر،عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

  .طيب وحرم عليهم كل خبيث
  
لا يــدخل الجنــة مــن في قلبــه مثقــال ذرة مــن كــبر ولا " :الوثبــت عنــه صــلى الله عليــه وســلم في الــصحيح أنــه قــ* 

 فقيــل لــه يــا رســول الله الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حــسنا ونعلــه ،"يــدخل النــار مــن في قلبــه مثقــال ذرة مــن إيمــان
 بطـر الحـق جحـده .الكـبر بطـر الحـق وغمـط النـاس . قـال لا إن الله جميـل يحـب الجمـال؟حسنا أفمن الكـبر ذلـك

  .لناس ازدراؤهم واحتقارهم وغمط ا،ودفعه
  
 فكان لكل قوم مـن مـشركي العـرب طـاغوت يتخذونـه نـدا .حدث من الشرك والبدع يفترق أهلهولهذا تجد ما أُ * 

 وهــؤلاء ينفــرون عــن ، وهــؤلاء ينفــرون عــن طــاغوت هــؤلاء.مــن دون الله فيقربــون لــه ويــستعينون بــه ويــشركون بــه
كمــا كـان أهـل المدينـة يهلـون لمنــاة .  شـريعة ليـست للآخـرين بـل قـد يكـون لأهــل هـذا الطـاغوت.طـاغوت هـؤلاء

  ،}إن الصفا والمروة من شـعائر الله{:الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة حتى أنزل الله تعالى
 ،جد وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو هذا الشرك كالذين يتخذون القبور وآثـار الأنبيـاء والـصالحين مـسا.الآية



 ٦٢

 بخــلاف أهــل التوحيــد فــإ¡م ،تجــد كــل قــوم يقــصدون بالــدعاء والاســتعانة والتوجــه مــن لا تعظمــه الطائفــة الأخــرى
 مـع أنـه قـد جعـل لهـم ،هاسمـيعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قـد أذن الله أن ترفـع ويـذكر فيهـا 

جتهاد لم يوجب ذلك لهم تفرقـا ء مما يسوغ فيه الاوإن حصل بينهم تنازع في شي .الأرض كلها مسجدا وطهورا
جتهــاده وخطــؤه إ بــل هــم يعلمــون أن المــصيب مــنهم لــه أجــران وأن اÇتهــد المخطــيء لــه أجــر علــى ،ختلافــاإولا 

 والله هو معبودهم وحده إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون ولـه .مغفور له
 فإن خرجوا إلى الصلاة في المـساجد كـانوا مبتغـين فـضلا منـه ورضـوانا كمـا قـال تعـالى في نعـتهم  .يدعون ويسألون

  .}تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا{

  
وإنما نبهنا فيه على رؤس المسائل وحبس الدلائل والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها مـن إخـلاص الـدين £ * 

 فإن هـذا هـو أصـل الـدين وحقيقـة ديـن ، وما سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله،يك لهوعبادته وحده لا شر 
  .المرسلين وتوحيد رب العالمين

  
ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيـه * 

 فـآل �ـم الأمـر إلى تعطيـل الأمـر ،ستقباح القبـيحإ الحسن و ستحسانإ وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه ،هو النهاية
 ، ولم يفرقوا بين مشيئته الـشاملة لجميـع المخلوقـات وبـين محبتـه ورضـاه المخـتص بالطاعـات،والنهي والوعد والوعيد

خـتص اوبين كلماتـه الكونيـات الـتي لا يجـاوزهن بـر ولا فـاجر لـشمول القـدرة لكـل مخلـوق وكلماتـه الـدينيات الـتي 
 عليه أن يشهد ، فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر.بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه

  .تبعوا رسلهإختص �ا عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره و األوهيته التي 
  
ان والأعمـال الــصالحات وبـين مـا كرهــه  وبـين مــا أمـر بـه وأوجبـه مــن الإيمـ،ومـن لم يفـرق بـين أوليــاء الله وأعدائـه* 

 إلا وقـع في ديـن ، مـع شمـول قدرتـه ومـشيئته وخلقـه لكـل شـيء،و¡ى عنه وأبغـضه مـن الكفـر والفـسوق العـصيان
  .المشركين

مــا أصـاب مــن مـصيبة في الأرض ولا في أنفـسكم إلا في كتــاب مـن قبــل أن نبرأهـا إن ذلــك {:قـال تعـالى *
قـال بعـض  .}ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يـؤمن بـا£ يهـد قلبـه{ : وقال تعالى،}على الله يسير

ومعـاذ ،  فهـذا وجـه احتجـاج آدم بالقـدر.السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أ¡ا من عند الله فيرضى ويـسلم
 إبليس ومن فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج .الله أن يحتج آدم أو من هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر

 ولم يعاقـب ، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسـائر أهـل الكفـر والفـسوق والعـصيان،تبعه من الجن والإنس بذلكإ
 فــإن  ،وهـذا المحــتج بالقـدر لــو جـنى عليـه جــان لطالبـه . شــرعا وعقـلاالاضـطرار وهــذا ممـا يعلـم فــساده ب.ربنـا أحـدا

حتجـاج بالقـدر مقبـولا ولـو كـان الا .ة لا لهـذا ولا لهـذاكان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه وإلا فلـيس حجـ
 ولا يمكــن ،عتــدى علــيهم أن يحــتج بــذلك فيقبلــوا عــذره ولا يعــاقبوهإلم يمكــن للنــاس أن يعيــشوا إذ كــان لكــل مــن 
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 .ثنين من أهل هذا القول أن يعيشا إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميـع أمـوره محتجـا علـى ذلـك بالقـدرإ
 إذا ، وهــؤلاء الــذين أخرجـــوا عنــه متابعــة الأمـــر،ئــك المبتــدعين الــذين أدخلـــوا في التوحيــد نفــي الـــصفاتثم إن أول

 كمـا قالـه أهـل ،حققوا القولين أفضى �م الأمر إلى أن لا يفرقـوا بـين الخـالق والمخلـوق بـل يقولـون بوحـدة الوجـود

 ويجعلـون ،م وعابـديها وفرعـون وهامـان وقومهمـا الذين يعظمون الأصنا،تحادالإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والإ

 ويــدعون التوحيــد والتحقيــق والعرفــان وهــم ،وجــود خــالق الأرض والــسموات هــو وجــود كــل شــيء مــن الموجــودات

  .من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان

  
  روايات أهل الكتاب

أمثــل مــن كعــب وإن كنــا لنبلــو عليــه أهــل الكتــاب  قــال معاويــة رضــي الله عنــه مــا رأينــا مــن هــؤلاء المحــدثين عــن* 

إذا حـدثكم أهـل الكتـاب فـلا " : وقد ثبت في الـصحيح عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال.الكذب أحيانا

 ومـن العجــب أن ." وإمـا أن يحـدثكم بحـق فتكـذبوه، فإمـا أن يحـدثوكم بباطـل فتــصدقوه،تـصدقوهم ولا تكـذبوهم

 الأمـــة المعـــصومة الـــتي لا تجتمـــع علـــى ضـــلالة إذا حـــدث بعـــض أعيـــان هـــذه الـــشريعة المحفوظـــة المحروســـة مـــع هـــذه

التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم وهم من 

نهم  فمـنهم مـن يـرد المراسـيل مطلقـا ومـ،خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الـدين توقـف أهـل العلـم في مراسـيلهم

من يتقبلها بشروط ومنهم من يميز بين من عادتـه أن لا يرسـل إلا عـن ثقـة كـسعيد بـن المـسيب وإبـراهيم النخعـي 

 وهؤلاء ليس بـين أحـدهم . وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن،ومحمد ابن سيرين

 وأمــا مــا يوجــد في كتــب المــسلمين في هــذه .مــثلاوبــين النــبي صــلى الله عليــه وســلم إلا رجــل أو رجــلان أو ثلاثــة 

الأوقــات مــن الأحاديــث الــتي يــذكرها صــاحب الكتــاب مرســلة فــلا يجــوز الحكــم بــصحتها باتفــاق العلمــاء إلا أن 

 كالبخــاري في المعلقــات الــتي يجــوز ،يعــرف أن ذلــك مــن نقــل أهــل العلــم بالحــديث الــذين لا يحــدثون إلا بمــا صــح

فكيـف بمـا ينقلـه كعـب الأحبـار وأمثالـه عـن الأنبيـاء وبـين كعـب وبـين  ،ا وقفـه كقولـهفيها بأ¡ا صحيحة عنده وم

ينقـل عـن بعـض   بـل غايتـه أن، وهو لم يسند ذلك عـن ثقـة بعـد ثقـة،النبي الذي ينقل عنه ألف سنة وأكثر وأقل

صدق شـيئا مـن  فكيـف يحـل للمـسلم أن يـ، وقد أخبر الله عن تبديلهم وتحريفهم،الكتب التي كتبها شيوخ اليهود

 بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا إلا بـدليل يـدل علـى كذبـه وهكـذا أمرنـا ،ذلك بمجرد هذا النقل

  .النبي صلى الله عليه وسلم

  
  عن فضل بعض سور القرآن الكريم

ثلـث  ثلـث توحيـد و ،القـرآن باعتبـار معانيـه ثـلاث أثـلاث تعـدل ثلـث القـرآن إذ كـان } قل هو الله أحـد{فإن * 

 والإخبار إما عـن الخـالق وإمـا عـن ، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، لأن القرآن كلام الله.قصص وثلث أمر و¡ي

 وقـد قـال . فقـل هـو الله أحـد فيهـا ثلـث التوحيـد الـذي هـو خـبر عـن الخـالق.المخلوق والإنشاء أمـر و¡ـي وإباحـة

دل الــشيء بــالفتح يكــون مــا ســاواه مــن غــير  وعَــ،"قــل هــو الله أحــد تعــدل ثلــث القــرآن" :صــلى الله عليــه وســلم

 كمـا يحتـاج مـن معـه نـوع مـن المـال إلى ،تاج إلى سائر القرآن ولا تغـني عنـه هـذه الـسورة مطلقـالهذا يحُ  .جنسه
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 فيهـا التوحيـد القـولي }قـل هـو الله أحـد{وسـورة  . إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهـي والقـصص،سائر الأنواع
قــل هــو الله أحــد الله الــصمد لم يلــد ولم يولــد ولم {: ولهــذا قــال تعــالى.اء والــصفاتسمــدل عليــه الا الــذي تــالعملــي

 فيها التوحيد }قل يا أيها الكافرون{وسورة  . وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع،}يكن له كفوا أحد
 و�ــذا يتميــز مــن يعبــد الله ممــن ،}قــل يــا أيهــا الكــافرون لا أعبــد مــا تعبــدون{: كمــا قــال تعــالى،القــصدي العملــي

 ويتميـز عبـاد الله المخلـصون الـذين لم . وإن كـان كـل واحـد منهمـا يقـر بـأن الله رب كـل شـيء ومليكـه،يعبد غيره

 أو نظـروا إلى القـدر الـشامل لكـل شـيء فـسوى بـين المـؤمنين والكفـار  ،شـركوا بـهأيعبدوا إلا إياه ممـن عبـدوا غـيره و 

قـل هـو الله {وسـورة  .ولهذا قال صلى الله عليـه وسـلم إ¡ـا بـراءة مـن الـشرك .من العربكما كان يفعل المشركون 

اء والــصفات الــتي يتميــز �ــا مثبتــو الــرب الخــالق الأحــد الــصمد عــن سمــ فيهــا إثبــات الــذات ومــا لهــا مــن الأ}أحــد

ل والجحــود للإلــه المعبــود اء والــصفات المــضاهين لفرعــون وأمثالــه ممــن أظهــر التعطيــسمــالمعطلــين لــه بالحقيقــة نفــاة الأ

ائـه سمأاء الحـسنى ويـدعوه �ـا ويجتنـب الإلحـاد في سمـفالمؤمن يـؤمن بـا£ ومـا لـه مـن الأ .وإن كان في الباطن يقر به

إن الــذين {: وقــال تعــالى،}ائــهسمأاء الحــسنى فــادعوه �ــا وذروا الــذين يلحــدون في سمــو£ الأ{: قــال تعــالى.وآياتــه

وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويجتنب طريق  ،}ن علينايلحدون في آياتنا لا يخفو 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كـشف الـضر عـنكم ولا تحـويلا { الذين قال الله تعالى فيهم المشركين

ه إن عــذاب ربــك كــان أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون إلى ر�ــم الوســيلة أيهــم أقــرب ويرجــون رحمتــه ويخــافون عذابــ

قـل ادعـوا الــذين زعمـتم مـن دون الله لا يملكـون مثقـال ذرة في الــسموات ولا في الأرض { : وقـال تعـالى.}محـذورا

وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الـشفاعة عنـده إلا لمـن اذن لـه حـتى إذا فـزع عـن قلـو�م 

 وليتخـذ الله هاديـا ،يمـان فليجتهـد المـؤمن في تحقيـق العلـم والإ.}لـي الكبـيرقالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الع

  .ونصيرا وحاكما ووليا فإنه نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا

  
  :العرب والعجم

فــــإن الــــذي عليــــه أهــــل الــــسنة والجماعــــة اعتقــــاد أن جــــنس العــــرب أفــــضل مــــن جــــنس العجــــم عبرانــــيهم * 

 وأن رســول ، وأن بــني هاشــم أفــضل قــريش، وأن قريــشا أفــضل العــرب،وفرســهم وغــيرهم رومهــم ،وســريانيهم

 ولـيس فـضل العـرب ثم .فضلهم نسباأ فهو أفضل الخلق نفسا و ،الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم

 بــل هــم في ، وإن كــان هــذا مــن الفــضل،بمجــرد كــون النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــنهمقــريش ثم بــني هاشــم 

 . وبــذلك ثبــت لرســول الله صــلى الله عليـــه وســلم أنــه أفــضل نفــسا ونــسبا وإلا لــزم الـــدور. أفــضلأنفــسهم

اعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمـام أحمـد في وصـفه للـسنة الـتي قـال اسمولهذا ذكر أبو محمد حرب بن 

أدركــت مــن  و ، هــذا مــذهب أئمــة العلــم وأصــحاب الأثــر وأهــل الــسنة المعــروفين �ــا المقتــدى �ــم فيهــا:فيهــا

 فمــن خــالف شــيئا مــن هــذه المــذاهب أو ،أدركــت مــن علمــاء أهــل العــراق والحجــاز والــشام وغــيرهم عليهــا

 وهـو مـذهب ،فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحـقطعن فيها أو عاب قائلها 

ور وغـيرهم ممـن جالـسنا أحمد وإسـحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد وعبـد الله بـن الـزبير الحميـدي وسـعيد بـن منـص
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 : إلى أن قـــال، فكـــان مـــن قـــولهم أن الإيمـــان قـــول وعمـــل ونيـــة وســـاق كلامـــا طـــويلا.وأخـــذنا عـــنهم العلـــم
حــب العــرب  ونحــبهم لحــديث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ،ونعــرف للعــرب حقهــا وفــضلها وســابقتها

 لا يحبــون العــرب ولا يقــرون بفــضلهم  ولا نقــول بقــول الــشعوبية وأراذل المــوالي الــذين،إيمــان وبغــضهم نفــاق
 ويروون هذا الكلام عـن أحمـد نفـسه في رسـالة أحمـد بـن سـعيد الأصـطخري عنـه .فإن قولهم بدعة وخلاف

وذهبـت فرقـة مـن النـاس إلى أن لا فـضل لجـنس العـرب علـى  .إن صحت وهو قولـه وقـول عامـة أهـل العلـم
 كمــا قيــل القبائــل ، الــتي هــي مغــايرة للقبائــل وهــؤلاء يــسمون الــشعوبية لانتــصارهم للــشعوب،جــنس العجــم

  .للعرب والشعوب للعجم

  
 والعلــم لــه مبــدأ وهــو قــوة العقــل الــذي هــو الحفــظ .الفــضل إمــا بــالعلم النــافع وإمــا بالعمــل الــصالحوذلــك أن * 

يـان والعـرب هـم أفهـم مـن غـيرهم وأحفـظ وأقـدر علـى الب .والفهم وتمـام وهـو قـوة المنطـق الـذي هـو البيـان والعبـارة
 إذا شـــاء ، ولـــسا¡م أتم الألـــسنة بيانـــا وتمييـــزا للمعـــاني جمعـــا وفرقـــا يجمـــع المعـــاني الكثـــيرة في اللفـــظ القليـــل،والعبـــارة

المـــتكلم الجمـــع جمـــع ثم يميـــز بـــين كـــل شـــيئين مـــشتبهين بلفـــظ آخـــر مميـــز مختـــصر كمـــا نجـــده في لغـــتهم مـــن جـــنس 

اء كـل أمـر اسم ثم يميزون بين أنواعه في ،يوان بعبارات جامعة يعبرون عن القدر المشترك بين الح فإ¡م مثلا،الحيوان

من أموره من الأصوات والأولاد والمـساكن والأظفـار إلى غـير ذلـك مـن خـصائص اللـسان العـربي الـتي لا يـستراب 

 وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم فهم . وأما العمل فان مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس.فيها

 لكـن كـانوا قبـل الإسـلام طبيعـة قابلـة . المحمـودةقاقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلـك مـن الأخـلا

ولا هـم أيـضا مـشتغلون  ، ليس عنـدهم علـم منـزل مـن الـسماء ولا شـريعة موروثـة عـن نـبي،للخير معطلة عن فعله

 مـا سمحـت بـه قـرائحهم مـن الـشعر والخطـب  إنمـا علمهـم،ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحـساب ونحوهمـا

  .وما حفظوه من أنسا�م وأيامهم وما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب

  

 الثـاني أ¡ـم  . أحدها أن لسا¡م كـان باللغـة العربيـة.ا لقوم جمعوا ثلاثة أوصافاسم العرب في الأصل كان اسمو * 

ث أن مساكنهم كانـت أرض العـرب وهـي جزيـرة العـرب الـتي هـي مـن بحـر القلـزم إلى  الثال.كانوا من أولاد العرب

 وفي . ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام بحيث تدخل الـيمن في دارهـم ولا تـدخل فيهـا الـشام،بحر البصرة

ن أقصى  فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد م،هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله

 ثم . وهــذه كانــت مــساكن فــارس والــروم والبربــر وغــيرهم،المــشرق إلى أقــصى المغــرب وإلى ســواحل الــشام وأرمينيــة

  منهــا مــا غلــب علــى أهلــه لــسان العــرب حــتى لا تعــرف عــامتهم غــيره أو يعرفونــه.انقــسمت هــذه الــبلاد قــسمين

ام والعــراق ومــصر والأنــدلس ونحــو  وهــذه غالــب مــساكن الــش،وغــيره مــع مــا دخــل علــى لــسان العــرب مــن اللحــن

 ومنها ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة علـيهم كـبلاد الـترك .وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما ،ذلك

 ،نتقـالاإ ومـا هـو عـربي ،بتـداءإنقـسمت إلى مـا هـو عـربي إ فهـذه البقـاع .وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحـو ذلـك

 قوم من نسل العرب وهم بـاقون علـى العربيـة لـسانا ودارا أو .اب ثلاثة أقسام وكذلك الأنس.وإلى ما هو عجمي
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 ثم صـارت العربيـة لـسا¡م ودارهـم أو ، بل مـن نـسل هاشـم، وقوم من نسل العرب.لسانا لا دارا أو دارا لا لسانا

يـوم سـواء   وهـم أكثـر النـاس ال، وقوم مجهولو الأصل لا يدرون أمـن نـسل العـرب هـم أو مـن نـسل العجـم.أحدهما

 قـوم يتكلمـون بالعربيـة . وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام.كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما

عتـادوا إ وإنما ،بتداء من العربإ وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ، وقوم يتكلموا �ا لفظا لا نغمة.لفظا ونغمة

 وهذان القسمان مـنهم مـن . وقوم لا يتكلمون �ا إلا قليلا. تعلم العربيةغيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن

 فإذا  . إما قدرة وإما عادة، ومنهم من يتكافأ في حقه الأمران، ومنهم من تغلب عليه العجمة،تغلب عليه العربية

ا النـسب نقـسام خـصوص فـإن الأحكـام تختلـف بـاختلاف هـذا الإ،نقسمت نـسبا ولـسانا وداراإكانت العربية قد 

  .واللسان

  

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم {:قال الله تعالى* 

إن الله قــد " وقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم في الحــديث الــصحيح .}عنــد الله أتقــاكم إن الله علــيم خبــير

 وفي ". وآدم مـن تـراب، أنـتم بنـو آدم،قـي وفـاجر شـقيأذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مـؤمن ت

 مـن ، أو قـال حـدثنا، حـدثني،حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سـعد الجريـري عـن أبي نـضرة

يا أيهـا النـاس ألا " :شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال

 ألا لا فـضل لأسـود علـى ، ألا لافـضل لعـربي علـى عجمـي،ن أباكم واحد ألا وإ،إن ربكم عز وجل واحد

 وفي الـصحيحين عـن عمـرو بـن ." ليبلغ الـشاهد الغائـب: قال. نعم: قالوا؟ ألا قد بلغت.أحمر إلا بالتقوى

إن بني فلان ليسوا لي بأوليـاء إنمـا وليـي الله " :العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 فـأخبر صـلى الله عليـه وسـلم عـن بطـن قريـب النـسب أ¡ـم ليـسوا بمجـرد النـسب أوليـاءه ".وصالحو المؤمنين

 في الكتـــاب والـــسنة أن العـــبرة  ومثـــل ذلـــك كثـــير بـــينّ .إنمـــا وليـــه الله وصـــالحو المـــؤمنين مـــن جميـــع الأصـــناف

 ثم قــد جــاء الكتــاب .الم والجاهــل كــالمؤمنين والكــافرين والــبر والفــاجر والعــ،اء الــتي حمــدها الله وذمهــاسمــبالا

ـــه {:والـــسنة بمـــدح بعـــض الأعـــاجم قـــال تعـــالى ـــذي بعـــث في الأميـــين رســـولا مـــنهم يتلـــوا علـــيهم آيات هـــو ال

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين مـنهم لمـا يلحقـوا �ـم وهـو 

 كنـا جلوسـا عنـد : عـن أبي هريـرة رضـي الله عنـه قـال وفي الصحيحين عن سـالم أبي الغيـث.}العزيز الحكيم

 قـال قائـل مـن ،}وآخرين منهم لما يلحقوا �ـم{رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة 

فوضــع رســول الله صــلى الله عليــه  ،وفينــا ســلمان الفارســي  فلــم يراجعــه حــتى ســأل ثلاثــا؟هــم يــا رســول الله

 وفي صــحيح . لــو كــان الإيمــان عنــد الثريــا لنالــه رجــال مــن هــؤلاء:رســي ثم قــالوســلم يــده علــى ســلمان الفا

لـو كـان الـدين عنـد " : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:مسلم عن يزيد بن الأصـم عـن أبي هريـرة قـال

لــو كــان العلــم عنــد " : وفي روايــة". أو قــال مــن أبنــاء فــارس حــتى يتناولــه،الثريــا لــذهب بــه رجــل مــن فــارس

 وقــد روى الترمـذي عــن أبي هريــرة عــن النـبي صــلى الله عليــه وســلم في ".يـا لتناولــه رجــال مـن أبنــاء فــارسالثر 
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 إلى غــير ذلــك مــن آثــار رويــت في ،أ¡ــم مــن أبنــاء فــارس ،}وإن تتولــوا يــستبدل قومــا غــيركم{:قولــه تعــالى

وغــيرهم ســابقون في كــذلك في ســائر أصــناف العجــم مــن الحبــشة والــروم والــترك  ،فــضل رجــال مــن أبنــاء فــارس

 ومـصداق ذلـك مــا وجـد في التـابعين ومــن . لا يحـصون كثــرة علـى مـا هــو معـروف عنـد العلمــاء،يندالإيمـان والـ

بعدهم من أبناء فارس الأحـرار والمـوالي مثـل الحـسن وابـن سـيرين وعكرمـة مـولى ابـن عبـاس وغـيرهم إلى مـن 

م حــتى صــار هــؤلاء المــبرزون أفــضل مــن أكثــر فــيهم مــن المــبرزين في الإيمــان والــدين والعلــ ،وجــد بعــد ذلــك

 . إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا .العرب

اء المحمودة في الكتاب والـسنة مثـل الإسـلام والإيمـان سم والفضل إنما هو بالا،فكل من كان فيه أمكن كان أفضل

 لا بمجـرد كـون الإنـسان عربيـا أو عجميـا أو أسـود أو ،ى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلكوالبر والتقو 

  .أبيض ولا بكونه قرويا أو بدويا

  

أنه صلى الله عليـه وسـلم لمـا قـال يـا فاطمـة بنـت محمـد لا أغـني عنـك مـن الله شـيئا يـا عبـاس عـم رسـول الله لا * 

 كـان في ،سـول الله لا أغـني عنـك مـن الله شـيئا سـلوني مـن مـالي مـا شـئتمأغني عنك من الله شيئا يا صفية عمـة ر 

  .لا يغتروا بالنسب ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصالحهذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة أن 

  

أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخـر أحـد علـى أحـد ولا يبغـي أحـد إنه " :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم* 

 فنهى سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نوعي الاستطالة علـى الخلـق وهـي الفخـر ". أحدعلى

 فـإن  . فلا يحـل لا هـذا ولا هـذا، وإن كان بغير حق فقد بغى،فتخرإستطال بحق فقد إ لأن المستطيل إن .والبغي

 فـلا ،لعـرب أو الفـرس أو بعـضهمكان الرجـل مـن الطائفـة الفاضـلة مثـل أن يـذكر فـضل بـني هاشـم أو قـريش أو ا

فـــضل  فـــضل الجـــنس لا يـــستلزم فإنـــه مخطـــئ في هـــذا لأن ،ستـــشعار فـــضل نفـــسه والنظـــر إلى ذلـــكإيكـــون حظـــه 

 ثم هذا النظر يوجب نقـصه وخروجـه عـن .فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريشالشخص كما قدمناه 

لطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قـريش أو بـني وإن كان من ا  .الفضل فضلا عن أن يستعلي عبدا أو يستطيل

 والتـشبه ، ومحبة من أحبـه، وطاعته فيما أمر،هاشم فليعلم أن تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر

 يوجـب لـه أن ، والقيـام بالـدين الحـق الـذي بعـث الله بـه عبـده ورسـوله محمـدا صـلى الله عليـه وسـلم،بمن فضله الله

  .من جمهور الطائفة المفضلة وهذا هو الفضل الحقيقييكون أفضل 

  

والـدين  أمـا بعـد أيهـا النـاس إن الـرب رب واحـد والأب أب واحـد" :فصعد المنبر فحمد الله وأثـنى عليـه ثم قـال* 

  ." إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم،دين واحد
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  متفرقات
 قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حـرام للحـديث المـأثور أن النـبي .تم إلا بالفضةلا يتخ* 

 ورأى علـى آخـر خـاتم مـن ،صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم أصفر فقال مالي أجـد منـك ريـح الأصـنام
  .حديد فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار

  
 ولأنـه لـو جـاز الرجـوع فيـه ،قاديرهـا إلى الـشارع كمـا يرجـع في أصـلها إلى الـشارعالعبادات يرجـع في صـفا�ا وم* 

إلى عـــرف النـــاس في الفعـــل أو في مـــسمى التخفيـــف لاختلفـــت الـــصلاة الـــشرعية الراتبـــة الـــتي أمرنـــا �ـــا في غالـــب 
أهــل عــصر  ولكــان لكـل ، عنــد عـدم المعارضــات المقتــضية للطـول أو القــصر اختلافـا مباينــا لا ضــبط لـه،الأوقـات
بــل لكــل أهــل حــي وســكة بــل لأهــل كــل مــسجد عــرف في معــنى اللفــظ وفي عــادة الفعــل مخالفــا لعــرف  ،ومــصر

 كمـا يـسميه أهـل أرضـكم  ولم يقـل، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصـلي.الآخرين
تقــدير صـلاة رســول الله صـلى الله عليــه إنمـا ذكرنــا هـذا التفــسير لمـا في حـديث أنــس مـن  .خفيفـا أو كمـا يعتادونــه

 إذ قــد يحــسب مــن يــسمع هــذه الأحاديــث أن فيهــا نــوع تنــاقض أو يتمــسك بعــض النــاس ببعــضها دون ،وســلم
  .بعض ويجهل معنى ما تمسك به

  
ما روى مسلم في صـحيحه عـن أبي قـيس زيـاد بـن ربـاح عـن أبي هريـرة رضـي الله عنـه عـن النـبي صـلى الله عليـه * 

 ومـن قاتـل تحـت رايـة عميـاء يغـضب ،من خـرج مـن الطاعـة وفـارق الجماعـة فمـات ميتـة جاهليـة" :لوسلم أنه قا
 ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ،تل قتلة جاهلية قُ ،تللعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقُ 

ه وســـلم في هـــذا  ذكـــر صـــلى الله عليـــ."ولا يتحاشـــى مـــن مؤمنهـــا ولا يفـــي لـــذي عهـــدها فلـــيس مـــني ولـــست منـــه
فالقـسم  .الحديث الأقـسام الثلاثـة الـتي يعقـد لهـا الفقهـاء بـاب قتـال أهـل القبلـة مـن البغـاء والعـداة وأهـل العـصبية

 أنـه إن مـات ولا طاعـة  فنهى عـن نفـس الخـروج عـن الطاعـة والجماعـة وبـينّ الخارجون عن طاعة السلطانالأول 
ة مــن العـرب ونحـوهم لم يكونـوا يطيعـون أمــيرا عامـا علـى مـا هــو  فـإن أهـل الجاهليـ،عليـه لإمـام مـات ميتـة جاهليــة

  .معروف من سير�م

  
  .قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال* 
  
  .وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير للنصراني*

  
عطوا أجورهم ثم تـابوا هـل يتـصدقون �ـا أو يجـب أن يردوهـا علـى مـن  البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أ،نعم* 

 بـل ، أصحهما أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعـة المحرمـة ولا يبـاح الأخـذ. فيها قولان،أعطاهموها
ى الباذل رد عل ومن ظن أ¡ا تُ .صرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمل الخمرتصدق �ا وتُ يُ 

المــستأجر لأ¡ــا مقبوضــة بعقــد فاســد فيجــب ردهــا عليــه كــالمقبوض بالربــا أو نحــوه مــن العقــود الفاســدة فيقــال لــه 
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المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في تقابض الربـا 

 فأمــا إذا تلــف ، هــو المعــروف مــن مــذهب الــشافعي وأحمــدعنــد مــن يقــول المقبــوض بالعقــد الفاســد لا يملــك كمــا
 وحينئذ فيقال إن كان ظـاهر القيـاس يوجـب ردهـا .المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا

فالزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هـذا المـال عـن طيـب نفوسـهم واسـتوفوا بناء على أ¡ا مقبوضة بعقد فاسد 

 والأصـول . وقد فاتت هذه المنفعة بـالقبض. والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى،مالعوض المحر 

  . فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال،تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر
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  الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة
اتـق الله حيثمـا كنـت، واتبـع الحـسنة : يـا معـاذ:"عـاذا لمـا بعثـه الى الـيمن فقـالوصى النبي صلى الله عليـه وسـلم م  

وكــان معــاذ رضــي الله  مــن ]. ٢٦٦\٥[رواه الامــام أحمــد في مــسنده " *وخــالق النــاس بخلــق حــسنالــسيئة تمحهــا، 
، ]١٥٢٢[ داودرواه أبـــو" * والله إني لأحبـــك: يـــا معـــاذ: "النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم بمنزلـــة عليّـــة، فإنـــه قـــال لـــه

جـزء مـن حـديث طويـل رواه * وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام . ، وكان يردفه وراءه]*٥٣\٣[ والنسائي 
  ]*١٥٤[ وابن ماجه ] ٣٧٩١[ الترمذي 

، وهــي كــذلك لمــن عقلهــا، مــع أ¡ــا فعُلــم أ¡ــا جامعــةثم إنــه صــلى الله عليــه وســلم وصــاه هــذه الوصــية، 
  .يةتفسير الوصية القرآن

ثم الحـق الـذي عليـه لا بـد . حق الله عـز وجـل، وحـق لعبـاده: العبد عليه حقان  أما بيان جمعها، فلأن 
اتـق الله حيثمـا  :"أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به، أو فعل منهـيّ عنـه، فقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم

ــــه"كنــــت ــــق لحاج"حيثمــــا كنــــت" :، وهــــذه كلمــــة جامعــــة، وفي قول ــــة، تحقي ــــسر والعلاني ــــه الى التقــــوى في ال ثم . ت
والــذنب للعبــد  . ، فــإن الطبيــب مــتى تنـاول المــريض شــيئا مــضرا أمـره بمــا يــصلحه"واتبــع الــسيئة الحــسنة تمحهـا:"قـال

وإنمــا قــدم في لفــظ الحــديث . فــالكيّس هــو الــذي لا يــزال يــأتي مــن الحــسنات بمــا يمحــو الــسيئات. كأنــه أمــر حــتم
صـبوا عليـه : " فـصار كقولـه في بـول الأعـرابي،المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، لأن وإن كانت مفعولة" السيئة"

  .وأصله في الصحيحين] ٣٨٠[أبو داود " * ذنوبا من ماء
: والـذنوب يـزول موجبهـا بأشـياء.   وينبغي أن تكون الحسنات مـن جـنس الـسيئات، فإنـه أبلـغ في المحـو

فــإن الله تعــالى قــد يغفــر لــه إجابــة لدعائــه وإن لم يتــب، فــإذا .  توبــة مــن غــيرالاســتغفار :والثــاني التوبــة، :أحــدها
 كمــا يكفّــر الكفــارات المقــدرة إمــا ،الأعمــال الــصالحة المكفــرة: الثالــث،  فهــو الكمــالالاســتغفاراجتمعــت التوبــة و 

فـارات اÇامع في رمـضان والمظـاهر ولمرتكـب لـبعض محظـورات الحـج أو تـارك بعـض واجباتـه أو قاتـل الـصيد، بالك
فتنــة :  كمــا قــال حذيفــة لعمــرالكفــارات المطلقــةوإمــا . هــدي وعتــق وصــدقة وصــيام: المقــدرة وهــي أربعــة أجنــاس

وقـد دلّ علـى . الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والـصدقة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر
والجمعــة والــصيام والحــج وســائر الأعمــال الــتي ذلــك القــرآن والأحاديــث الــصحاح في التكفــير بالــصلوات الخمــس 

مــن قــال كــذا وعمــل كــذا غُفــر لــه، أو غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، وهــي كثــيرة لمــن تلقاهــا مــن الــسنن : يقــال فيهــا
  .وخصوصا ما صنف في فضائل الأعمال

 في علم أن العناية �ذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصاإ  و 
نسان الذي ينشأ بين أهل  فإن الإ، من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه،هذه الأزمنة ونحوها

  علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ 
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لتتبعن سنن من  :" وفي الصحيحين  عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه
يا رسول الله، آليهود والنصارى؟ : ، قالوا"كان قبلكم حذو القذّة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضبّ لدخلتموه

فاَسْتَمْتـَعْتُم بخَِلاقَِكُمْ كَمَا {:هذا خبر تصديقه في قوله تعالى]. ٢٦٦٩[ومسلم ] ٧٣٢٠[ البخاري ،"فمن؟" :قال
  .ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. ٦٩ التوبة ،} وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ بخَِلاقَِهِمْ  اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ 

  وهذا أمر قد سري في المنتسبين الى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن 
لي به ى قد ابتُ لي به بعض المنتسبين الى العلم، وكثيرا من أحوال النصار حوال اليهود قد ابتُ أفإن كثيرا من . عيينة

بصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه بعض المنتسبين الى الدين، كما يُ 
  .وسلم، ثم نزله على أحوال الناس

  وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله 
الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين وجعل له نورا يمشي به بين 

  .لي ببعض ذلكمن اليهود والنصارى، فيرى إن قد ابتُ 
.   فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخص النفوس من هذه الورطات وهو إتباع السيئات الحسنات

  .ين من الأعمال والأخلاق والصفاتوالحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبي
، وهي كل ما يؤلك من هم أو حزن أو أذى في مال أو المصائب المكفّرة :  ومما يزيل موجب الذنوب

  .عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد
 وخـالق النـاس بخلـق :"حق الله مـن عمـل الـصالح وإصـلاح الفاسـد، قـال:   فلما قضى �اتين الكلمتين

وجمـــاع الخلـــق الحـــسن مـــع النـــاس أن تـــصل مـــن قطعـــك بالـــسلام والإكـــرام والـــدعاء لـــه . وهـــو حـــق النـــاس" حــسن
والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعلـيم والمنفعـة والمـال، وتعفـو عمـن ظلمـك في دم أو  الاستغفارو 

  .وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. عض مال أو
الـدين الجـامع لجميـع مـا أمـر وصف الله بـه محمـدا صـلى الله عليـه وسـلم فهـو   وأما الخلق العظيم الذي 

كـان خلقـه القـرآن، : ، هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنهـاالله به مطلقا
الى بطيـب نفـس متثال ما يحبه الله تعـإوحقيقته المبادرة الى ،  *بنحوه في جملة حديث طويل] ٧٤٦[رواه مسلم * 
  .نشراح صدرإو 

 تقـــوى الله يجمـــع فعـــل كـــل مـــا أمـــر الله بـــه إيجابـــا اســـممــا بيـــان أن هـــذا كلـــه في وصـــية الله، فهـــو أن أ  و 
عـني بـالتقوى  يُ ةلكـن لمـا كـان تـار . ستحبابا، ومـا ¡ـى عنـه تحريمـا وتنزيهـا؛ وهـذا يجمـع حقـوق الله وحقـوق العبـادإو 

ارم، جاء مفسّرا في حـديث معـاذ، وكـذلك في حـديث أبي هريـرة رضـي خشية العذاب المقتضية للانكاف عن المح
كثـر مـا يـدخل أيـا رسـول الله مـا : ، قيـل]٢٠٧٢[نظر تحفة الأحـوذي أ* الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه 

الفــم : الأجوفــان:" ومــا أكثــر مــا يــدخل النــاس النــار؟ قــال: قيــل". تقــوى الله وحــسن الخلــق:" النــاس الجنــة؟ قــال
  ".الفرجو 

 :قـــال رســـول الله صــلى الله عليـــه وســـلم:   وفي الــصحيح عـــن عبــد الله بـــن عمـــر رضــي الله عنهمـــا قــال
لم أجد بعد كثرة التتبع هذا الحديث من رواية عبدالله بن عمر رضـي الله " * أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"
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ريرة رضـي الله عنـه وصـححه الحـاكم ورواه الترمـذي �ذا اللفظ من رواية أبي ه] ٤٦٨٢[عنهما وإنما رواه أبو داود 
  *.عنه أيضا وصححه]  تحفة الأحوذي١١٧٢[بزيادة 

ومعلـوم أن الإيمـان كلـه تقـوى الله، وتفـصيل أصـول التقـوى . كمال الإيمان في كمال حسن الخلقفجعل  
  عبــد لربــه عبــادة واســتعانةإخــلاص ال: وفروعهــا لا يحتملــه هــذا الموضــع، فإ¡ــا الــدين كلــه، لكــن ينبــوع الخــير وأصــله

، وفي ]١٢٣هـود [ ،}فاَعْبـُدْهُ وَتَـوكََّـلْ عَلَيْـهِ {: الفاتحـة، وفي قولـه،}(5) وإِيَّـاكَ نـَسْتَعِينُ  إِيَّـاكَ نَـعْبـُدُ {:كمـا في قولـه
 ،}قَ وَاعْبُــدُوهُ وَاشْــكُرُوا لــَهُ فــَابْـتـَغُوا عِنــدَ اìَِّ الــرّزِْ { : الــشورى، وفي قولــه،}(10) عَلَيْــهِ تَـوكََّلْــتُ وَإِليَْــهِ أنُيِــبُ {:قولــه

ويجعــل همتــه ربــه ، بحيــث يقطــع العبــد تعلــق قلبــه مــن المخلــوقين انتفاعــا �ــم أو عمــلا لأجلهــم، ]١٧العنكبــوت [
ومـن . وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة غير ذلك، والعمل له بكـل محبـوب. تعالى

  .ما يعقبه ذلكأحكم هذا فلا يمكن أن يوصف 
  وأمــا مــا ســألت عنــه مــن أفــضل الأعمــال بعــد الفــرائض فإنــه يختلــف بــإختلاف النــاس فيمــا يقــدرون عليــه ومــا 

إن :  لكن مما هو الإجماع بين العلماء بالـه وأمـره.يناسب أوقا�م، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل  لكل أحد
، وعلى ذلك دلّ حديث أبي هريرة الـذي رواه  في الجملةملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه

". الـذاكرون الله كثـيرا والـذاكرات:"يا رسول الله، ومـن المفـرّدون؟ قـال: ، قالوا]*٢٦٧٦" * [سبق المفرّدون:"مسلم 
 ألا أنبــئكم بخــير:" وفيمــا رواه أبــو داود عــن أبي الــدرداء رضــي الله عنــه عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال

أعمــالكم وأزكاهــا عنــد ملــيككم، وأرفعهــا في درجــاتكم، وخــير لكــم مــن إعطــاء الــذهب والــورق، ومــن أن تلقــوا 
هـذا الحـديث لم يخرّجـه " * ذكـر الله:"بلى يـا رسـول الله، قـال: ، قالوا"عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟

والـدلائل القرآنيـة والإيمانيـة بـصرا ]. ٣٧٩٠[جـه وابـن ما]  تحفة الأحوذي٣٤٣٧[أبو داود في سننه ولكن الترمذي 
وأقـل ذلـك أن يـلازم العبـد الأذكـار المـأثورة عـن معلـم الخـير وإمـام المتقـين صـلى الله . وخبرا ونظرا على ذلـك كثـيرة
في أول النهــار وآخــره، وعنــد أخــذ المــضجع، وعنــد الاســتيقاظ مــن المنــام، وأدبــار : عليــه وســلم كالأذكــار المؤقتــة

مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع، ودخول المنزل والمـسجد والخـلاء : ، والأذكار المقيّدةالصلوات
ومـن . * والخروج من ذلك، وعند المطـر والرعـد، الى غـير ذلـك، وقـد صـنفت لـه الكتـب المـسماة بعمـل يـوم وليلـة

ختـصره المؤلـف إ وقـد ،يحـيى النـووي رحمـه اللهستيعابا كتـاب الأذكـار للإمـام الربـاني محـيى الـدين  إحسنها وأكثرها أ
وقد تعرض أحوال . لا اللهإله إثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا .* الكلم الطيبوانتقى منه منتخبات في كتابه 

  .يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد £ والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا با£ أفضل منه
  
لم به اللسان وتصوره القلب مما يقرّب الى الله تعالى من تعلـم علـم وتعليمـه وأمـر بمعـروف ثم يعلم أن كل ما تك  

ولهــذا مــن اشــتغل بطلــب العلــم النــافع بعــد أداء الفــرائض، أو جلــس مجلــسا .  فهــو مــن ذكــر الله،و¡ــي عــن منكــر
وعلـى ذلـك إذا تـدبرت لم . يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسـوله فقهـا، فهـذا أيـضا مـن أفـضل ذكـر الله

  .تجد بين الأولين في كلما�م في أفضل الأعمال كبير اختلاف
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وليكثـر مـن ذلـك ومـن .   وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المـشروعة، فمـا نـدم مـن اسـتخار الله تعـالى
وقــات الفاضــلة كــآخر وليتحــرّ الأ. ولا يعجــل فيقــول قــد دعــوت فلــم يــستجب ليالــدعاء، فإنــه مفتــاح كــل خــير، 

  .الليل وأدبار الصلوات وعند الآذان، ووقت نزول المطر ونحو ذلك
وذلك أنه ينبغـي للمهـتم بـأمر الـرزق . فالتوكل على الله، والثقة بكفايته، وحسن الظن به: ما أرجح المكاسبأ  و 

إلا مـن أطعمتـه فاسـتطعموني م جـائع كـكل" :ثر عـن نبيـّهؤ ، كمـا قـال سـبحانه فيمـا يـأن يلجأ فيه الى الله ويـدعوه
وفيمـــا رواه ]*. ٢٥٧٧[رواه مـــسلم "* يـــا عبـــادي كلكـــم عـــار إلا مـــن كـــسوته فاستكـــسوني أكـــسكم. أطعمكـــم

ليــسأل أحــدكم ربــه حاجتــه كلهــا :"قــال رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم: الترمـذي عــن أنـس رضــي الله عنــه قـال
وقـد قـال الله تعـالى ] .*  تحفـة الأحـوذي٣٦٨٢" * [سرحتى شسع نعلـه إذا انقطـع، فإنـه إن لم ييـسره لـه لم يتيـ

الـصَّلاَةُ فاَنتـَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغـُوا  فإَِذَا قُضِيَتِ {:، وقال سبحانه]٣٢النساء [}وَاسْألَُواْ اìَّ مِن فَضْلِهِ {:في كتابه
، وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قـائم في جميـع ]الجمعة[}(10)  اìََّ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  مِن فَضْلِ اìَِّ وَاذكُْرُوا

تح لي فــاللهــم ا:"لــذي يــدخل المــسجد أن يقــولا أمــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم -ـــ والله أعلــم-ولهــذا. الــصلوات
]. ٧١٣[رواه مـسلم " *اللهم أني أسألك من فـضلك:" ، وإذا خرج أن يقول]٧١٣ [رواه مسلم " *أبواب رحمتك

، وهـذا أمـر، ]١٧العنكبـوت [}فاَبْـتـَغُوا عِندَ اìَِّ الرّزِْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لـَهُ {:قال الخليل صلى الله عليه وسلموقد 
  .فالاستعانة با£ واللجوء اليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. والأمر يقتضي الإيجاب

 يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخـلاء خذ المال بسخاوة ليبارك له فيه، ولاأ  ثم ينبغي له أن ي
وفي الحــديث . الــذي يحتــاج اليــه مــن غــير أن يكــون لــه في القلــب مكانــة، والــسعي فيــه إذا ســعى كإصــلاح الخــلاء

ته مـن الـدنيا إلا أمن أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله، وفرق عليه ضيعته، ولم ي:"المرفوع رواه الترمذي وغيره
" خرة أكبر همهّ جمع الله عليه ما شملـه، وجعـل غنـاه في قلبـه، وأتتـه الـدنيا وهـي راغمـةومن أصبح والآ. ما كتب له

  .]٢٥٨٣تحفة الأحوذي * [

وإذا اشـتبه عليـه . وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلـم بأصـل مـأثور عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم
أن رسـول الله صـلى الله :  رواه مـسلم في صـحيحه عـن عائـشة رضـي الله عنهـامما قد اختلـف فيـه النـاس فليـدع مـا

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، :" عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل
 ،بإذنـك فيـه مـن الحـق فختلـأهـدني لمـا إعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بـين عبـادك فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون، 

يا عبادي ": فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله]. ٧٧٠مسلم ".[لى صراط مستقيمإإنك �دي من تشاء 
  ".كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم
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  أحاديث يرويها القصاص بالطرق
  

صلى الله عليه غيرها عن النبي  و أحاديث يرويها القصاص وغيرهم بالطرقسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن 
  :فأجاب عنها  وسلم 

المعنى صحيح لكن لا يعرف له . الحمد £: فأجاب. "أدبني ربي فأحسن تأديبي" :ما يروون أنه قال منها *

  .إسناد ثابت

لو كان المؤمن في ذروة جبل قيض الله له من يؤذيه أو شيطانا " :ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

  .ليس هذا معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . الحمد £: ابفأج. "يؤذيه

. "لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا" :ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

لا بد أن ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عنه بإسناد ولكن المؤمن . الحمد £: فأجاب

 فإن الله لم يوجب على ؛ ويمتنع في الشرع أن يحرم على المؤمن ما لا بد منه.يتيح الله له من الرزق ما يغنيه

 .المؤمنين ما لا يستطيعونه ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية منهم

. "كن وسعني قلب عبدي المؤمنما وسعني سمائي ولا أرضي ول" :ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم عن الله*

هذا مذكور في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى . الحمد £: فأجاب

النصارى  فهذا من ،إن ذات الله تحل في قلوب الناس:  ولا من قال،الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي" وسعني قلبه"

  . وحدهبالمسيح خصوا ذلك 

 فإن القلب بيت ،هذا كلام من جنس الأول. الحمد £: فأجاب. "القلب بيت الرب" :وونه عنه أيضاومما ير * 

 . وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،الإيمان با£ ومعرفته ومحبته

 :فأجاب. "كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني" :ومما يروونه عنه أيضا* 

 .ليس هذا من كلام الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف

كان رسول الله صلى الله عليه " :رضي الله عنه قالعمر بن الخطاب أن ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم * 

هذا كذب ظاهر لم . الحمد £: فأجاب. " الذي لا يفهمكنت كالزنجي بينهماأبي بكر  وسلم إذا تكلم مع 

 .ينقله أحد من أهل العلم بالحديث ولم يروه إلا جاهل أو ملحد

هذا حديث : فأجاب. "با�اوعلي أنا مدينة العلم " :ومما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

 .وغيره ومع هذا فهو كذبالترمذي رواه ضعيف بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث لكن قد 

أن الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ويقول وعزتي وجلالي ما زويت " :ومما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم* 

 انطلقوا إلى الموقف فمن أحسن إليكم ،الدنيا عنكم لهوانكم علي لكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم

هذا الشأن كذب . الحمد £: فأجاب. "لجنةبكسرة أو سقاكم شربة من الماء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى ا

 .لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وهو باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع
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: في الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقلنالمدينة أنه لما قدم  :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم* 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هزوا كرابيلكم بارك الله ،عرإلى آخر الشطلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأجاب. فيكم
 . فهذا لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم،"هزوا كرابيلكم بارك الله فيكم": وأما قوله

الحمد : فأجاب. "على ذلكأبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر لو وزن إيمان " : قالومما يروون عنه أنه* 
 .رضي الله عنه وزن هذه الأمة فرجح أبا بكر هذا جاء معناه في حديث معروف في السنن أن . £
ني في أحب اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسك" :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

والله إنك لأحب بلاد : لمكةوغيره أنه قال الترمذي هذا باطل بل ثبت في . الحمد £: فأجاب. "البقاع إليك
 . فأخبر أ¡ا أحب البلاد إلى الله وإليه. وقال إنك لأحب البلاد إلي،الله إلى الله

الحمد : فأجاب. "ام واحد دخل الجنةفي عإبراهيم من زارني وزار أبي " :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم* 
 .هذا حديث كذب موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. £
هذا اللفظ ليس مأثورا لكن معناه . لحمد £ ا:فأجاب. "فقراؤكم" :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم* 

 .إليهم فبهم تحصل الحسناتالفقراء موضع الإحسان صحيح وأن 
الحمد £ قد ثبت في الصحيح من : فأجاب. "البركة مع أكابركم" : عنه صلى الله عليه وسلمومما يروون* 

 أي في -فإن استووا ": وثبت من حديث الإمامة أنه قال.يتكلم الأكبر:  أي"كبر كبر" :أنه قالجبير حديث 
 ." فليؤمهم أكبرهم سنا- القراءة والسنة والهجرة 

الحمد £ ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه : فأجاب. "مه كالنبي في أمتهالشيخ في قو ": ومما يروون أيضا* 
 .وسلم وإنما يقوله بعض الناس

السلف هذا مأثور عن بعض . الحمد £: فأجاب. "لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا ":ومما يروون أيضا* 
 .وهو كلام صحيح

 فقال له .لا تنقر صلاتك: عليلى ونقر صلاته فقال له رضي الله عنه أن أعرابيا صعلي ومما رووا عن * 
 .وهو كذبعمر هذا كذب ورووه عن . الحمد £ : فأجاب. لو نقرها أبوك ما دخل النار: الأعرابي

رضي الله عنه مات في أبا عمر هذا كذب؛ فإن : فأجاب. رضي الله عنه أنه قتل أباهعمر ومما يروون عن * 
 .سول صلى الله عليه وسلمالجاهلية قبل أن يبعث الر 

. "لا ماء ولا طينوآدم  وكنت نبيا ،بين الماء والطينوآدم كنت نبيا " :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم* 
يا رسول الله : قيلوغيره أنه الترمذي هذا اللفظ كذب باطل ولكن اللفظ المأثور الذي رواه . الحمد £: فأجاب

إني عند الله  ":أنه قالالعرباض بن سارية  وفي السنن عن ". الروح والجسدبينوآدم  ":متى كنت نبيا؟ قال
  ."لمنجدل في طينتهآدم لمكتوب خاتم النبيين وإن 

: فأجاب. " ومسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل،العازب فراشه من النار": ومما يروون أيضا* 
 .ه وسلم ولم أجده مرويا ولم يثبتهذا ليس من كلام النبي صلى الله علي. الحمد £
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إبراهيم يا : صلى في كل ركن ألف ركعة فأوحى الله تعالى إليهالبيت عليه السلام لما بنى إبراهيم أن ومما يروون * 
هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من كتب . الحمد £: فأجاب . أفضل من هذا سد جوعة أو ستر عورة

 .المسلمين

 وإذا ،وذكرت أنا فصلوا عليه ثم صلوا عليإبراهيم إذا ذكر ":  عليه وسلم أنه قالومما يروون عنه صلى الله*

هذا لا يعرف من كتب أهل العلم . الحمد £: فأجاب. ."ذكرت أنا والأنبياء غيره فصلوا علي ثم صلوا عليهم

 .ولا عن أحد من العلماء المعروفين بالحديث

هذا ليس له إسناد . الحمد £:  فأجاب".ن أكل مع مغفور له غفر لهم" :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم*

 ،وليس معناه صحيحا على الإطلاقسالم  وإنما يروونه عن ،عن أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين

 .فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون

هذا اللفظ لا يعرف . الحمد £: فأجاب. "من أشبع جوعة أو ستر عورة ضمنت له الجنة": ومما يروون أيضا* 

 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

هذا ليس معروفا عن النبي . الحمد £: فأجاب. "لا تكرهوا الفتن؛ فإن فيها حصاد المنافقين": ومما يروون* 

 .صلى الله عليه وسلم

نبي صلى الله عليه وسلم وقد فأجاب رحمه الله هذا كذب على ال. "سب أصحابي ذنب لا يغفر": ومما يروون* 

 .}إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:قال تعالى

هذا كذب ليس في شيء . الحمد £: فأجاب. "من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقه": ومما يروون* 

 .من كتب أهل العلم

القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . الحمد £: فأجاب. "وآلهمحمد آية من القرآن خير من  ":ومما يروون عنه* 

 .فلا يشبه بالمخلوقين واللفظ المذكور غير مأثور

هذا ليس . الحمد £: فأجاب. "منيالعرب وليس العرب أنا من  ":ومما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم* 

 .من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

هذا يروى : فأجاب. "للهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكينا ":ومما يروون عنه أيضا* 

 . ومعناه أحيني خاشعا متواضعا لكن اللفظ لم يثبتلكنه ضعيف لا يثبت

إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه على الكتاب والسنة فإن وافق  ":ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

كالشافعي مروي ولكنه ضعيف عن غير واحد من الأئمة  هذا . الحمد £: فأجاب. "افق فلافارووه وإن لم يو 

 .وغيره

اتخذ لك نعلين من حديد وأفنهما في طلب العلم ولو علي يا ": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

 . وسلمليس هذا ولا هذا من كلام النبي صلى الله عليه. الحمد £: فأجاب. "بالصين

. "يقول الله تعالى لاقوني بنياتكم ولا تلاقوني بأعمالكم ":ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

 .ليس هذا اللفظ معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد £: فأجاب
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مسرجا ملجوما يقاتل من قدم إبريقا لمتوضئ فكأنما قدم جوادا " :ومما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم* 
هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في شيء من كتب : فأجاب. "عليه في سبيل الله
 .المسلمين المعروفة

يأتي على أمتي زمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى " :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم* 
 .ظ ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلمهذا اللف. الحمد £: فأجاب. "شاهق

هذا  . الحمد £: فأجاب. "حسنات الأبرار سيئات المقربين": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

 .كلام بعض الناس وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
: فأجاب. "القاتل والمقتول في الجنة: ابي هدنةستروا من أصح": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 

 .هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد £
. "إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابي فأمسكوا وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا ":ومما يروون عنه* 

 .بتهذا مأثور بإسناد منقطع وما له إسناد ثا. الحمد £: فأجاب
هذا . الحمد £: فأجاب. "اليمنإذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف " :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم* 

 .اللفظ لا يعرف

: فأجاب. "من بات في حراسة كلب بات في غضب الرب": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 
 .لمهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وس. الحمد £

ليس هذا عنه : فأجاب. "أنه أمر النساء بالغنج لأزواجهن عند الجماع" :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم* 
 .صلى الله عليه وسلم

هذا أدب من . الحمد £: فأجاب. "من كسر قلبا فعليه جبره": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال* 
 وكثير من الكلام يكون صحيحا لكن يمكن .ن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ ليس معروفا ع،الآداب

 إذ هذا اللفظ ليس بمطلق في كسر قلوب الكفار .أن يقال من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقدح
  .والمنافقين إذ به إقامة الملة

وم الدين وعلى آله وأصحابه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يمحمد  والله أعلم وصلى الله على سيدنا 
 .وأزواجه والتابعين 

 
 

  ... جملة من الأحاديث التي سئل عنها الشيخ رحمه الله * 
  
من علمك آية من كتاب الله فكأنما ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء " :سئل رحمه الله عن هذا الحديث*

  ؟ عليه وسلم فهل هذا في الكتب الستة أو هو كذب على رسول الله صلى الله".أعتقك
 فإن . بل مخالف لإجماع المسلمين، لا في الستة ولا في غيرها،ليس هذا في شيء من كتب المسلمين: فأجاب

. عتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتلإ ومن ،من علم غيره لا يصير به مالكا إن شاء باعه وإن شاء أعتقه
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 صلى الله عليه وسلم علمهم الكتاب والحكمة وهو أولى  وسيد معلم الناس رسول الله.والحر المسلم لا يسترق
 بل كان حكمه في أمته الأحرار خلاف ،�م من أنفسهم ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم

 ولكان لمن علم ،ولو كان المؤمنات ملكا له لجاز أن يطأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح .حكمه فيما ملكته يمينه

  . أن يطأها بلا نكاح وهذا لا يقوله مسلمامرأة آية من القرآن

  

 مدى صحة أحاديث منها من طاف �ذا البيت أسبوعا: مسألة * 

 وقوله صلى الله ".أسبوعا إيمانا واحتسابا غفر له ما قد سلفالبيت من طاف �ذا ": هذه الأحاديثسئل عن 

راعي غنم ولم بعرفات لو مر ":  وأيضا."وظن أن الله لا يغفر له لا غفر الله لهبعرفات من وقف " :عليه وسلم

من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني فقد وجبت " "السلامو   الصلاة وقوله عليه". غفر له،يعلم أنه يوم عرفة

مقام إبراهيم ومن دخله كان {:معنى قوله عز وجل؟ وما  هل هذه الأحاديث في الصحيح أم لا".له شفاعتي

 ؟}آمنا

 وفيها ما معناه ،ليس في هذه الأحاديث حديث لا في الصحيح ولا في السنن.  العالمينالحمد £ رب :فأجاب

 لم يقل ،خائفا من الله أن لا يغفر له ذنوبه لكو¡ا كبائربعرفات  فإنه لو وقف الرجل .مخالف للكتاب والسنة

ا دون الشرك إن شاء الله  فم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،إن الله لا يغفر له

كما قال .  لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له شركا كان أو غير شرك.غفره لصاحبه وإن شاء لم يغفره

 فهذا في حق ،}يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا{:تعالى

بل هم متفقون  يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة بإجماع المسلمين لابعرفات وأيضا فالواقف . التائب

فإن الحج يجب مرة في العمر على المستطيع والنبي صلى الله . بما لا نسبة بينهماالصلاة أوكد من الحج على أن 

لحائض  إلا ا-  وأما الصلاة فإ¡ا فرض على كل عاقل بالغ ،عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة

 في اليوم والليلة نحو أربعين ، سواء كان صحيحا أو مريضا آمنا أو خائفا غنيا أو فقيرا رجلا أو امرأة-والنفساء 

أحد عشر ركعة أو  وقيام الليل ،عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة والسنن الرواتب ، سبعة عشر فريضة،ركعة

والحديث . الم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الأئمةحقوق العباد من الذنوب والمظ وكذلك .ثلاث عشرة ركعة

وقد ثبت في . حديث ضعيفعباس بن مرداس الذي يروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان  ": الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

ولكن الكبائر تكفرها التوبة منها  فهذه الأمور التي هي أعظم من الحج ".ائركفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكب

كذب فإن جفاء النبي صلى الله  ،"من حج ولم يزرني فقد جفاني": قولهوكذلك . بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 

بل هذه  ،ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره ،وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمينعليه وسلم حرام 

 وأمثال ذلك كذب باتفاق - من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة -الأحاديث التي تروى 

 وهو من أعلم -الإمام مالك وقد كره . وغيره في زيارة قبره أحاديث وهي ضعيفةالدارقطني وقد روى . العلماء

 - وتابعيهمالصحابة والتابعين لتي عليها أهل مدينته من الناس بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة ا

 ولو كان هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه .زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كره أن يقال
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 صلى الله عليه - وأما إذا قال سلمت على رسول الله. ذلكمالك لم يكره المدينة علماء وسلم معروفا عند 
ما من رجل يسلم علي إلا ": كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ،هذا لا يكره بالاتفاق ف- وسلم

السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا : يقولابن عمر وكان  ".رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام
 علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة أكثروا": عنه أنه قالأبي داود سنن وفي . السلام عليك يا أبت ،أبا بكر

إن الله حرم على :  قال؟ قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت.الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي
  ."الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا {:كما قال تعالى. البيتفهذا من باب  }ومن دخله كان آمنا {:قوله تعالىوأما 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من  {،}فليعبدوا رب هذا البيت{: وقال تعالى،}طف الناس من حولهمويتخ

 فكانوا في الجاهلية يقتل بعضهم .}لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أو{: وقال تعالى.}خوف
ا من الآيات التي جعلها الله فيه   وكان هذ،أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجهالحرم فإذا دخلوا الحرم بعضا خارج 

فمذهب أكثر الفقهاء .  والإسلام زاد حرمته،}فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا{:كما قال
ابن عمر وابن  كما قال ،لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه الحرمثم لجأ إلى الحرم أصاب حدا خارج أن من 

إن ": يرهما؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوغأبي حنيفة وأحمد وهو مذهب . عباس
حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأحد يؤمن با£ واليوم الآخر أن يسفك �ا دما ولا يعضد �ا شجرا مكة 

  وأ¡ا لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من ¡ار ثم قد عادت حرمتها اليوم

كان آمنا من عذاب الآخرة مع ترك الفرائض من الصلاة الحرم  ومن ظن أن من دخل . "كحرمتها بالأمس
من الكفار والمنافقين والفاسقين من البيت  فقد دخل .وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسلمين

  .والله أعلم. هو من أهل النار بإجماع المسلمين
  
أول ما ": قوله هي صحيحة ؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ وهي هل: وسئل عن أحاديث * 

وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي : ثم قال. أدبر فأدبر: ثم قال له. أقبل فأقبل: خلق الله العقل قال له
 ".ممرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهأُ ": وقوله. "بك آخذ وبك أعطي؛ وبك أثيب وبك أعاقب: منك

: إن الله من علي فيما من علي": وقولهوهل هذا اللفظ هو لفظ حديث؟ أو فيه تحريف؟ أو زيادة أو نقص؟ 
: الناس شركاء في ثلاث":  وقوله،"أن أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي قسمتها بيني وبينك نصفين

 ."الماء والكلأ والنار
 أهل العلم بالحديث ليس هو في شيء من كتب الإسلام أما الحديث الأول فهو كذب موضوع عند: فأجاب
" رسائل إخوان الصفا" ويذكره أصحاب ،وأمثاله من المصنفين في العقلداود ابن المحبر  وإنما يرويه مثل ،المعتمدة

 وهو عند أهل ،وأمثال هؤلاءوابن عربي وابن سبعين في بعض كتبه أبو حامد وقد ذكره  .المتفلسفةونحوهم من 
أبو حاتم الرازي وأبو الفرج ابن الجوزي  كما ذكر ذلك ، بالحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلمالعلم

أقبل فأقبل : أول ما خلق الله العقل قال له":ومع هذا فلفظ الحديث. وغيرهما من المصنفين في علم الحديث
 " وبك الثواب وبك العقابوبك أعطي. وقال له أدبر فأدبر قال ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ
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 ليس ، ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل في أول أوقات خلقه".كذلك: لما خلق الله العقل قال له" :وفي لفظ
هم ومن سلك سبيلهم من أرسطو القائلون بقدم العالم أتباع المتفلسفة  لكن .فيه أن العقل أول المخلوقات

أول ما خلق الله العقل بالضم ليكون ذلك حجة لمذهبهم في أن أول رووه باطنية الشيعة والمتصوفة والمتكلمة 
 يدل على مع ضعفهبل اللفظ المروي  ،أهل الحديث وهذا اللفظ لم يروه به أحد من .المبدعات هو العقل الأول
 فدل على أنه قد خلق قبله غيره والذي يسميه ،"ما خلقت خلقا أكرم علي منك":نقيض هذا المعنى فإنه قال

بك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك ": وأيضا فإنه قال. العقل الأول ليس قبله مخلوق عندهملاسفة الف
أن جميع العالم صدر عن العقل : المتفلسفة الباطنية وعند أولئك ، فجعل به هذه الأعراض الأربعة،"العقاب

سه وهو عندهم متولد عن  وإن كان مربوبا للواجب بنف،الأول وهو رب السموات والأرض وما بينهما عندهم
 ولا ،إلا من ألحد منهمالنصارى ولا اليهود  وليس هذا قول أحد من أهل الملل لا المسلمين ولا ،الله لازم لذاته

وأيضا . بل هو قول طائفة منهم ،الفلاسفةولا جمهور المشركين ولا أكثر جمهور الصابئين ولا اÇوس هو قول 
 ليس العقل في .ن الأعراض قائم بغيره وهو غريزة أو علم أو عمل بالعلمفإن العقل في لغة المسلمين عرض م

 فإن العرض لا يقوم إلا بمحل .لغتهم جوهرا قائما بنفسه فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضا قائما بغيره
 . ففي اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسهالمتفلسفة وأما أولئك .فيمتنع وجوده قبل وجود شيء من الأعيان

لا العرب  والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب المسلمين بلغة ،وليس هذا المعنى هو معنى العقل في لغة المسلمين
 فكيف إذا لم ،لم يقصده الرسول لو كان تكلم �ذا اللفظالمتفلسفة فعلم أن المعنى الذي أراده  .اليونانبلغة 

 .يتكلم به
فهذا لم يروه أحد من علماء  ،"طب الناس على قدر عقولهممرت أن أخاأُ ": قولهوأما الحديث الثاني وهو 

 وخطاب الله ورسوله للناس عام يتناول .المسلمين الذين يعتمد عليهم في الرواية وليس هو في شيء من كتبهم
 وكذلك النبي ،}يا بني إسرائيل} {يا عبادي} {يا أيها الذين آمنوا} {يا أيها الناس{:جميع المكلفين كقوله

 لكن الناس يتفاضلون في . عليه وسلم كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد يسمعه كل أحدصلى الله
أبو بكر الصديق ولهذا كان . فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة

إن عبدا : الناس فقالأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب : أبي سعيدعن الصحيحين أعلمهم بمراده كما في 
 ،نفديك بأنفسنا وأموالنا: وقال ،أبو بكر قال فبكى .خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله

عجبا لهذا الشيخ بكى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خيره : فجعل الناس يعجبون منه ويقولون
 فالنبي صلى .أعلمنا بهأبو بكر ان رسول صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان فك:  قال.الله بين الدنيا والآخرة

:  أنه قالعمر وما يرويه بعض الناس عن . عرف عينهأبو بكر الله عليه وسلم ذكر عبدا مطلقا لم يعينه ولكن 
وكذلك ما   فهذا كذب مختلق.يتحدثان وكنت كالزنجي بينهماوأبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .بجواب فهذا كذب باتفاق أهل العلمعائشة بجواب وأجاب أبا بكر يروى أنه أجاب 
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  الأئَِمَّةِ الأَعْلاَمِ  عَنِ  رَفْعُ الملاََمِ 
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

وأشـهد أن محمـدا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شـريك لـه في أرضـه وسمائـه. الحمد £ على آلائه 
  . ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما عبده

  : وبعد 
فيجــب علــى المــسلمين بعــد مــوالاة الله ورســوله مــوالاة المــؤمنين كمــا نطــق بــه القــرآن، خــصوصا العلمــاء 

وقـد أجمـع المـسلمون .  ظلمـات الـبر والبحـرالذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلـة النجـوم يهتـدى �ـم في
إذ كــل أمــة قبـل مبعــث محمــد صــلى الله عليــه وسـلم فعلماؤهــا شــرارها إلا المــسلمين فــإن . علـى هــدايتهم ودرايــتهم

فــإ¡م خلفــاء الرســول في أمتــه والمحيــون لمــا مــات مــن ســنته، �ــم قــام الكتــاب وبــه قــاموا، و�ــم . علمــاءهم خيــارهم
  . نطق الكتاب وبه نطقوا

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عنـد الأمـة قبـولا عامـا يتعمـد مخالفـة رسـول الله صـلى الله عليـه 
وسلم في شيء مـن سـنته، دقيـق ولا جليـل، فـإ¡م متفقـون اتفاقـا يقينيـا علـى وجـوب اتبـاع الرسـول وعلـى أن كـل 

ولكـن إذا وجـد لواحـد مـنهم قـول قـد . وسـلمأحد من الناس يؤخذ مـن قولـه ويـترك إلا رسـول الله صـلى الله عليـه 
  : وجميع الأعذار ثلاثة أصناف. جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه

 . عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: أحدها
  . عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول: والثاني

  . اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ: والثالث
  . وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة

. ومـن لم يبلغـه الحـديث لم يكلـف أن يكـون عالمـا بموجبـه. ألا يكون الحديث قد بلغه : السبب الأول
وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخـر، أو بموجـب قيـاس، أو بموجـب 

وهــذا الــسبب هــو الغالــب علــى أكثــر مــا يوجــد مــن . يث تــارة ويخالفــه أخــرىاستــصحاب؛ فقــد يوافــق ذلــك الحــد
فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليـه وسـلم لم تكـن لأحـد مـن . أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث

وقــد كــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم يحــدث، أو يفــتي، أو يقــضي، أو يفعــل الــشيء فيــسمعه أو يــراه مــن . الأمــة
كون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء مـن الـصحابة ي

فــتي أو يقــضي أو يفعــل شــيئا ويــشهده بعــض مــن كــان دث أو يُ ثم في مجلــس آخــر قــد يحُــ. والتــابعين ومــن بعــدهم
م مـا لـيس عنـد هـؤلاء، وعنـد هـؤلاء مـا فيكـون عنـد هـؤلاء مـن العلـغائبا عن ذلك اÇلس ويبلغونه لمن أمكـنهم، 

  . وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. ليس عند هؤلاء
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واعتــبر . دعــاؤه قــطإوأمــا إحاطــة واحــد بجميــع حــديث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فهــذا لا يمكــن 
 صــلى الله عليـه وســلم وســنته وأحوالــه، خــصوصا ذلـك بالخلفــاء الراشــدين الــذين هــم أعلـم الأمــة بــأمور رســول الله

الــصديق رضــي الله عنــه الــذي لم يكــن يفارقــه حــضرا ولا ســفرا بــل كــان يكــون معــه في غالــب الأوقــات، حــتى إنــه 

وكـذلك عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه، فإنـه صـلى الله عليـه وسـلم كثـيرا . يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين

بو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ثم مع ذلك لما سئل أبو بكـر رضـي الله عنـه دخلت أنا وأ: ما يقول

مـا لـك في كتـاب الله مـن شـيء ومـا علمـت لـك في سـنة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : عن ميراث الجدة قال

 الله عليــه مـن شــيء ولكــن اســأل النــاس، فــسألهم فقــام المغــيرة بــن شــعبة ومحمــد بــن مــسلمة فــشهدا أن النــبي صــلى

وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا وليس هؤلاء الثلاثة مثـل أبي بكـر وغـيره مـن . وسلم أعطاها السدس

وكـذلك عمـر بـن الخطـاب رضـي . الخلفاء، ثم قد اختصوا بعلم هذه الـسنة الـتي قـد اتفقـت الأمـة علـى العمـل �ـا

موسى واستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممـن حدثـه �ـذه الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره �ا أبو 

ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليـه الـضحاك . السنة

 يخـبره أن رسـول الله صـلى الله عليـه - وهو أمير لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم علـى بعـض البـوادي-بن سفيان

ولم . لـو لم نـسمع �ـذا لقـضينا بخلافــه: امـرأة أشـيم الـضبابي مـن ديـة زوجهـا، فـترك رأيـه لـذلك، وقـالوسـلم ورث 

يكن يعلم حكم اÇوس في الجزيـة حـتى أخـبره عبـد الـرحمن بـن عـوف رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى الله عليـه 

شام استــشار المهــاجرين الأولــين ولمــا قــدم ســرغ وبلغــه أن الطــاعون بالــ. ســنوا �ــم ســنة أهــل الكتــاب: وســلم قــال

الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كـل عليـه بمـا رأى ولم يخـبره أحـد بـسنة، حـتى قـدم عبـد الـرحمن بـن 

إذا وقـع بـأرض وأنـتم �ـا فـلا تخرجـوا : "عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسـلم في الطـاعون وأنـه قـال

وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد . "أرض فلا تقدموا عليهفرارا منه وإذا سمعتم به ب

بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم إنـه يطـرح الـشك ويبـني علـى 

 فبلغـني وأنـا في :من يحدثنا عـن الـريح؟ قـال أبـو هريـرة: وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول. ما استيقن

  . أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح

، ومواضـع أخـر لم يبلغـه مـا فيهـا مـن الـسنة فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها مـن لـيس مثلـه

صابع أ¡ا مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأ

هــذه وهــذه ســواء، :  علــم بــأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال- وهمــا دونــه بكثــير في العلــم -موســى وابــن عبــاس

يعــني الإ�ــام والخنــصر، فبلغــت هــذه الــسنة لمعاويــة رضــي الله عنــه في إمارتــه فقــضى �ــا ولم يجــد المــسلمون بــدا مــن 

وكـذلك كـان ينهـي المحـرم عـن التطيـب . ولم يكن عيبا في عمر رضـي الله عنـه حيـث لم يبلغـه الحـديث .اتباع ذلك

قبل الإحـرام وقبـل الإفاضـة إلى مكـة بعـد رمـي جمـرة العقبـة، هـو وابنـه عبـد الله رضـي الله عنهمـا وغيرهمـا مـن أهـل 

عليـه وسـلم لإحرامـه قبـل أن يحـرم الفضل، ولم يبلغهم حديث عائـشة رضـي الله عنهـا طيبـت رسـول الله صـلى الله 

وكــان يــأمر لابــس الخــف أن يمــسح عليــه إلى أن يخلعــه مــن غــير توقيــت واتبعــه علــى ذلــك . ولحلــه قبــل أن يطــوف

وقــد روي . طائفــة مــن الــسلف ولم تــبلغهم أحاديــث التوقيــت الــتي صــحت عنــد بعــض مــن لــيس مــثلهم في العلــم

وكــذلك عثمــان رضــي الله عنــه لم يكــن عنــده . دة صــحيحةذلــك عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــن وجــوه متعــد
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علـــم بـــأن المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا تعتـــد في بيـــت المـــوت حـــتى حدثتـــه الفريعـــة بنـــت مالـــك أخـــت أبي ســـعيد الخـــدري 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتـاب أجلـه، فأخـذ : بقضيتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها

 له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله وأهدي. به عثمان

كنـت إذا سمعـت مـن رسـول الله صـلى الله عليـه : وكذلك علـي رضـي الله عنـه قـال. عليه وسلم رد لحما أهدي له

ف لي صـدقته، وحـدثني أبـو وسلم حديثا نفعني الله بمـا شـاء أن ينفعـني منـه، وإذا حـدثني غـيره اسـتحلفته فـإذا حلـ

وأفـتى هـو وابـن عبـاس وغيرهمـا بـأن المتـوفى عنهـا إذا  . بكر، وصدق أبو بكر، وذكـر حـديث صـلاة التوبـة المـشهور

كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلـين ولم يكـن قـد بلغـتهم سـنة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في سـبيعة الأسـلمية 

وأفـتى هـو وزيـد وابـن عمـر وغـيرهم بـأن المفوضـة . بـأن عـد�ا وضـع حملهـاحيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم 

  . إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق

وأمـا . وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم عـددا كثـيرا جـدا

فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فمن .  فإنه ألوف،ول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة بهالمنق

فمـن اعتقــد أن كـل حـديث صــحيح قـد بلــغ  . بعـدهم أنقـص، فخفــاء بعـض الـسنة عليــه أولى فـلا يحتــاج إلى بيـان

  . كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا

لأن هــــذه الــــدواوين . الأحاديــــث قــــد دونــــت وجمعــــت، فخفاؤهــــا والحــــال هــــذه بعيــــد: قــــولن قائــــلولا ي

ومع هذا فلا يجوز أن يـدعي انحـصار حـديث رسـول . المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين

فليس كل  عليه وسلم ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله. الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة

بل قد يكون عند الرجـل الـدواوين الكثـيرة وهـو لا يحـيط . ما في الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لأحد

بــل الــذين كــانوا قبــل جمــع هــذه الــدواوين أعلــم بالــسنة مــن المتــأخرين بكثــير؛ لأن كثــيرا ممــا بلغهــم وصــح . بمــا فيهــا

فكانــت دواويــنهم صــدورهم الــتي .  بإســناد منقطــع، أو لا يبلغنــا بالكليــةعنــدهم قــد لا يبلغنــا إلا عــن مجهــول، أو

مـــن لم يعــــرف : ولا يقــــولن قائـــل. وهـــذا أمــــر لا يـــشك فيـــه مــــن علـــم القـــضية. تحـــوي أضـــعاف مــــا في الـــدواوين

 لأنه إن اشترط في اÇتهد علمه بجميع ما قاله النبي صـلى الله عليـه وسـلم وفعلـه. الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا

 بحيــث لا يخفــى وإنمــا غايــة العــالم أن يعلــم جمهــور ذلــك ومعظمــه. فيمــا يتعلــق بالأحكــام، فلــيس في الأمــة مجتهــد

  .ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. عليه إلا القليل من التفصيل

محدثــه أو ، إمــا لأن محدثــه أو محــدث أن يكــون الحــديث قــد بلغــه لكنــه لم يثبــت عنــده : الــسبب الثــاني

وإمــا لأنــه لم يبلغــه مــسندا بــل منقطعــا؛ أو لم . غــيره مــن رجــال الإســناد مجهــول عنــده أو مــتهم أو ســيئ الحفــظ

يــضبط لفــظ الحــديث، مــع أن ذلــك الحــديث قــد رواه الثقــات لغــيره بإســناد متــصل، بــأن يكــون غــيره يعلــم مــن 

 أو قــد اتــصل مــن غــير الجهــة المنقطعــة وقــد اÇهــول عنــده الثقــة، أو يكــون قــد رواه غــير أولئــك اÇــروحين عنــده،

وهــذا . ضــبط ألفــاظ الحــديث بعــض المحــدثين الحفــاظ، أو لتلــك الروايــة مــن الــشواهد والمتابعــات مــا يبــين صــحتها

وهو في التابعين وتـابعيهم إلى الأئمـة المـشهورين مـن بعـدهم أكثـر مـن العـصر الأول أو كثـير مـن . أيضا كثير جدا

اديث كانت قد انتـشرت واشـتهرت لكـن كانـت تبلـغ كثـيرا مـن العلمـاء مـن طـرق ضـعيفة فإن الأح. القسم الأول

وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هـذا الوجـه مـع أ¡ـا لم تبلـغ مـن خالفهـا 
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قـولي : ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته فيقـول. من هذا الوجه

  . في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي

اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيـه غـيره، مـع قطـع النظـر عـن طريـق آخـر : السبب الثالث 

أن : ولـذلك أسـباب، منهــا. كـل مجتهـد مـصيب: سـواء كـان الـصواب معـه أو مـع غـيره أو معهمـا عنــد مـن يقـول

، ثم قــد يكــون ومعرفــة الرجــال علــم واســع. دث بالحــديث يعتقــده أحــدهما ضــعيفا ويعتقــده الآخــر ثقــةيكــون المحــ

 علـى ســبب جـارح، وقـد يكــون الـصواب مــع الآخـر لمعرفتــه أن ذلـك الــسبب لاطلاعــهالمـصيب مـن يعتقــد ضـعفه 

 وللعلمـاء بالرجـال وهـذا بـاب واسـع. غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيـه عـذر يمنـع الجـرح

ألا يعتقـد أن : ومنهـا. وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلـم في علـومهم

أن يكــون : ومنهــا. المحــدث سمــع الحــديث ممــن حــدث عنــه، وغــيره يعتقــد أنــه سمعــه لأســباب توجــب ذلــك معروفــة

ـــه فمـــا حـــدث بـــه في حـــال حـــال اســـتقامة، وحـــال اضـــطراب، مثـــل أن : للمحـــدث حـــالان يخـــتلط أو تحـــترق كتب

وقـد .  صحيح، وما حدث به في حـال الاضـطراب ضـعيف، فـلا يـدري ذلـك الحـديث مـن أي النـوعينالاستقامة

أن يكون المحدث قد نسي ذلـك الحـديث فلـم يـذكره فيمـا : ومنها. الاستقامةعلم غيره أنه مما حدث به في حال 

 أن هــــذا علــــة توجــــب تــــرك الحــــديث، ويــــرى غــــيره أن هــــذا ممــــا يــــصح بعــــد، أو أنكــــر أن يكــــون حدثــــه، معتقــــدا

أن كثــيرا مــن الحجــازيين يــرون ألا يحــتج بحــديث عراقــي أو شــامي إن لم : ومنهــا. الاســتدلال بــه، والمــسألة معروفــة

نزلـوا أحاديـث أهـل العـراق بمنزلـة أحاديـث أهـل الكتـاب، لا تـصدقوهم : يكن له أصل بالحجاز حتى قـال قـائلهم

إن لم يكـن لـه : سفيان عن منصور عن إبراهيم عـن علقمـة عـن عبـد الله حجـة؟ قـال: وقيل لآخر. ذبوهمولا تك

وهــذا لاعتقــادهم أن أهــل الحجــاز ضــبطوا الــسنة فلــم يــشذ عــنهم منهــا شــيء وأن أحاديــث . أصــل بالحجــاز فــلا

وإن كــان .  الــشاميينوبعــض العــراقيين يــرى ألا يحــتج بحــديث. العــراقيين وقــع فيهــا اضــطراب أوجــب التوقــف فيهــا

أكثر الناس على ترك التضعيف �ذا، فمتى كان الإسناد جيدا كـان الحـديث حجـة، سـواء كـان الحـديث حجازيـا 

وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن يبـين . أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك

لتي لا توجد مسندة عند غيرهم مثل المدينة ومكة والطائف ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن ا

  . إلى أسباب أخر غير هذه . ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها

، مثـل اشـتراط بعـضهم اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفـه فيهـا غـيره : السبب الرابع

المحـــدث فقيهـــا إذا خـــالف قيـــاس الأصـــول، عـــرض الحـــديث علـــى الكتـــاب والـــسنة، واشـــتراط بعـــضهم أن يكـــون 

  . واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه

، وهــذا يــرد في الكتــاب والــسنة أن يكــون الحــديث قــد بلغــه وثبــت عنــده لكــن نــسيه : الــسبب الخــامس

لا يـصل : ه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد المـاء؟ فقـالمثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عن

يا أمير المـؤمنين أمـا تـذكر إذ كنـت أنـا وأنـت في الإبـل فأجنبنـا، فأمـا أنـا فتمرغـت  : حتى يجد الماء، فقال له عمار

ا، إنمــا يكفيــك هكــذ: فــذكرت ذلــك للنــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــال. كمــا تمــرغ الدابــة، وأمــا أنــت فلــم تــصل

. إن شئت لم أحـدث بـه: فقال. اتق الله يا عمار: فقال له عمر. وضرب بيديه الأرض فمسح �ما وجهه وكفيه

فهـذه ســنة شـهدها عمـر ثم نــسيها حـتى أفــتى بخلافهـا، وذكــره عمـار فلــم . بـل نوليــك مـن ذلــك مـا توليــت: فقـال
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لا يزيـد رجـل علـى : النـاس فقـالوأبلـغ مـن هـذا أنـه خطـب . يذكر، وهو لم يكـذب عمـارا بـل أمـره أن يحـدث بـه

يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شـيئا أعطانـا الله : فقالت امرأة. صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته

وكـذلك مـا . ، فرجع عمر إلى قولها، وقد كان حافظا للآية ولكن نـسيها}وآتيتم إحداهن قنطارا{:إياه؟ ثم قرأت

لزبير يوم الجمـل شـيئا عهـده إليهمـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فـذكره حـتى انـصرف عـن ر اروي أن عليا ذكّ 

  . وهذا كثير في السلف والخلف. القتال

، تـارة لكـون اللفـظ الـذي في الحـديث غريبـا عنـده مثـل عدم معرفته بدلالة الحـديث : السبب السادس

 والغــرر؛ إلى غـــير ذلــك مـــن الكلمــات الغريبــة الـــتي قــد يختلـــف لفــظ المزابنــة والمحاقلـــة والمخــابرة والملامـــسة والمنابــذة

، فــإ¡م قــد فــسروا الإغــلاق بــالإكراه، }لا طــلاق ولا عتــاق في إغــلاق{:العلمــاء في تفــسيرها، وكالحــديث المرفــوع

م، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسل. ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير

كمـا سمـع بعـضهم آثـارا في الرخـصة في النبيـذ . وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقـاء اللغـة

فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبـل أن يـشتد، فإنـه جـاء مفـسرا في أحاديـث  

عتقــدوه عــصير العنــب المــشتد، خاصــة بنــاء علــى أنــه  وسمعــوا لفــظ الخمــر في الكتــاب والــسنة فا. كثــيرة صــحيحة

.  لكـل شـراب مـسكراسـمكذلك في اللغة، وإن كان قد جـاء مـن الأحاديـث أحاديـث صـحيحة تبـين أن الخمـر 

وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا، أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنـده وإن كـان المـراد هـو 

ن الـــصحابة في أول الأمـــر الخـــيط الأبـــيض والخـــيط الأســـود علـــى الحبـــل، وكمـــا حمـــل كمـــا حمـــل جماعـــة مـــ. الآخــر

فــإن وتــارة لكــون الدلالــة مــن الــنص خفيــة، . علــى اليــد إلى الإبـط} فامــسحوا بوجــوهكم وأيــديكم{:آخـرون قولــه

جهـات دلالات الأقــوال متـسعة جــدا يتفــاوت النـاس في إدراكهــا وفهــم وجـوه الكــلام بحــسب مـنح الحــق ســبحانه 

، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكـون هـذا المعـنى داخـلا في ذلـك العـام، ثم قـد يـتفطن ومواهبه

وقد يغلـط الرجـل فـيفهم مـن الكـلام مـا لا . وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. له تارة ثم ينساه بعد ذلك

  . م �اتحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسل

والفـــرق بـــين هـــذا وبـــين الـــذي قبلـــه أن الأول لم . اعتقـــاده أن لا دلالـــة في الحـــديث : الـــسبب الـــسابع

يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أ¡ا ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصـول 

يعتقد أن العام المخصوص لـيس بحجـة، ما يرد تلك الدلالة، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن 

وأن المفهــــوم لــــيس بحجــــة، وأن العمــــوم الــــوارد علــــى ســــبب مقــــصور علــــى ســــببه، أو أن الأمــــر اÇــــرد لا يقتــــضي 

الوجوب، أو لا يقتـضي الفـور، أو أن المعـرف بـاللام لا عمـوم لـه، أو أن الأفعـال المنفيـة لا تنفـي ذوا�ـا ولا جميـع 

. عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيهأحكامها، أو أن المقتضي لا 

فــإن شــطر أصــول الفقــه تــدخل مــسائل الخــلاف منــه في هــذا القــسم، وإن كانــت الأصــول اÇــردة لم تحــط بجميــع 

يعتقـد أن هل هي مـن ذلـك الجـنس أم لا؟ مثـل أن : الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات

  . هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك
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اعتقــاده أن تلــك الدلالــة قــد عارضــها مــا دل علــى أ¡ــا ليــست مــرادة، مثــل معارضــة  : الــسبب الثــامن

اÇــاز، إلى أنـــواع العــام بخــاص، أو المطلــق بمقيــد، أو الأمــر المطلــق بمــا ينفـــي الوجــوب، أو الحقيقــة بمــا يــدل علــى 

  . وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. المعارضات

اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلا  : السبب التاسع

أن :  وهذا نوعان، أحدهما. و مثل إجماعللتأويل، بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أ

وتـارة يعـين أحـدها بـأن . يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، فيتعين أحـد الثلاثـة مـن غـير تعيـين واحـد منهـا

ثم قـد يغلـط في النـسخ فيعتقـد المتـأخر متقـدما، وقـد يغلـط في التأويـل بـأن يحمـل . يعتقد أنه منسوخ أو أنـه مـؤول

وإذا عارضه مـن حيـث الجملـة فقـد لا يكـون ذلـك المعـارض . تمله لفظه أو هناك ما يدفعهالحديث على ما لا يح

دالا، وقـــد لا يكـــون الحـــديث المعـــارض في قـــوة الأول إســـنادا أو متنـــا، وتجـــيء هنـــا الأســـباب المتقدمـــة وغيرهـــا في 

مــن أعيــان العلمــاء مــن وقــد وجــدنا  . والإجمــاع المــدعي في الغالــب إنمــا هــو عــدم العلــم بالمخــالفالحــديث الأول، 

صــاروا إلى القــول بأشــياء متمــسكهم فيهــا عــدم العلــم بالمخــالف، مــع أن ظــاهر الأدلــة عنــدهم يقتــضي خــلاف 

لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا، مع علمه بأن الناس قـد قـالوا خلافـه، حـتى إن مـنهم . ذلك

، وذلـك مثـل اع فهو أحق مـا يتبـع، وإلا فـالقول عنـدي كـذا وكـذاإن كان في المسألة إجم: من يعلق القول، فيقول

أجمعوا على : ويقول. لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم: من يقول

أن المعتــق بعــضه لا يــرث، وتوريثــه محفــوظ عــن علــي وابــن مــسعود وفيــه حــديث حــسن عــن النــبي صــلى الله عليــه 

لا أعلـم أحـدا أوجـب الـصلاة علـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في الـصلاة، وإيجا�ـا محفـوظ : ل آخـرويقـو . وسلم

وذلــك أن غايــة كثــير مــن العلمــاء أن يعلـم قــول أهــل العلــم الــذين أدركهــم في بــلاده وأقــوال . عـن أبي جعفــر البــاقر

كوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلـم إلا جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين وال

قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنـه لا يعلـم بـه قـائلا ومـا 

فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هـذا، لخوفـه أن يكـون هـذا خلافـا للإجمـاع أو . زال يقرع سمعه خلافه

وهــذا عــذر كثــير مــن النــاس في كثــير ممــا يتركونــه وبعــضهم . الف للإجمــاع والإجمــاع أعظــم الحجــجلاعتقــاده أنــه مخــ

  . معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده

 جنـــسه معارضـــته بمـــا يـــدل علـــى ضـــعفه أو نـــسخه أو تأويلـــه ممـــا لا يعتقـــده غـــيره أو : الـــسبب العاشـــر

، كمعارضـة كثـير مـن الكـوفيين الحـديث الـصحيح بظـاهر القـرآن معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا

ثم قد يعتقد ما لـيس بظـاهر ظـاهرا لمـا في . واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث

اليمــين وإن كـان غــيرهم يعلـم أن لــيس في ظــاهر ولهـذا ردوا حــديث الـشاهد و . دلالات القـول مــن الوجـوه الكثــيرة

وللـشافعي في هـذه . القرآن مـا يمنـع الحكـم بـشاهد ويمـين، ولـو كـان فيـه ذلـك فالـسنة هـي المفـسرة للقـرآن عنـدهم

القاعدة كلام معروف، ولأحمـد فيهـا رسـالته المـشهورة في الـرد علـى مـن يـزعم الاسـتغناء بظـاهر القـرآن عـن تفـسير 

ومن ذلك دفـع .  الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكرهسنة رسول الله صلى

الخـبر الــذي فيــه تخـصيص لعمــوم الكتــاب أو تقييـد لمطلقــه أو فيــه زيـادة عليــه، واعتقــاد مـن يقــول ذلــك أن الزيــادة 

 الحــديث الــصحيح وكمعارضــة طائفــة مــن المــدنيين. علــى الــنص كتقييــد المطلــق نــسخ، وأن تخــصيص العــام نــسخ
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بعمــل أهــل المدينــة بنــاء علــى أ¡ــم مجمعــون علــى مخالفــة الخــبر وأن إجمــاعهم حجــة مقدمــة علــى الخــبر، كمخالفــة 

أحاديــث خيــار اÇلــس بنــاء علــى هــذا الأصــل، وإن كــان أكثــر النــاس قــد يثبتــون أن المــدنيين قــد اختلفــوا في تلــك 

وكمعارضـة قـوم مـن البلـدين بعـض الأحاديـث . لحجـة في الخـبرالمسألة، وأ¡م لو أجمعوا وخـالفهم غـيرهم لكانـت ا

إلى غـير ذلـك مـن أنـواع المعارضـات سـواء  . بالقياس الجلي بنـاء علـى أن القواعـد الكليـة لا تـنقض بمثـل هـذا الخـبر

وفي كثــير مــن الأحاديــث يجــوز أن يكــون للعــالم . فهــذه الأســباب العــشرة ظــاهرة. كــان المعــارض مــصيبا أو مخطئــا

تــرك العمــل بالحــديث لم نطلــع نحــن عليهــا، فــإن مــدارك العلــم واســعة ولم نطلــع نحــن علــى جميــع مــا في حجــة في 

والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك . بواطن العلماء

لكـن نحـن وإن جوزنـا هـذا فـلا .  أم لاموضع احتجاجه وقد لا ندركـه، سـواء كانـت الحجـة صـوابا في نفـس الأمـر

يجوز لنـا أن نعـدل عـن قـول ظهـرت حجتـه بحـديث صـحيح وافقـه طائفـة مـن أهـل العلـم إلى قـول آخـر قالـه عـالم 

إذ تطـرق الخطـأ إلى آراء العلمـاء أكثـر مـن تطرقـه إلى . يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كـان أعلـم

  . شرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالمالأدلة الشرعية، فإن الأدلة ال

ولــو كــان . والــدليل الــشرعي يمتنــع أن يكــون خطــأ إذا لم يعارضــه دليــل آخــر، ورأي العــالم لــيس كــذلك

لكـن الغـرض أنـه في نفـسه . العمل �ذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة الـتي يجـوز فيهـا مثـل هـذا

تلـك أمـة قـد خلـت لهـا مـا  {:وقـد قـال سـبحانه.  تركـه لـه ونحـن معـذورون في تركنـا لهـذا الـتركقد يكون معـذورا في

وليس لأحد أن يعارض الحـديث .}فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول{:وقال سبحانه. الآية} كسبت

جل سأله عن مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس،كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لر 

يوشـــك أن تنــزل علــيكم حجــارة مـــن : فقــال ابــن عبــاس. قــال أبــو بكــر وعمـــر: فأجابــه فيهــا بحــديث، فقــال لـــه

وإذا كــان الـترك يكـون لــبعض . الـسماء، أقـول قـال رســول الله صـلى الله عليـه وســلم وتقولـون قـال أبــو بكـر وعمـر

 حكــم، فــلا يجــوز أن يعتقــد أن التــارك لــه مــن هــذه الأســباب، فــإذا جــاء حــديث صــحيح فيــه تحليــل أو تحــريم أو

. العلمـــاء الـــذين وصـــفنا أســـباب تـــركهم يعاقـــب، لكونـــه حلـــل الحـــرام أو حـــرم الحـــلال أو حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله

إن : وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعـل، مـن لعنـة أو غـضب أو عـذاب ونحـو ذلـك، فـلا يجـوز أن يقـال

وهذا مما لا نعلم بين الأمـة فيـه خلافـا إلا شـيئا يحكـى . عله داخل في هذا الوعيدذلك العالم الذي أباح هذا أو ف

عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أ¡م زعموا أن المخطئ من اÇتهدين يعاقب على خطئه، وهـذا لأن 

مـن نـشأ بباديـة أو كـان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بـالتحريم، أو بتمكنـه مـن العلـم بـالتحريم، فـإن 

حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في اسـتحلاله إلى 

ولهـذا كـان . فمن لم يبلغه الحديث المحرم واسـتند في الإباحـة إلى دليـل شـرعي أولى أن يكـون معـذورا. دليل شرعي

، فـاختص ســليمان }وعلمــا{إلى قولـه} وداود وســليمان{: قـال الله سـبحانه.هـذا مـأجورا محمــودا لأجـل اجتهــاده

وفي الــصحيحين عــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه أن النــبي صــلى الله . بــالفهم، وأثــنى عليهمــا بــالحكم والعلــم

، فتبــين أن اÇتهــد مــع "ذا اجتهــد الحــاكم فأصــاب فلــه أجــران وإذا اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــرإ" :عليــه وســلم قــال

خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطـؤه مغفـور لـه، لأن درك الـصواب في جميـع أعيـان الأحكـام إمـا متعـذر 

يريـد الله بكـم اليـسر ولا يريـد {:، وقـال تعـالى}وما جعل عليكم في الدين مـن حـرج{:وقد قال تعالى. أو متعسر
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لا يـصلين أحـد ": حابه عـام الخنـدقوفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال لأصـ. }بكم العسر
لا نـصلي إلا في بـني قريظـة، وقـال : فـأدركتهم صـلاة العـصر في الطريـق، فقـال بعـضهم. "العصر إلا في بـني قريظـة

فــالأولون تمـسكوا بعمــوم الخطــاب . فلـم يعــب واحـدة مــن الطـائفتين. فـصلوا في الطريــق. لم يــرد منـا هــذا: بعـضهم

لعمــوم، والآخــرون كــان معهــم مــن الــدليل مــا يوجــب خــروج هــذه الــصورة عــن فجعلــوا صــورة الفــوات داخلــة في ا

هــل يخــص العمــوم : وهــي مــسألة اختلــف فيهــا الفقهــاء اختلافــا مــشهورا. العمــوم، فــإن المقــصود المبــادرة إلى القــوم

اع وكـذلك بـلال رضـي الله عنـه لمـا بـاع الـصاعين بالـص. بالقياس؟ ومع هذا فالذين صـلوا في الطريـق كـانوا أصـوب

أمـره النـبي صــلى الله عليـه وســلم بـرده، ولم يرتــب علـى ذلــك حكـم آكــل الربـا مــن التفـسيق واللعــن والتغلـيظ لعــدم 

حـتى يتبـين لكـم الخـيط {وكذلك عـدي بـن حـاتم وجماعـة مـن الـصحابة لمـا اعتقـدوا أن قولـه تعـالى. علمه بالتحريم

حدهم يجعل عقالين أبـيض وأسـود ويأكـل حـتى معناه الحبال البيض والسود، فكان أ} الأبيض من الخيط الأسود

إن وسـادك إذا لعـريض، إنمـا هـو بيـاض النهـار ": فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي. يتبين أحدهما من الآخر

فأشار إلى عـدم فقهـه لمعـنى الكـلام، ولم يرتـب علـى هـذا الفعـل ذم مـن أفطـر في رمـضان وإن كـان . "وسواد الليل

قتلوه قتلهم ": ف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات؛ فإنه قالمن أعظم الكبائر، بخلا

فـإن هـؤلاء أخطئـوا بغـير اجتهـاد، إذ لم يكونـوا مـن أهـل . "إنمـا شـفاء العـي الـسؤال. الله، هلا سـألوا إذا لم يعلمـوا

لا إلـه إلا الله في غــزوة : ذي قـالوكـذلك لم يوجـب علـى أسـامة بــن زيـد قـودا ولا ديـة ولا كفـارة لمــا قتـل الـ. العلـم

وعمـل بـذلك . الحرقات،  فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بـصحيح مـع أن قتلـه حـرام

السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سـائغ لم يـضمن بقـود ولا ديـة 

وهـذا الـشرط الـذي ذكرنـاه في لحـوق الوعيـد لا يحتـاج أن يـذكر في كـل . الهم محرمـاولا كفارة، وإن كـان قـتلهم وقتـ

كمـا أن الوعـد علـى العمـل مـشروط بـإخلاص العمـل £، وبعـدم حبـوط . خطاب، لاستقرار العلم به في القلوب

ن الحكـم ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإ. العمل بالردة، ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد

 ، ومنها الحسنات الماحية للسيئات،الاستغفار ومنها ،منها التوبة: وموانع لحوق الوعيد متعددةيتخلف عنه لمانع 

فـإذا عـدمت هـذه الأسـباب  .  ومنها رحمة أرحـم الـراحمين، ومنها شفاعة شفيع مطاع،ومنها بلاء الدنيا ومصائبها

. ى الله شــراد البعــير علــى أهلــه، فهنالــك يلحــق الوعيــد بــهكلهــا، ولــن تعــدم إلا في حــق مــن عتــا وتمــرد وشــرد علــ

وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سـبب في هـذا العـذاب، فيـستفاد مـن ذلـك تحـريم الفعـل وقبحـه، أمـا 

أن كل شخص قام به ذلك الـسبب يجـب وقـوع ذلـك المـسبب بـه فهـذا باطـل قطعـا، لتوقـف ذلـك المـسبب علـى 

إمــا أن : وإيــضاح هــذا أن مــن تــرك العمــل بحــديث فــلا يخلــو مــن ثلاثــة أقــسام.  الموانــعوجــود الــشرط وزوال جميــع

يكــون تركــا جــائزا باتفــاق المــسلمين كــالترك في حــق مــن لم يبلغــه، ولا قــصر في الطلــب مــع حاجتــه إلى الفتيــا أو 

معــرة الــترك فهــذا لا يــشك مــسلم أن صــاحبه لا يلحقــه مــن . الحكــم كمــا ذكرنــاه عــن الخلفــاء الراشــدين وغــيرهم

وإما أن يكون تركـا غـير جـائز، فهـذا لا يكـاد يـصدر مـن الأئمـة إن شـاء الله تعـالى، لكـن قـد يخـاف علـى . شيء

بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول، وإن كان له فيهـا نظـر 

ظر ¡ايته، مع كونه متمسكا بحجة أو يغلـب عليـه عـادة واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ الن

أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقـل إلا بالاجتهـاد والاسـتدلال، فـإن 
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ولهذا كان العلماء يخـافون مثـل هـذا خـشية ألا . الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد
فهذه ذنوب، لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما . لاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصةيكون ا

 والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من يغلبه الهـوى الاستغفارتنال لمن لم يتب، وقد يمحوها 

ئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القـول ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خط

قاضـيان في النـار وقـاض في : القـضاة ثلاثـة "فإن هذين في النار كمـا قـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم. نفيا وإثباتا

الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجـل قـضى للنـاس علـى جهـل ورجـل 

فلــو . لكــن لحــوق الوعيــد للــشخص المعــين أيــضا لــه موانــع كمــا بينــاه. ، والمفتــون كــذلك"فــهعلــم الحــق وقــضى بخلا

 لم - مـع أن هـذا بعيـد أو غـير واقـع-فرض وقوع بعض هذا مـن بعـض الأعيـان مـن العلمـاء المحمـودين عنـد الأمـة

في القوم العصمة، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد . يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب

بل تجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات، لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحـوال 

الــسنية، وإ¡ــم لم يكونـــوا مــصرين علـــى ذنــب وليــسوا بـــأعلى درجــة مـــن الــصحابة رضــي الله عـــنهم والقــول فـــيهم  

ثم إ¡ــم مــع العلــم بــأن . اء الــتي كانــت بيــنهم وغــير ذلــك كــذلك فيمــا اجتهــدوا فيــه مــن الفتــاوى والقــضايا والــدم

لا يمنعنـا أن نتبـع الأحاديـث الـصحيحة الـتي لا نعلـم لهـا معارضـا يـدفعها وأن التارك الموصوف معذور بـل مـأجور 

ثم هـي منقـسمة إلى مـا دلالتـه . وهذا مما لا يختلـف العلمـاء فيـه. نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها

، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنـا أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قالـه، وتيقنـا أنـه أراد بـه قطعية

فأمــا الأول فيجــب اعتقــاد موجبــه علمــا وعمــلا، وهــذا ممــا لا . تلــك الــصورة؛ وإلى مــا دلالتــه ظــاهرة غــير قطعيــة

خبــار هـل هـو قطعــي الـسند أو لـيس بقطعــي، خـلاف فيـه بـين العلمــاء في الجملـة، وإنمـا قــد يختلفـون في بعـض الأ

مثـل اخـتلافهم في خـبر الواحـد الـذي تلقتـه الأمـة بـالقبول والتـصديق أو . وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي

الذي اتفقت على العمل به، فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنـه يفيـد العلـم، وذهـب طوائـف مـن المتكلمـين 

 الخــبر المــروي مــن عــدة جهــات يــصدق بعــضها بعــضا مــن أنــاس مخــصوصين، قــد تفيــد وكــذلك. إلى أنــه لا يفيــده

العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات، وبحال أولئك المخبرين، وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلـم 

ن في معرفتــه قــد ولهــذا كــان علمــاء الحــديث الجهابــذة فيــه المتبحــرو . بــذلك الخــبر لا يحــصل لمــن لم يــشركه في ذلــك

. يحــصل لهــم اليقــين التــام بأخبــار، وإن كــان غــيرهم مــن العلمــاء قــد لا يظــن صــدقها، فــضلا عــن العلــم بــصدقها

ومبــنى هــذا علــى أن الخــبر المفيــد للعلــم يفيــده مــن كثــرة المخــبرين تــارة، ومــن صــفات المخــبرين أخــرى، ومــن نفــس 

فـرب عـدد قليـل أفـاد خـبرهم .  الأمـر المخـبر بـه أخـرىالإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخـرى، ومـن

العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الـذي يـؤمن معـه كـذ�م أو خطـؤهم، وأضـعاف ذلـك العـدد مـن غـيرهم قـد 

. هــذا هــو الحــق الــذي لا ريــب فيــه وهــو قــول جمهــور الفقهــاء والمحــدثين وطوائــف مــن المتكلمــين. لا يفيــد العلــم

كلمــين وبعــض الفقهــاء إلى أن كــل عــدد أفــاد العلــم خــبرهم بقــضية أفــاد خــبر مثــل ذلــك وذهــب طوائــف مــن المت

فأمـا تــأثير القـرائن الخارجــة عــن . وهـذا باطــل قطعـا لكــن لــيس هـذا موضــع بيـان ذلــك. العـدد العلــم في كـل قــضية

ا كانـت بنفـسها قـد المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لـو تجـردت عـن الخـبر وإذ

تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعـل الخـبر تابعـا لهـا، بـل كـل منهمـا طريـق إلى العلـم تـارة 
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وإلى الظن أخرى، وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما، أو اجتمـاع موجـب العلـم مـن أحـدهما، وموجـب 

قـد يقطـع بـصدق أخبـار لا يقطـع بـصدقها مـن لـيس مثلـه، وتـارة الظن من الآخر، وكل مـن كـان بالأخبـار أعلـم 

هـل هـو نـص أو ظـاهر؟ وإذا كـان ظـاهرا فهــل : يختلفـون في كـون الدلالـة قطعيـة لاخـتلافهم في أن ذلـك الحـديث

فقــد يقطــع قــوم مــن العلمــاء بدلالــة أحاديــث لا . فيــه مــا ينفــي الاحتمــال المرجــوح أو لا؟ وهــذا أيــضا بــاب واســع

هم، إمــا لعلمهــم بــأن الحــديث لا يحتمــل إلا ذلــك المعــنى، أو لعلمهــم بــأن المعــنى الآخــر يمنــع حمــل يقطــع �ــا غــير 

وأمـا القـسم الثـاني وهـو الظـاهر فهـذا يجـب العمـل بـه في . الحـديث عليـه، أو لغـير ذلـك مـن الأدلـة الموجبـة للقطـع

مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفـوا فيـه، الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا 

فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العـدل إذا تـضمن وعيـدا علـى فعـل فإنـه يجـب العمـل بـه في تحـريم 

ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المـتن قطعيـا لكـن الدلالـة ظـاهرة، وعلـى 

 عنها أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إلا أن هذا حملوا قول عائشة رضي الله

فعائشة ذكرت الوعيـد لأ¡ـا كانـت عالمـة بـه ونحـن نعمـل بخبرهـا في التحـريم، وإن كنـا لا نقـول �ـذا : قالوا . يتوب

لعلميـة، فـلا تثبـت إلا بمـا وحجـة هـؤلاء أن الوعيـد مـن الأمـور ا. الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عنـدنا بخـبر واحـد

فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث . يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد

الوعيــد في تحــريم الأفعــال مطلقــا ولا يثبــت �ــا الوعيــد إلا أن تكــون الدلالــة قطعيــة، ومثلــه احتجــاج أكثــر العلمــاء 

لـصحابة مـع كو¡ـا ليـست في مـصحف عثمـان رضـي الله عنـه، فإ¡ـا تـضمنت بالقراءات التي صحت عن بعـض ا

عملا وعلمـا وهـي خـبر واحـد صـحيح، فـاحتجوا �ـا في إثبـات العمـل ولم يثبتوهـا قرآنـا، لأ¡ـا مـن الأمـور العلميـة 

 وذهب الأكثرون من الفقهاء، وهو قول عامة السلف، إلى أن هذه الأحاديث حجـة في. التي لا تثبت إلا بيقين

فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعـدهم مـا زالـوا يثبتـون �ـذه . جميع ما تضمنته من الوعيد

الأحاديث الوعيد كما يثبتـون �ـا العمـل، ويـصرحون بلحـوق الوعيـد الـذي فيهـا للفاعـل في الجملـة، وهـذا منتـشر 

حكــام الــشرعية الــتي ثبتــت بالأدلــة الظــاهرة تــارة وذلــك لأن الوعيــد مــن جملــة الأ. عــنهم في أحــاديثهم وفتــاويهم

فإنـه لـيس المطلـوب اليقـين التـام بالوعيـد، بـل المطلـوب الاعتقـاد الـذي يـدخل في اليقــين . وبالأدلـة القطعيـة أخـرى

ولا فــرق بــين اعتقــاد الإنــسان أن الله حــرم هــذا . كمــا أن هــذا هــو المطلــوب في الأحكــام العمليــة. والظــن الغالــب

 بالعقوبة اÇملة، واعتقاده أن الله حرمه وأوعده عليه بعقوبـة معينـة، مـن حيـث إن كـلا منهمـا إخبـار وأوعد فاعله

العمل �ا : بل لو قال قائل. فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل، فكذلك الإخبار عنه بالثاني. عن الله

ديث الترغيب والترهيب ما لا يـسهلون في ولهذا كانوا يسهلون في أسانيد أحا. في الوعيد أوكد، كان صحيحا
فــإن كـــان ذلـــك الوعيــد حقـــا كـــان . ، لأن اعتقـــاد الوعيــد يحمـــل النفــوس علـــى الـــتركأســانيد أحاديـــث الأحكـــام

الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك 

لأنـه إن اعتقـد نقـص العقوبـة فقـد يخطـئ أيـضا، وكـذلك إن لم يعتقـد في . عقوبـةالفعل خطـؤه في اعتقـاده زيـادة ال

فهــذا الخطــأ قــد يهــون الفعــل عنــده فيقــع فيــه فيــستحق العقوبــة الزائــدة إن  . تلــك الزيــادة نفيــا ولا إثباتــا فقــد يخطــئ

تقــاد الوعيــد فــإذا الخطــأ في الاعتقــاد علــى التقــديرين تقــدير اع. كانــت ثابتــة أو يقــوم بــه ســبب اســتحقاق ذلــك

و�ـذا الـدليل . وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب فيكون هذا التقـدير أولى
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رجــح عامـــة العلمـــاء الــدليل الحـــاظر علـــى الــدليل المبـــيح، وســـلك كثــير مـــن الفقهـــاء دليــل الاحتيـــاط في كثـــير مـــن 

كـاÇمع علـى حـسنه بـين العقـلاء في الجملـة، فـإذا كـان خوفـه  وأما الاحتيـاط في الفعـل ف.الأحكام بناء على هذا

مــن الخطــإ بنفــي اعتقــاد الوعيــد مقــابلا لخوفــه مــن الخطــإ في عــدم هــذا الاعتقــاد، بقــي الــدليل الموجــب لاعتقــاده 

وليس لقائل أن يقول عـدم الـدليل القطعـي علـى الوعيـد . والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض

لأن عـدم الـدليل لا يـدل علـى . ل على عدمه، كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة علـى مـا في المـصحفدلي

عدم المدلول عليه، ومـن قطـع بنفـي شـيء مـن الأمـور العلميـة لعـدم الـدليل القـاطع علـى وجودهـا كمـا هـو طريقـة 

يء مـستلزم لوجـود الـدليل، وعلمنـا عـدم لكن إذا علمنا أن وجـود الـش. طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا

الدليل، وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متـوفرة علـى 

فلمــا لم ينقــل نقــلا عامــا . نقــل كتــاب الله ودينــه، فإنــه لا يجــوز علــى الأمــة كتمــان مــا يحتــاج إلى نقلــه حجــة عامــة

فإنـه لا يجـب في كـل . وبـاب الوعيـد لـيس مـن هـذا البـاب. ورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلـكصلاة سادسة ولا س

فثبـت أن الأحاديـث المتـضمنة . وعيد علـى فعـل أن ينقـل نقـلا متـواترا، كمـا لا يجـب ذلـك في حكـم ذلـك الفعـل

وق الوعيـد بـه باعتقاد أن فاعل ذلـك الفعـل متوعـد بـذلك الوعيـد، لكـن لحـ: للوعيد يجب العمل �ا في مقتضاها

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منهـا أنـه قـد صـح عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه . متوقف على شروط وله موانع

، وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه":قال

ربـا الفـضل : وهـذا يوجـب دخـول نـوعي الربـا. ، الحـديث" هـاء وهـاءالـبر بـالبر ربـا إلا":، كمـا قـال"أوه عين الربـا"

 فاسـتحلوا بيـع "إنمـا الربـا في النـسيئة "ثم إن الـذين بلغهـم قـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم. وربـا النـسأ في الحـديث

جبـير  أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسـعيد بـن ،الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه

وعكرمـة وغــيرهم مــن أعيــان المكيــين الــذين هــم مــن صـفوة الأمــة علمــا وعمــلا، لا يحــل لمــسلم أن يعتقــد أن أحــدا 

 أو من قلده بحيث يجـوز تقليـده، تـبلغهم لعنـة آكـل الربـا، لأ¡ـم فعلـوا ذلـك متـأولين تـأويلا سـائغا في ،منهم بعينه

إتيـان المحـاش مـع مـا رواه أبـو داود عـن النـبي صـلى الله وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من . الجملة

أفيـستحل مـسلم أن يقـول إن فلانـا . "من أتى امرأة في دبرهـا فهـو كـافر بمـا أنـزل علـى محمـد":عليه وسلم أنه قال

: وفلانــا كانــا كــافرين بمــا أنــزل علــى محمــد وكــذلك قــد ثبــت عنــه صــلى الله عليــه وســلم أنــه لعــن في الخمــر عــشرة 

كــل ": وقــال،"كــل شــراب أســكر فهــو خمــر":وثبــت عنــه مــن وجــوه أنــه قــال. "مــر ومعتــصرها وشــار�اعاصــر الخ"

الخمـر : وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقـال بـين المهـاجرين والأنـصار. "مسكر خمر

دينـة، ولم يكـن لهـم شــراب إلا وأنـزل الله تحـريم الخمـر، وكـان ســبب نزولهـا مـا كـانوا يـشربونه في الم. مـا خـامر العقـل

وقــد كــان رجــال مــن أفاضــل الأمــة علمــا وعمــلا مــن الكــوفيين . الفــضيخ، لم يكــن لهــم مــن خمــر الأعنــاب شــيء

، ويـشربون لا خمر إلا من العنب وأن ما سوى العنـب والتمـر لا يحـرم مـن نبيـذه إلا مقـدار مـا يـسكريعتقدون أن 

ء مندرجون تحت الوعيـد لمـا كـان لهـم مـن العـذر الـذي تـأولوا بـه أو إن هؤلا: فلا يجوز أن يقال. ما يعتقدون حله

إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شار�ا، فإن سبب القول العام لا : فلا يجوز أن يقال. لموانع أخر

بائع للخمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن ال. بد أن يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب

قاتـل الله فلانــا ألم يعلــم أن رسـول الله صــلى الله عليــه وســلم : وقـد بــاع بعــض الـصحابة خمــرا حــتى بلـغ عمــر فقــال
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ولم يمنـع عمـر . ، ولم يكن يعلم أن بيعها محـرم"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثما¡ا": قال

وقـد لعـن . اء هذا الـذنب، ليتنـاهى هـو وغـيره عنـه بعـد بلـوغ العلـم بـهرضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جز 

. وكثــير مــن الفقهــاء يجــوزون للرجــل أن يعــصر لغــيره عنبــا وإن علــم أن مــن نيتــه أن يتخــذه خمــرا. العاصــر والمعتــصر

 عـدة وكـذلك لعـن الواصـلة والموصـولة في. فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع

إن الــذي يــشرب في آنيــة "وقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم . أحاديــث صــحاح، ثم مــن الفقهــاء مــن يكرهــه فقــط

وكـذلك قولـه صـلى الله عليـه وسـلم .  ومـن الفقهـاء مـن يكرهـه كراهـة تنزيـه،"الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

ثم إنـا ب العمـل بـه في تحـريم قتـال المـؤمنين بغـير حـق،  يج"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"

نعلــم أن أهــل الجمــل وصــفين ليــسوا في النــار، لأن لهمــا عــذرا وتــأويلا في القتــال، وحــسنات منعــت المقتــضي أن 

ثلاثـة لا يكلمهـم الله ولا ينظـر إلـيهم يـوم القيامـة ":وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الـصحيح. يعمل عمله

اليــوم أمنعــك فــضلي كمــا :  فيقــول الله لــهرجــل علــى فــضل مــاء يمنعــه ابــن الــسبيل: هم ولهــم عــذاب ألــيمولا يــزكي

منعت فضل ما لم تعمـل يـداك ورجـل بـايع إمامـا لا يبايعـه إلا لـدنيا إن أعطـاه رضـي وإن لم يعطـه سـخط ورجـل 

 لمـن منـع فـضل مائـه مـع ، فهـذا وعيـد عظـيم"لقد أعطي �ا أكثر ممـا أعطـي: حلف على سلعة بعد العصر كاذبا

فــلا يمنعنــا هــذا الخــلاف أن نعتقــد تحــريم هــذا محتجــين . طائفــة مــن العلمــاء يجــوزون للرجــل أن يمنــع فــضل مائــهأن 

 وقـال صــلى الله .بالحـديث، ولا يمنعنـا مجـيء الحـديث أن نعتقــد أن المتـأول معـذور في ذلـك لا يلحقــه هـذا الوعيـد

وهـو حـديث صـحيح قـد روي عنـه مـن غـير وجـه وعـن أصـحابه، مـع أن . "هعن الله المحلل والمحلـل لـل "عليه وسلم

ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار . طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا

وقياس .  فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط؛ كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين. معروفة

ولم يبلغ هـذا الحـديث مـن قـال هـذا . صول عند الثاني أن العقود اÇردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقودالأ

هذا هو الظاهر، فـإن كتـبهم المتقدمـة لم تتـضمنه ولـو بلغهـم لـذكروه آخـذين بـه أو مجيبـين عنـه، أو بلغهـم . القول

نعلـم أن مثـل هـؤلاء لا يـصيبه هـذا الوعيـد لـو أنـه فنحن . وتأولوه، أو اعتقدوا نسخه، أو كان عندهم ما يعارضه

ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليـل سـبب لهـذا الوعيـد وإن تخلـف في . فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه

وكذلك اسـتلحاق معاويـة رضـي الله عنـه زيـاد بـن أبيـه المولـود . حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع

لكــون أبي ســفيان كــان يقــول إنــه مــن نطفتــه، مــع أنــه صــلى الله عليــه وســلم قــد . ن كلــدةعلــى فــراش الحــارث بــ

من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير ":، وقال"من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام":قال

وقــضى أن . ، حــديث صــحيح"دلا لا يقبــل الله منــه صــرفا ولا عــ،مواليــه فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين

فــنحن نعلــم أن مــن انتــسب إلى غــير الأب الــذي هــو صــاحب . الولــد للفــراش، وهــو مــن الأحكــام اÇمــع عليهــا

مـع أنـه لا يجـوز أن يعـين أحـد دون الـصحابة، فـضلا الفراش فهـو داخـل في كـلام الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم، 

كان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم بـأن إن هذا الوعيد لاحق به لإم: عن الصحابة، فيقال

فــإن هــذا . الولــد للفــراش، واعتقــدوا أن الولــد لمــن أحبــل أمــه، واعتقــدوا أن أبــا ســفيان هــو المحبــل لــسمية أم زيــاد

 ، أو لغـيرالعادة في الجاهليـة كانـت هكـذاالحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع أن 

  . من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك: ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله
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وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم  
يها مجتهدين في ذلك أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحا¡ا عل

فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك لكن لها . الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم

أو يكون التحريم . فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع. شروط وموانع

: وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين. همنتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غير 

أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور  : -  وهو قول عامة السلف والفقهاء-أحدهما

فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله . مأجور

في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في : والثاني. ه لا يكلف نفسا إلا وسعهاعنه فإن

. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. حق غيره، فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما

علماء مجمعون على الاحتجاج إذ ال. فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف

في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال �ا في موارد 

فهلا قلتم إن : فإن قيل. الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال �ا على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه

ل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب أحاديث الوعيد لا تتناول مح

حمل على فعل اتفق على تحريمه، لئلا يدخل بعض اÇتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله بل المعتقد أبلغ 

الجواب : تلزام؟  قلنامن الفاعل، إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاس

فإن لم يكن ثابتا في محل . أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون: أحدها: من وجوه

وهذا . فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا. خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه

وإن كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل .  من دين الإسلامارالاضطر مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان ب

إنه يلحقه؛ :  فإن قيل.لذلك الفعل المحرم من اÇتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا

 إنه لا يلحقه، فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على: أو قيل

بل الوعيد إنما جاء على الفاعل وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله . ما ذكرناه من التفصيل

فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل اÇتهد عقوبة ذلك الإحلال . من غير اعتقاد

وكما لم يلزم دخول اÇتهد . ك الفعل أولى وأحرىللحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذل

إذ ليس الوعيد . تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك، لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد

فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن . إلا نوعا من الذم والعقاب

فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في .  الفرق بقلة الذم وكثرته، أو شدة العقوبة وخفتهاالبعض الآخر، ولا يغني

. هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن اÇتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب

عل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الف: الثاني

واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل . بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم

على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند 

 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم ولا شك أن المخاطبين �ذا. الجمهور
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 وذلك لا يعلم إلا -فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما اÇمع على تحريمه. الخطاب

ان كلامه إلى أن  لكان قد أخر بي- بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام

أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام : الثالث. تكلم جميع الأمة في جميع أفراده وهذا لا يجوز

فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط . فتجتنبه ويستندون في إجماعهم إليه، ويحتجون في نزاعهم به

، فلا يكون مستندا للإجماع لأن  فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماعلكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع،

فإن أهل الإجماع . مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل

. تمعواحينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أ¡ا مرادة، ولا يعلمون أ¡ا مرادة حتى يج

فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله، والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله، إذا كان الحديث هو 

وهذا . فيكون الشيء موقوفا على نفسه، فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد. مستندهم

لك مستلزم أن لا يكون شيء من وذ. تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف

هذا يستلزم أن لا يحتج  أن الرابع. النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعا

فإذا الصدر الأول لا يجوز أن . بشيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة

ا من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على الرجل إذا يحتجوا �ا، بل ولا يجوز أن يحتج �

سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض، أن لا يعمل به حتى يبحث عنه 

وإذا يبطل . كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. هل في أقطار الأرض من يخالفه

الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من اÇتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا 

وإذا كان ذلك . لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإنه إن . وهذا كله باطل بالضرورة.  الله عليه وسلمالواحد قد أخطأ صار خطؤه مبطلا لكلام رسول الله صلى

. لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع، صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهو خلاف الإجماع: قيل

يحتج به إذ لا يعلم : فإن قيل. وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير

وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلانه معلوم . الخلاف، فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النصوجود 

أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم أو : الخامس.  من دين الإسلامالاضطرارب

 الوعيد حتى يعلم أن جميع فإن كان الأول، لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث. يكتفى باعتقاد العلماء

 قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا - حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة-الأمة

إنما : يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له: وإن قيل. لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم �ذا الشرط متعذر

حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض اÇتهدين وإن كان مخطئا، وهذا بعينه موجود فيمن لم اشترطت إجماع العلماء 

يسمع دليل التحريم من العامة فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا، ولا ينجي من هذا الإلزام 

قهما من هذا الوجه لا يمنع ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة، فإن افترا: أن يقال

فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه . اشتراكهما في هذا الحكم

التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من 

ولهذا . ض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمهالمفسدة التي تنشأ من إحلال بع
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فإن  . ويل للعالم من الأتباعقال ابن عباس رضي الله عنهما .  فإنه إذا زل زل بزلته عالمَ احذروا زلة العالمِ : قيل
نعم . خفة مفسدة فعله أولىكان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله، فلأن يعفى عن الآخر مع 

يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه 

المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب اÇتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم 

ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع .  في العفو مفترقان في الثوابيشركه فيه ذلك الجاهل، فهما مشتركان

أن من : السادس. جليلا كان أو حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين

إن هذا لا يأثم : فإن من العلماء من يقول. أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحلل له

فمن اعتقد أن . ال فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال، حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليلبح

نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإ¡ا تحل للثاني، جرد الثاني عن الإثم بل وكذلك المحلل، فإنه إما أن يكون 

فإن كان . قرون بالعقد فقط أو على مجموعهماملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط الم

الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم 

ثم . وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل. يحصل

وإن كان عالما بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب . ء إن كان جاهلا فلا لعنة عليههذا المعتقد وجوب الوفا

فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار والكفر لا . إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا

 من كذب الرسول في لعن الله: اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول

ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموم مبتدأ ومثل هذا . حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل

أيما امرأة نكحت  ":إذ الكلام يعود لكنة وعيا كتأويل من يتأول قوله. العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة

أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا : ندورهوبيان .  على المكاتبة"من غير إذن وليها

الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح 

هذه ولو قيل إن مثل . المسلمين إلا أن يكون منافقا، وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن . الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا

هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط، وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء 

باس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن ع

، قال الترمذي حديث حسن، وزيارة "عن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرجل ":وسلم أنه قال

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله . النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها

، وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه " الذين يأتون النساء في محاشهنلعن الله"عليه وسلم 

وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم . "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون": وسلم أنه قال

وقد . اعها بعض المتقدمين وقد لعن بائع الخمر وقد ب،ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وفيهم من منع فضل مائه

 ثلاثة لا يكلمهم الله ": وقال"من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة":صح عنه من غير وجه أنه قال

، مع أن "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

لعن  "وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم.  إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرمطائفة من الفقهاء يقولون
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إن الذي  ":وكذلك قوله. وفي وصل الشعر خلاف معروف.  وهو من أصح الأحاديث،"الله الواصلة والمستوصلة
أن الموجب : السابع. ومن العلماء من لم يحرم ذلك. "يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

حمله على صور الوفاق : للعموم قائم؛ والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا؛ لأن غايته أن يقال
إذا كان التخصيص على خلاف الأصل : والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال

مع أن الحكم . اجتهاد أو تقليدفتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو 

أنا إذا حملنا : الثامن. شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق فإن هذا التخصيص أقل؛ فيكون أولى

اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، ولا شك أن من 

لف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهاج وعد وأوعد ليس عليه أن يستثنى من تخ

أما إذا جعلنا اللعن على فعل اÇمع على تحريمه أو سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع، كان . الصواب

فإذا كان لا بد من . سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا

أن الموجب : التاسع. تخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمارال

وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود �ا بيان أن ذلك . لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور

هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق : فلو قيل. لعنالفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب ال

وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا . كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه

فمن : فإن قيل. إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور: يلحق اÇتهد حتى إنا نقول

. الجواب من وجوه: اعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة؟ قلناالمعاقب، فإن ف

أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد، فإذا فرض أنه لا : أحدها

ه محرما، بل نعلم أنه محرم فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة، أو قد قام به ما يمنعها، لم يقدح هذا في كون

وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت . ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له

 وإن كان قد يعذر -تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أ¡ا حرام

أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة : الثاني.  فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها- من يفعلها مجتهدا أو مقلدا

فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، . المانعة من لحوق العقاب

ئل المسائل المشتبهة ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك دلا

. أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات اÇتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل �ا: الثالث. خيرا من بيا¡ا

أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها : الرابع

يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، أنه قد : الخامس. لم يكن معذورا

فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويلحقه، إلا أن يقوم فيه مانع 

قليده ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو ت. آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك

لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا . مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى

أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضيا�ا مستلزما لدخول بعض : العاشر. يكلف الله نفسا إلا وسعها

بيان . ي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل بهاÇتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لازما على التقديرين، بق
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أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله : ذلك
لعن "هذا سفاح وليس بنكاح : عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال

إذا أراد : وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره منهم الإمام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال. "لل لهالله المحلل والمح
وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر . الإحلال فهو محلل وهو ملعون

ول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتنا. والربا وغيرهما
قد لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم 

سباب المسلم فسوق،  "، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه"لعن المسلم كقتله"
إن ":ل الله صلى الله عليه وسلم يقول الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسو وعن أبي.  متفق عليهما،"وقتاله كفر

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى . "الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء
 رضي الله عنه ، رواهما مسلم؛ وعن عبد الله بن مسعود"لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا "الله عليه وسلم قال

، رواه "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال
. "ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه":وفي أثر آخر. حديث حسن: الترمذي وقال

 من ليس بأهل كان هو الملعون، وإن هذا اللعن إن من لعن: فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل
فإذا لم يكن فاعل . فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة، يتناول من لعن من ليس بأهل

فيكون أولئك اÇتهدون الذين . المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد
فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل .  الحديث مستوجبين لهذا الوعيدرأوا دخول محل الخلاف في

وإن كان المحذور ليس ثابتا على . الخلاف وتقدير بقائه، علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث
على تقدير الوجود واحد من التقديرين فلا يلزم محذور ألبتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم، وعلم أن دخولهم 

إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم :  فالثابت أحد الأمرين،مستلزم لدخولهم على تقدير العدم
وهذا . لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا

الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك لكن . القدر كاف في إبطال السؤال
. أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، وأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال

واÇتهد معذور بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا، سواء اعتقد بقاء الحديث على 
: وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل. هره أو أن في ذلك خلافا يعذر فيهظا

أنا أسلم أن من العلماء اÇتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويوعد على مورد الخلاف 
طئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخ

فمن . لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعنٍ محرم بالاتفاق. ويؤجر فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق
لعن لعناً محرماً بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في 

فكما أخرجت . ل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيدكما أن الفع. أحاديث الوعيد
وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين . محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني

ازه، فإني لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جو 
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على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله، ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في 

بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من . حديث وعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد

فإن المقالات في محل الخلاف . أعتقد خطأ المبيحجملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما قد 

القول بالتحريم الخالي من هذا : والثالث. القول بالتحريم ولحوق الوعيد: والثاني. القول بالجواز: ثلاثة، أحدها

وأنا قد أختار هذا القول الثالث، لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف . الوعيد الشديد

: فيقال للسائل. يه، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتينف

إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها بالظاهر المنصوص؛ فإنه 

وإن لم تجوز . ائم فيجب العمل بهحينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لإرادته ق

ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا  . أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا

كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا كمن لعن بعض السلف الصالح، فثبت أن الدور لازم سواء 

وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع . لمختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيهقطعت بتحريم لعنة فاعل ا

ليس مقصودنا �ذا الوجه تحقيق تناول : ويقال له أيضا. الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين

: مينوالحديث أفاد حك. الوعيد لمحل الخلاف وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف

وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط، والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على . التحريم والوعيد

فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه، لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل . التحريم

فإذا لم يقم : أو يقال.  فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزاوما نحن فيه من اللعن المختلف. على تحريمه

والمقتضي لجوازه قائم وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا، وقد اختلف . دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه

ضي لجواز لعنته العلماء في جواز لعنته، ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير فيجب العمل بالدليل المقت

وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور . السالم عن المعارض

فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل . الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد

أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة : ولو قال. الخلاف لم يجز الاستدلال �ا على لعن مختلف فيه كما تقدم

الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما لعنة الموصوف فقد عرفت الخلاف : قيل له. بالإجماع

فيه، وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع 

كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل : ويقال له أيضا. وليس الأمر كذلك

وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة . الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال

ين أن المحذور إذ المقصود منه أن نب. هذا مع التطويل إنما هو دليل واحد: من مقدمات دليل آخر حتى يقال

الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من 

وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب . النصوص، وعلى أنه لا محذور في ذلك

متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما أن العلماء : الحادي عشر. آخر وإن كان المطلوبان متلازمين

فأما في التحريم فليس فيه خلاف . اقتضته من التحريم، فإنما خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة

معتد محتسب، وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطا�م 
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بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم .  موارد الخلاف وغيرهوكتا�م يحتجون �ا في

وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل �ا في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول . على ما تعرفه القلوب

ن الكتاب والسنة كثيرة أن نصوص الوعيد م: الثاني عشر. وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة. الجمهور

هذا : جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال

ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى 

لشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمكان أن يكون ذلك ا

أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو لمحض 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطو¡م نارا {فإذا قلنا بموجب قوله تعالى. مشيئته ورحمته

} ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين{وقوله تعالى} وسيصلون سعيرا

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله  {وقوله تعالى

لى غير إ} ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} {كان بكم رحيما

لعن الله من شرب الخمر أو عق والديه أو  "ذلك من آيات الوعيد؛ أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم

لعن الله  " أو،"لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " أو،"لعن الله السارق" أو ،"من غير منار الأرض

 حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس من أحدث في المدينة " أو،"لاوي الصدقة والمعتدي فيها

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من   " أو،"من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة " أو،"أجمعين

 حلف من " أو،"من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام " أو،"من غشنا فليس منا" و،"كبر

من استحل مال امرئ مسلم  " أو،"على يمين كاذبة ليقتطع �ا مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

 إلى غير ذلك من أحاديث "لا يدخل الجنة قاطع " أو،"بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة

هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، لإمكان : الوعيد، لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول

هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه : ولم يجز أن نقول. التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة

الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد : وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال

لوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أ¡ا مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو من مانع يمنع لحوق ا

ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد �م لمانع كما امتنع لحوق الوعيد به 

فإن ما سواها طريقان واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها، . لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك

القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا : خبيثان، أحدهما

 وأدلته معلومة في غير هذا الاضطرارأقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم ب

ب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها ترك القول والعمل بموج: الثاني. الموضع

الذين اتخذوا أحبارهم { وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين. مستلزم للطعن فيما خالفها

وا لم يعبدوهم ولكن أحل": ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال}ورهبا¡م أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى "لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن { قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى
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ثم إن . }ن با£ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاتنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنو 

العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل 

وإن لم يكن . به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين

فلا بد أن نؤمن بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه . ذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونهالمحذور من ه

ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات 

والله يوفقنا لما يحبه . الينوالأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والض

والحمد £ رب العالمين وصلى الله على سيدنا . ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين

محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان 

  . ليما كثيراإلى يوم الدين وسلم تس
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   كتاب الإيمان الأوسط كتاب الإيمان الأوسط
  
  

أبو العباس أحمد بن عبد " قال الشيخ العالم العامل الورع الناسك ؛ شيخ الإسلام بقية السلف الكرام 
  :  رحمه الله،الحليم بن عبد السلام الشامي

ه عن ؛ وجواب"الإحسان"و " الإيمان"و " الإسلام"تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن   
وللناس في . فجعل هذا كله من الدين. }هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم{:ذلك وقولـه في آخر الحديث

 ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ،مختلفين تارة ومتفقين أخرى: من الكلام الكثير" الإيمان"و " الإسلام"
 .بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيهاثم .  وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها،ذلك

 بل هو ، وهو من المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم،ما علم  بـالكتاب والسنة والإجماع: فنقول
 أن الناس كانوا على عهده بالمدينة - دين النبي صلى الله عليه وسلم - من دين الإسلام الاضطرارمن المعلوم ب

ولهذا التقسيم أنزل .  ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر، وكافر مظهر للكفر،مؤمن": ة أصناف ثلاث" 
 ، وآيتين في صفة الكافرين، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين،الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة  {،}هدى للمتقين{:فقولـه تعالى. وبضع عشرة آية في صفة المنافقين
أولئك على  {،}والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون {،}ومما رزقناهم ينفقون

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر�م أم لم {:وقولـه. في صفة المؤمنين: }هدى من ر�م وأولئك هم المفلحون

ومن الناس من يقول آمنا با£ {:وقولـه.  في صفة الكفار الذين يموتون كفارا،لآيتين ا،}تنذرهم لا يؤمنون
 والآخر ،أحدهما بالنار:  إلى أن ضرب لهم مثلين، في صفة المنافقين، الآيات،}وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين

وأما . الآية} ت أودية بقدرهاأنزل من السماء ماء فسال{: كما ضرب المثل �ذين للمؤمنين في قولـه تعالى.بالماء
 فإن المسلمين كانوا مستضعفين فكان من ، لم يكن هناك منافق.قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر

فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار .  ومن لم يؤمن فهو كافر،آمن آمن باطنا وظاهرا
 كان بينهم من أقار�م ومن غير أقار�م ،أهلها في الإسلام طوعا واختياراللمؤمنين �ا عز وأنصار ودخل جمهور 

 وقد ،وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي ابن سلول. من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة وهو في الباطن كافر
 ذكرهم في سورة البقرة والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع كما. نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات

: وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية كما قال تعالى. وآل عمران والنساء والمائدة وسورة العنكبوت والأحزاب
وكان في . }وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم{

وسورة الفتح والقتال . وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتابالمنافقين من هو في الأصل من المشركين 
: قال تعالى في سورة آل عمران.  بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين،والحديد واÇادلة والحشر والمنافقين

لو كانوا عندنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوا¡م إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى {
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وقال .  الآيات،}وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا{:إلى قولـه} ما ماتوا وما قتلوا
وإذا {: إلى قولـه،}يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم{: فيها أيضا

 ،}وا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدورلقوكم قالوا آمنا وإذا خل
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا �ا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما {

 إليك وما أنزل من ألم تر إلى الذين يزعمون أ¡م آمنوا بما أنزل{:وقال تعالى في سورة النساء. }يعملون محيط

 ،}قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

فلا وربك {:  إلى قولـه،}وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا{

:  وقال.} لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمالا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم

فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن �دوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له {

 فإن كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ودوا لو تكفرون {،}سبيلا

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم  {،}تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون  {،}بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما{:وقال.  الآيات،}وبينهم ميثاق

إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم {: إلى قولـه،}المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة £ جميعا

الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا  {،}جميعا

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا {: إلى قولـه،}من المؤمنين فا£ يحكم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم

مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا  {،}موا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاقا

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم {: إلى قولـه،}إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا

خلصوا دينهم £ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا با£ وأ {،}نصيرا

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من {:وقال تعالى في سورة المائدة. }المؤمنين أجرا عظيما

 .}الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو�م ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه {:الىوقال تع

فترى الذين في قلو�م مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن {: إلى قولـه،}منهم

ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين  {،}يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين

وإذا جاءوكم قالوا آمنا {:وقال تعالى. }أقسموا با£ جهد أيما¡م إ¡م لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم  {،}وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق {: وقال تعالى.}لبئس ما كانوا يعملونوالعدوان وأكلهم السحت 

ترى كثيرا منهم يتولون {: إلى قولـه،}ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

ولو كانوا يؤمنون  {،}الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون

فأكثرها في وصف " براءة"وأما سورة . }با£ والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون

وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة وكانت .  وهي نزلت عام تبوك،المنافقين وذمهم ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة

فذكر الله . وتميز فيها من المنافقين من تميز.  عليه وسلم التي غزاها بنفسهغزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله
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ويقولون آمنا با£ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى {:وقد قال تعالى في سورة النور. من صفا�م ما ذكره في هذه السورة

ذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إ{: إلى قولـه،}فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين

ومن {:وقال تعالى في سورة العنكبوت.  الآيات،}ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون

الناس من يقول آمنا با£ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا 

وقال تعالى في . }وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين {،}ور العالمينمعكم أوليس الله بأعلم بما في صد

 . وذكر فيه شأ¡م،}يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما{:سورة الأحزاب

ذين في قلو�م مرض ما وعدنا وإذ يقول المنافقون وال{:كما قال تعالى،وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم

قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوا¡م هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا { إلى قولـه ،}الله ورسوله إلا غرورا

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا  {،}قليلا

ة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله ذهب الخوف سلقوكم بألسن

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أ¡م بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم  {،}يسيرا

لو�م مرض والمرجفون في لئن لم ينته المنافقون والذين في ق{: وقال تعالى،}ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا

:  إلى قولـه،}ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا {،}المدينة لنغرينك �م ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا

وقال تعالى في سورة . }ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات{

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم  {،}ين في قلو�م مرض أن لن يخرج الله أضغا¡مأم حسب الذ{: القتال

وقال تعالى في سورة .  إلى ما في السورة من نحو ذلك،}بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

سماوات والأرض وكان هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيما¡م و£ جنود ال{:الفتح

ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأ¡ار خالدين فيها ويكفر عنهم  {،}الله عليما حكيما

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين با£ ظن  {،}سيئا�م وكان ذلك عند الله فوزا عظيما

 وقال تعالى في سورة .}م ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراالسوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيما¡م بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها {:الحديد

 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من {،}الأ¡ار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم

نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 

ينادو¡م ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله 

وقال في . }لذين كفروا مأواكم النار هي مولاكمفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من ا {،}وغركم با£ الغرور

ألم تر إلى الذين ¡وا عن النجوى ثم يعودون لما ¡وا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية {:سورة اÇادلة

ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما {:  إلى قولـه،}الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله

أعد الله لهم عذابا شديدا إ¡م ساء ما كانوا  {،} ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمونهم منكم

ما هم {:وقولـه.  إلى آخر السورة،}اتخذوا أيما¡م جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين {،}يعملون

 :لنبي صلى الله عليه وسلم وقال ا.}مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء{:كقولـهو  ،}منكم ولا منهم

ألم تر إلى الذين {:وقال تعالى. "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة"
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نافقوا يقولون لإخوا¡م الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن 

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرو¡م ولئن  {،} إ¡م لكاذبونقوتلتم لننصرنكم والله يشهد

وقد ذكر في سورة .  الآية،}لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله {،}نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون

 يشهد إن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله{:المنافقين في قولـه

. والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم.  إلى آخر السورة،}المنافقين لكاذبون

 وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام .هم في الظاهر مسلمون" المنافقون"و

وظهوره إذ  كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلامالإسلام الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه  

 .}هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله{: تحقيقا لقولـه تعالى،ذاك بالحجة والسيف

 وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيا¡م وكان النبي صلى الله عليه - ولهذا قال حذيفة بن اليمان

هو صاحب السر الذي لا :  فلهذا كان يقال،اء جماعة من المنافقين بأعيا¡ماسم قد أسر إليه عام تبوك وسلم

 ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة لئلا يكون من ،يعلمه غيره

أكثر منه على عهد رسول الله النفاق اليوم  : قال حذيفة رضي الله عنه،المنافقين الذين ¡ي عن الصلاة عليهم

 وذكر .كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه: وفي رواية. عليه وسلم صلى الله

أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه : البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال

إن المنافقين يخادعون الله {:وقال تعالى. يزكون وأنه لا يقبل ذلك منهموقد أخبر الله عن المنافقين أ¡م يصلون و 

قل {:وقال تعالى. }وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا

م إلا أ¡م  وما منعهم أن تقبل منهم نفقا� {،}أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين

 وقد كانوا يشهدون مع .}كفروا با£ وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون

التي قال فيها " الغزوة" كما شهد عبد الله بن أبي ابن سلول وغيره من المنافقين ،النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه

وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله . }ة ليخرجن الأعز منها الأذللئن رجعنا إلى المدين{: عبد الله بن أبي

و " مؤمن: "والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى. عليه وسلم وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه

في المسلمين ولما كثرت الأعاجم . كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر وإلى كافر باطنا وظاهرا" منافق"

إذا : هل تقبل توبته؟ في الظاهر: وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق" الزنديق"تكلموا بلفظ 

 فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وطائفة من أصحاب ،عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته

والمشهور من مذهب الشافعي قبولها  . وبته لا تقبل أن ت، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة،الشافعي

أن : والمقصود هنا. ومنهم من فصل  وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة،كالرواية الأخرى عن أحمد

وهو أن يظهر . في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم" الزنديق"

 أو كان معطلا جاحدا ؛كدين اليهود والنصارى أو غيرهم:  أبطن دينا من الأديانالإسلام ويبطن غيره سواء

وهذا يسمى الزنديق في . هو الجاحد المعطل" الزنديق: "ومن الناس من يقول. للصانع والمعاد والأعمال الصالحة

اء في حكمه هو  ولكن الزنديق الذي تكلم الفقه.اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس

وهذا .  ومن أظهر ذلك أو أسره، والمرتد وغير المرتد،الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر
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 فإن الله أخبر بزيادة ، وإن تفاوتت درجا�م في الكفر والردة،الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين

 أو ، وتارك الصلاة وغيرها من الأركان،}إنما النسيء زيادة في الكفر{:الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقولـه

الذين كفروا وصدوا عن {: كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقولـه،مرتكبي الكبائر

تكلم فإن كثيرا ممن . ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب" أصل"فهذا . }سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب

 لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر - لتكفير أهل الأهواء -" مسائل الإيمان والكفر"في 

 من الاضطرار مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم؛ بل هو معلوم ب،والباطن

والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء . دين الإسلام

 ،"أصل آخر" وهنا .  وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن،ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم

قالت الأعراب آمنا قل لم {:فقال تعالى. جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمانوهو أنه قد 

وا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن تؤمنوا ولكن قول

فما وجدنا فيها غير } {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين{:  وقال تعالى في قصة قوم لوط،}الله غفور رحيم

 ،يمان والإسلام واحد وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإ.}بيت من المسلمين

 لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها ، بل هذه الآية توافق الآية الأولى. وليس كذلك،وعارضوا بين الآيتين

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من . مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين

 وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي ،غابرين الباقين في العذاب بل كانت من ال،المخرجين الذين نجوا

ضرب الله مثلا {:كما قال الله تعالى فيها. الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه

 لهما في كانت خيانتهماو . }للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا " نكاح الكافرة"؛ إذ فإنه ما بغت امرأة نبي قط. الدين لا في الفراش

. وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا. فهو دياثة" نكاح البغي" وأما ؛نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات

أن امرأة لوط لم ) المقصود(و .  نكاح البغي حتى تتوببتحريم: ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء

 وكانت ،}فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين{:تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم تدخل في قولـه

و�ذا . }فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين{: ولهذا قال تعالى،من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه

وأيضا فقد قال . قرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر بالوجودتظهر حكمة ال

وأيضا . فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. ففرق بين هذا وهذا} إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات{:تعالى

ليه وسلم رجالا ولم يعط أعطى رسول الله صلى الله ع: فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال

 ،ثم غلبني ما أجد:  قال!أو مسلم:  فقال،يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن: فقلت. رجلا

 وذكر في تمام . مرتين أو ثلاثا! فقال أو مسلم،يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن: فقلت

قال . حب إليه منهم خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهمالحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أ

أن هذا الذي ": أحدهما" فأجاب سعدا بجوابين ؛فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل: الزهري

إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من ": الثاني. "شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا

. وهذا من إعطاء المؤلفة قلو�م. عف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهههو أض
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وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون الكفار في الباطن؟ أم 
فقالت طائفة من . لم على اختلاف أصنافهميدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل الع

بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلو�م شيء : أهل الحديث والكلام وغيرهم
وأصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان؛ ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا . من الإيمان

ومن يبتغ غير الإسلام دينا {:إن الله سبحانه يقول: وقالوا.  في الباطن ولم يكونوا مؤمنينفلم يكونوا مسلمين
وهؤلاء . بيانه كل مسلم مؤمن فما ليس من الإسلام فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه. }فلن يقبل منه

لمنافق في الباطن فإنه خارج وأما الكافر ا. كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن: يقولون
 ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند ،عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين

 إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في ؛أحد من طوائف المسلمين
فنازعوا في .  وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة،مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن فإذا فعل ذلك كان ،الظاهر

ومع هذا . ومن الناس من يحكي عنهم أ¡م جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم. ه لا في حكمهاسم
التي  وهذه البدعة الشنعاء هي .والسنة وإجماع سلف الأمة فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب

بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون : قال الجمهور من السلف والخلف. انفرد �ا الكرامية دون سائر مقالا�م
الإسلام أوسع من : وهؤلاء يقولون. الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن بل معهم بعض الإسلام المقبول

لا يزني الزاني ":  قول النبي صلى الله عليه وسلمفي: ويقولون. الإيمان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا
 إنه ،" ولا يشرب الخمرحين يشر�ا وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن،حين يزني وهو مؤمن

إذا زنى :  وقالوا، ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها،يخرج من الإيمان إلى الإسلام
قالت {:ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال. يمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفرخرج من الإ

الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
 با£ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم إنما المؤمنون الذين آمنوا {،}أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في  {،}وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن  {،}الأرض والله بكل شيء عليم

لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في {:فقد قال تعالى. }تم صادقينهداكم للإيمان إن كن
فيقول لمن ينتظر .  ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد-) لما( أي -وهذا الحرف } قلوبكم
ل الإيمان مرجو منتظر بعد ب} لم تؤمنوا{: قيل} آمنا{: فلما قالوا. ويقول قد جاء لما يجئ بعد". لما  أي"غائبا 
في هذه :  أي،)شيئا(لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة :  أي،}وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم{:ثم قال. منهم

 إذ  .الحال؛ فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلو�م لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم
 ،المطاع يثاب: فإذا قيل لهم. بون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين بهكان من المعلوم أن المؤمنين يثا

وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر . عرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدةوالمراد به المؤمن الذي يُ 
؛ فلو لم يكونوا في }وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا{: لما يدخل في قلو�م وقيل لهم: عنهم

 فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين ،هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب
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إنما المؤمنون الذين آمنوا با£ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في {:أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى

 كما في قولـه ، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان،ا نعت محقق الإيمان وهذ.}سبيل الله أولئك هم الصادقون

 ،}إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو�م وإذا تليت عليهم آياته زاد�م إيمانا وعلى ر�م يتوكلون{:تعالى

إنما المؤمنون الذين {: وقولـه تعالى.}أولئك هم المؤمنون حقا {،}الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون{

آمنوا با£ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين 

.  وأمثال ذلك،"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن":  ومنه قولـه صلى الله عليه وسلم.}يؤمنون با£ ورسوله

عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا فدل البيان على أن الإيمان المنفي 

 ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي . بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان،يخلدون في النار

ين قسما ليس  ويعلم أن في المسلم،يزول الاشتباه في هذا الموضع" هذا المقام"وبتحقق . يخلد صاحبه في النار

إنما المؤمنون الذين آمنوا {:هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم

 ولا من الذين قيل ،}با£ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون

 ولا من الذين ، ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا،فقون فلا هم منا،}أولئك هم المؤمنون حقا{:فيهم

 ، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار،بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات. يدخلون الجنة بلا عقاب

 وهذا مما تنازع ،الفاسق الملي: وهذا القسم قد يسميه بعض الناس. وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار

لما قتل : فنقول". أصول الدين"والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل . ه وحكمهاسمس في النا

أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار علي بن أبي طالب إلى العراق وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم 

 وكان النبي صلى الله عليه ،يعا خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جم،الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور

 وهذه العشرة ،صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه:  قال الإمام أحمد.وسلم قد أخبر �م وذكر حكمهم

 وروى أحاديثهم أهل السنن ،عدة أوجه  وروى البخاري منها،أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد

 ففي الصحيحين ،ي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدريومن أصح حديثهم حديث عل. والمسانيد من وجوه أخر

إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من ": عن علي بن أبي طالب أنه قال

 وإني ، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة،السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه

سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام : عليه وسلم يقولسمعت رسول الله صلى الله 

 فأينما ، لا يجاوز إيما¡م حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية،يقولون من خير قول البرية

:  سعيد قالوفي الصحيحين عن أبي. "لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة

بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترا�ا "

فبلغ ذلك النبي صلى الله :  قال. فقال رجل من أصحابه كنا أحق �ذا من هؤلاء،فقسمها بين أربعة نفر: فقال

فقام رجل غائر :  قال.ء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءألا تأمنوني وأنا أمين من في السما: عليه وسلم فقال

:  فقال.يا رسول الله اتق الله: العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال

ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب :  قال.ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله

فقال رسول . وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه:  قال خالد. لعله أن يكون يصلي،لا: قه؟ فقالعن
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 قال ثم نظر إليه وهو مقف . ولا أشق بطو¡م،إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس: الله صلى الله عليه وسلم
جرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حنا: فقال

ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد .  اللفظ لمسلم،"لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد: أظنه قال: من الرمية قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر 

 وفي لفظ .أنتم قتلتموهم يا أهل العراق:  قال أبو سعيد،لق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقالخلق أو من شر الخ
 وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أن النبي صلى الله ".تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق": له

 فبين ،" عظيمتين من المؤمنينإن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين": عليه وسلم قال للحسن بن علي
صلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه ورسوله صلى إ وأن ،أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة

فعلي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق  وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به ،الله عليه وسلم من اقتتالهما
 ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة ،تال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم وأن ق،٤من معاوية وأصحابه

 ويقال لهم أهل ،لأ¡م خرجوا بمكان يقال له حروراء" الحرورية: "اء يقال لهماسموهؤلاء الخوارج لهم . والأئمة
أتباع نافع بن " الأزارقة"و ،أتباع عبد الله بن إباض" الإباضية" ومن أصنافهم .لأن عليا قاتلهم هناك: النهروان
 بل بما يرونه هم من ،وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب. أصحاب نجدة الحروري" النجدات" و،الأزرق

يقتلون أهل الإسلام " فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك،الذنوب
 وقتلوا علي بن أبي طالب ، طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وكفروا علي بن أبي،"ويدعون أهل الأوثان

وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة لكن   ،ه عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهمه قتلَ مستحلين لقتلِ 
واجبات ما الناس إلا مؤمن أو كافر؛ والمؤمن من فعل جميع ال: ؛ فقال هؤلاءكانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة

ثم جعلوا كل من خالف قولـهم كذلك . وترك جميع المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار
ومذهب هؤلاء باطل بدلائل  . إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا: فقالوا

 ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله؛ ،ق دون قتله فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السار .كثيرة من الكتاب والسنة
: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" :وقال. "من بدل دينه فاقتلوه ":لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو  ".كفر بعد إسلام وزنى بعد إحصان أو قتل نفس يقتل �ا
 وكان . وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا لأمر بقتله.لأمر بقتلهماكانا كافرين 

 بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح ،النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله
 ، النبي صلى الله عليه وسلمه عبد الله حمارا وكان يضحكاسمأن رجلا كان يشرب الخمر وكان : البخاري وغيره

لا تلعنه فإنه يحب الله " فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،وكان كلما أتي به إليه جلده
وهذا من أجود .  فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما".ورسوله

 لأن هذا أتى به ثلاث مرات وقد أعيا ،منسوخ" الرابعة"و" الثالثة" بقتل الشارب في ما يحتج به على أن الأمر
يجوز قتله إذا رأى :  فيجوز أن يقال، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز.الأئمة الكبار جواب هذا الحديث

                                                 
 ".منهاج السنة"ن كتابه مها ار رأي الإمام في كل من علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في المقتطفات التي نقلنأنظ 4
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 كما هو ،العلماء فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولي ،الإمام المصلحة في ذلك

مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين؛ بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام 
 وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال .فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير

وأيضا فإن الله سبحانه . قتله في الرابعة من هذا الباب:  يقال بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن،وأطراف الثياب
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت{:قال

 فأصلحوا تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة
" الخوارج"فلما شاع في الأمة أمر . فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. }بين أخويكم

 ،تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم
ذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم  ال-"المعتزلة"وظهرت بدعتهم في العامة؛ فجاءت بعدهم 

 ،أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت الخوارج:  فقالوا- وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما،عمرو بن عبيد
وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم . ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين

سعيد لا يعذب أو شقي : ما الناس إلا رجلان: قالوا. كبائر من أمته وأن يخرج من النار بعد أن يدخلهالأهل ال
وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا .  ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا.كافر وفاسق:  والشقي نوعان.لا ينعم

 قسمتم الناس إلى ، ذنب له وكافر لا حسنة لهفيقال لهم كما أ¡م قسموا الناس إلى مؤمن لا. به على الخوارج
 فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار ،مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له

وقد . لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد؛ فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق
 فجعل ما دون ذلك الشرك ،} الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءإن{:قال تعالى في كتابه

كما قال .  فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره،ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب. معلقا بمشيئته
إن الله يغفر الذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله {:سبحانه في الآية الأخرى

ثم أورثنا الكتاب الذين {:وقال تعالى.  فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خص وعلق،}جميعا
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 

وقالوا الحمد  {،}هب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريرجنات عدن يدخلو¡ا يحلون فيها من أساور من ذ {،}الكبير
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا  {،}£ الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور

ظالم لنفسه ومقتصد : فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف. }يمسنا فيها لغوب
و " الإسلام: " وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل،وسابق بالخيرات

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر . كما سنذكره إن شاء الله". الإحسان"و " الإيمان"
لكن من تاب  والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب؛ 

إن تجتنبوا كبائر ما {:كان مقتصدا أو سابقا؛ كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات؛ كما قال تعالى
ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من فلا بد أن يكون هناك } تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

لمؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزئ به ويكفر أن ما يصيب ا: ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرالخطايا
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ":  كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال،عنه خطاياه
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 وفي المسند وغيره أنه لما نزلت ".هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله �ا من خطاياه

 .يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا:  قال أبو بكر،} يعمل سوءا يجز بهمن{:هذه الآية

 فقد ،وأيضا. "يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به": فقال

 وأن النبي صلى الله ،هاتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلو 

من : الذين يقولون" الوعيدية: "وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين. عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار

لا ندري هل يدخل من أهل : الذين يقولون" المرجئة الواقفة" وعلى ،منها دخلها من أهل التوحيد لم يخرج

وأما ما يذكر . ائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره كما يقول ذلك طو ،التوحيد النار أحد أم لا

 فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى ،لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد: أ¡م قالوا" غلاة المرجئة"عن 

بأنه يحب وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر اÇلود مرات . العلم يذكر عنه هذا القول

وأيضا فإن الذين .  أحبه الله ورسوله بقدر ذلك، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله،الله ورسوله و¡ى عن لعنته

قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن أثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا 

وا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤت{:يصله

إن مسطحا وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو : وإن قيل. }وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم

ليه وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله ع. عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة

إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على ": وسلم فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم

: وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال. "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: أهل بدر فقال

 ولم ،أن السيئات مغفورة بتلك الحسناتوهذه النصوص تقتضي  ".لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة"

إن هذا : وإذا قيل.  وإلا فلا اختصاص لأولئك �ذا؛ والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمليشترط مع ذلك توبة

وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من . لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا

دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة قد  وأيضا ،هؤلاء المغفور لهم

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا {: قال تعالى. وهذا متفق عليه بين المسلمين،أسباب أحدها التوبة

لموا أن الله هو يقبل ألم يع{: وقال تعالى،}تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده {: وقال تعالى،}التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم

 كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه الاستغفار : السبب الثاني. وأمثال ذلك،}ويعفو عن السيئات

علم عبدي أن له ربا يغفر :  فقال، رب أذنبت ذنبا فاغفر ليأي: إذا أذنب عبد ذنبا فقال": وسلم أنه قال

:  فقال ربه، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي؛الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي

". في الثالثة أو الرابعة:  قال ذلك.علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء

وقد . "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم": يح مسلم عنه أنه قالوفي صح

ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم مائة " كما جاء في حديث ، هو مع التوبةالاستغفاريقال على هذا الوجه 

 إذا كان الاستغفار فإن هذا .ه موضع آخر وبسط هذا ل،واقع  بدون التوبة ممكنالاستغفاربل :  وقد يقال".مرة

 وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد ،مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب



 ١١١

قول لا إله إلا الله  كما في حديث البطاقة بأن ، من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوبالاستغفاريحصل لهم عند 
 وكما غفر للبغي بسقي ،ا قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئاتثقلت بتلك السيئات؛ لم

 كما قال ،الحسنات الماحية: السبب الثالثو .  وأمثال ذلك كثير،الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان
:  عليه وسلم وقال صلى الله،}وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات{: تعالى

من ":  وقال،"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما ":  وقال،"يمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهإصام رمضان 
فتنة ":  وقال،"فث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهمن حج هذا البيت فلم ير " وقال ،"تقدم من ذنبه

من ":  وقال،"الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 وهذه الأحاديث وأمثالها في ".أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه

 والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ،الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار": وقال. لصحاحا
 فأما الكبائر فلا تغفر إلا ،وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط. "الحطب
أن هذا ): أحدها. (ا بوجوهفيجاب عن هذ" ما اجتنبت الكبائر: " كما قد جاء في بعض الأحاديث،بالتوبة

إن {: وذلك أن الله تعالى يقول. كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان،الشرط جاء في الفرائض
 وأما ، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات.}تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
فمن يعمل مثقال ذرة {: فإن الله سبحانه يقول، لها ثواب آخرالأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون

أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة ): الثاني. (}ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره {،}خيرا يره
ا  أتين" وفي السنن".غفر له وإن كان فر من الزحف":  كما في قولـه صلى الله عليه وسلم،قد تكون مع الكبائر

 أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا ":فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب
 قولـه لأهل بدر ونحوهم"أن ): الثالث.. (وفي الصحيحين في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. "منه من النار

ة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين  إن حمل على الصغائر أو على المغفر ،"اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
 لا يجوز حمله على مجرد ،فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة. غيرهم

أنه قد جاء في غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله ): الرابع. (الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر
 ثم ،انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة: ة فإن أكملها وإلا قيليوم القيامة الصلا

ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب؛ فإن ترك المستحب لا . يصنع بسائر أعماله كذلك
قص الفرائض من  فعلم أنه يكمل ن، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول،يحتاج إلى جبران

 مع أن هذا لو كان معارضا للأول ،أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضةوهذا لا ينافي من . التطوعات
 وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر وقد ذكره . وهذا غريب رفعه،لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر

ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة . نافلة يراد به الثواب عليهالأن قبول الوذلك ". رسالته في الصلاة "أحمد في 
 فلم يكن فيها ثواب ،حتى تؤدى الفريضة فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها وإكمالا لها

 تقدم  لأن الله قد غفر له ماالنافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولهذا قال بعض السلف .نافلة

 وليس إذا .}ومن الليل فتهجد به نافلة لك{: وتأول على هذا قولـه. من ذنبه وما تأخر وغيره يحتاج إلى المغفرة
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 بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ،فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا
ها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع فلو  العبد إذا نام عن صلاة أو نسي: فإن قيل. ثواب النافلة

.  فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب،هذا خطأ: قيل. كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء
ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل : فيقال
كما ، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب �ذه الأسباب،ر؛ لأن الإخلال بذلك سبب للذم والعقابالمحظو 

والله عليم . عليه أن يحتمي من السموم القاتلة وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية
 ، الهلاك لم يؤيسهم من رحمته ثم إذا وقعوا في أسباب، أمرهم بما يصلحهم و¡اهم عما يفسدهم،حكيم رحيم

إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس :  ولهذا قيل.بل جعل لهم أسبابا يتوصلون �ا إلى رفع الضرر عنهم
 ،إني أذنب:  قال بعضهم لشيخه. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب.من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله

وفي . زن الشيطانإلى أن تحُ : إلى متى قال: تب قال:  قال،ثم أعود:  قال،تب: ل قا،ثم أعود:  قال،تب: قال
وأيضا فإن من نام . "إن الله يحب العبد المفتن التواب": المسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 ،ة ويرتفع عنه الذم والعقاببرأ �ا الذمة من المطالبعن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تُ 
 ولو ، وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك.ويستوجب بذلك المدح والثواب

 . ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا،لم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجباتعُ 
ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما ":  إلى الله كما قال تعالى في الحديث الصحيحوالتطوعات شرعت لمزيد التقرب

 فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض  . الحديث،" ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،افترضت عليه
ا مقام نظيرها من  بل يقيمه، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة،كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله

 وإن ، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا، كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء،الفرائض
 بل ، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله،وفاهم ولم يتطوع كان عادلا

 وهم ،"العدل"و " التوحيد"يفتخرون بأ¡م أهل " زلةالمعت"ومن العجب أن . يكون من الواجب الذي يستحقونه
 فهو أن لا ،"العدل الذي وصف الله به نفسه"وأما . في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك

 وهم يجعلون جميع ،}من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره{: وأنه،يظلم مثقال ذرة
 فكان وصف . وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه،انه حابطا بذنب واحد من الكبائرحسنات العبد وإيم

أن الله لم ): الخامس. (الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله
والمعتزلة مع .  التوبةكما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا،يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت {: قال الله تعالى،الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان
الحبوط  فعلق ،}وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

ومن يكفر {:وقال تعالى. كافر والمعلق بشرط يعدم عند عدمه وقد ثبت أن هذا ليس ب.بالموت على الكفر
ومن آبائهم وذريا�م وإخوا¡م واجتبيناهم وهديناهم {: وقال تعالى لما ذكر الأنبياء،}بالإيمان فقد حبط عمله

 ،}إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون
إن الله لا يغفر أن يشرك {:مطابق لقولـه تعالى} ئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرينل{:وقال
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 ولما ذكر ،النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في. }به
 ما أسخط الله وكرهوا ذلك بأ¡م اتبعوا{: وقولـه،سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق �ا حبوط جميع الأعمال

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له {: وقولـه تعالى.لأن ذلك كفر} رضوانه فأحبط أعمالهم

 فيقتضي ، لأن ذلك قد يتضمن الكفر،}بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

 فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي ،الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط

 فينهى عنها ،المعاصي بريد الكفرولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف . للحبوط

وهي -} فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة{:خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط؛ كما قال تعالى

وقد .  وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا؛ وغيره أصابه عذاب أليم.}ب أليمأو يصيبهم عذا {-الكفر

فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا :  قالوا،}إنما يتقبل الله من المتقين{:احتجت الخوارج والمعتزلة بقولـه تعالى

فيستحق الخلود في  فلا يكون معه إيمان ، فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان،يتقبل الله منه عملا

 المتقين في القرآن يتناول اسم:  فقالوا لهم،بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر:  وقد أجابتهم المرجئة.النار

 وأيضا .}في مقعد صدق عند مليك مقتدر {،}إن المتقين في جنات و¡ر{: كقولـه تعالى،المستحقين للثواب

لمردود قربانه حينئذ كافرا وإنما كفر بعد ذلك؛ إذ لو كان كافرا لم فابنا آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب ا

 وأيضا فإطلاق لفظ .ولو أريد �ا من يتقي الكفر لم يخافوا  وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية.يتقرب

أن المراد : حوالجواب الصحي. المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه

: قال ،}ليبلوكم أيكم أحسن عملا{: كما قال الفضيل بن عياض في قولـه تعالى،من اتقى الله في ذلك العمل

 ،إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل:  قال؟يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه:  قيل.أخلصه وأصوبه

 والخالص أن يكون £ والصواب أن يكون ،صا صواباوإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خال

كما في الحديث الصحيح يقول الله عز .  لم يقبل منه ذلك- كأهل الرياء-على السنة فمن عمل لغير الله 

. "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه": وجل

:  وقال"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول": وسلم في الحديث الصحيحوقال صلى الله عليه 

 ،"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد":  وقال في الحديث الصحيح،"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"

 ،لم لم يقبل منهفمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وس. أي فهو مردود غير مقبول

وقد قال . وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا في ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك

 وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه .}والذين يؤتون ما آتوا وقلو�م وجلة أ¡م إلى ر�م راجعون{:تعالى

لا يا ابنة ": يشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قاليا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق و : وسلم أ¡ا قالت

وخوف من خاف من السلف أن لا . "الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه

 وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في .يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور

  لخوف أن لا يكون"إن شاء الله" وصليت ،"إن شاء الله " أنا مؤمن : ن كقول أحدهمالإيمان وفي أعمال الإيما

إن الله : لا يجوز أن يراد بالآية .آتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق

 فإن كان قبول .ليس متقيا لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ،لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها



 ١١٤

بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل . العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة
 وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من ،فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة

 وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب .الذنب بل هو متق في حال تخلصه منه
فالكافر إذا  ،وأيضا.  وهو حين أتى �ا كان فاسقا،لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات

بل إسلامه مع بقاء مظالم قُ  -  وكذلك الذمي إذا أسلم-أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف 
 فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش .يهالعباد عل
 وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم . بل يكون مع إسلامه مخلدا،والمظالم

كما ثبت في الصحيح أن . اتذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه من التبع
 فلما جاء عروة بن ،المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر �م وأخذ أموالهم وجاء فأسلم

من :  فقال،مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف
أما :  فقال يا غدر ألست أسعى في غدرتك ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم،لمغيرةابن أختك ا: هذا فقالوا

ولا تطرد الذين يدعون ر�م بالغداة والعشي {: وقد قال تعالى.الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه في شيء
يريدون وجهه ما عليك من حسا�م من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من 

إن حسا�م إلا  {،}قال وما علمي بما كانوا يعملون {،}أنؤمن لك واتبعك الأرذلون{: وقالوا لنوح،}لظالمينا
ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا . }على ربي لو تشعرون

دعاء المؤمنين : الدافع للعقاب) السبب الرابع. ( وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة،يكون عليك ذنب
ما من  ": فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.للمؤمن مثل صلا�م على جنازته

وعن ابن عباس قال سمعت . " كلهم يشفعون إلا شفعوا فيهيبلغون مائةميت يصلي عليه أمة من المسلمين 
 لا يشركون أربعون رجلاما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته ": رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن . وهذا دعاء له بعد الموت. رواهما مسلم ،"با£ شيئا إلا شفعهم الله فيه
ا فعلم أن هذ.  فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين،التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده

 كالصدقة ونحوها فإن .ما يعمل للميت من أعمال البر): السبب الخامس. (الدعاء من أسباب المغفرة للميت
بل قد ثبت عنه في .  وكذلك العتق والحج،هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة

 الصحيح من صوم النذر من  وثبت مثل ذلك في".من مات وعليه صيام صام عنه وليه": الصحيحين أنه قال
أنه قد ثبت ) أحدهما. (لوجهين} وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{: ولا يجوز أن يعارض هذا بقولـه،وجوه أخرى

في   كما،بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له
 ؛الآية، } ومن حوله يسبحون بحمد ر�م ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنواالذين يحملون العرش{:قولـه تعالى

 وقولـه ،}وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم{: كما في قولـه تعالى،ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم
لـه  وقو ،}ومن الأعراب من يؤمن با£ واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول{:سبحانه

. كدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنينو  .}واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات{:عز وجل
 فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي ،أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق): الثاني(
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أنه دائما يرحم  ينفعه الله ويرحمه به؛ كما  لكن هذا لا يمنع أن، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه،نفسه
وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب . عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم

ما من ": عليه وسلم أنه قال  كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله فيرحم الجميع،أولئك على تلك الأسباب
 وكما ".آمين ولك بمثل:  وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل بهرجل يدعو لأخيه بدعوة إلا

 ومن تبعها حتى تدفن فله ،من صلى على جنازة فله قيراط": ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال
ا بدعاء هذا الحي  ويرحم الميت أيض،فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ." أصغرهما مثل أحد،قيراطان

 كما قد تواترت ،شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة): السبب السادس. (له
. "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي":  مثل قولـه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح،عنه أحاديث الشفاعة

ل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأ¡ا أعم خيرت بين أن يدخ": وقولـه صلى الله عليه وسلم
المصائب التي يكفر الله �ا ): السبب السابع. ("ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أترو¡ا للمتقين؟ لا وأكثر؛

  ولا،ما يصيب المؤمن من وصب": كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال،الخطايا في الدنيا
السبب  (". إلا كفر الله �ا من خطاياه- حتى الشوكة يشاكها- ولا أذى ، ولا غم، ولا حزن، ولا هم،نصب
أهوال ): السبب التاسع. (ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا): الثامن

فإذا ثبت أن الذم . عفوه ومغفرته بلا سبب من العبادرحمة الله و ): السبب العاشر. (يوم القيامة وكر�ا وشدائدها
والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب �ذه الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا 

  ٠بالتوبة مخالف لذلك
  
 وهذا من أقوال الملاحدة ،ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف لا حقيقة له: وبعده قول من يقول* 

التخويف إنما يكون تخويفا إذا  :  فيقال لهذا،}ذلك يخوف الله به عباده{:وربما احتج بعضهم بقولـه. الكفارو 

 لكن يكون ، فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف،فف يمكن وقوعه بالمخوِ كان هناك مخوَ 
أن مثل هذا لا يحصل به تخويف ومعلوم . حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما توهم الصبي الصغير

تقول الملاحدة   وهذا شبيه بما،لأ¡م إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف. للعقلاء المميزين
من أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد : المتفلسفة والقرامطة ونحوهم

 وما أظهروه لهم من ،ا هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة وإنم،والوعيد لا حقيقة لها في الباطن
. الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما يعلق لمصلحتهم في الدنيا إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا �ذه الطريقة

 الرسل  فلو كان الأمر كذلك لكان خواص،مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل" هذا القول"و
 كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة ،الأذكياء يعلمون ذلك وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي

 فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي .اعيلية والنصيرية ونحوهمسموالقرامطة من الا
م وتنكشف أسرارهم ويعرف عموم الناس حقيقة  فتظهر أضغا¡،وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات

 دين الرسل كذلك -والعياذ با£-فلو كان  . لإبطا¡م خلاف ما يظهرون،دينهم الباطن حتى سموهم باطنية
 ومن المعلوم .وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. لكان خواصه قد عرفوه وأظهروا باطنه
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لذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا  أن الصحابة االاضطرارب
 وكل من كان منهم إليه وبه أخص . ومحافظة على ذلك إلى الموت-سرا وعلانية-أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره 

داء الواجب  كانوا أعظمهم لزوما للطاعة سرا وعلانية ومحافظة على أ-  كأبي بكر وعمر- وبباطنه أعلم 
وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك  .واجتناب المحرم باطنا وظاهرا

 ويتأولون على . وحينئذ يسقط عنه التكليف،المحظور واجبا على السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم
 واليقين هنا ،اعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة ز ،}واعبد ربك حتى يأتيك اليقين{:ذلك قولـه تعالى
حتى } {وكنا نكذب بيوم الدين} {وكنا نخوض مع الخائضين{:النار كما قال تعالى عن أهل. الموت وما بعده

قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلا دون . }فما تنفعهم شفاعة الشافعين} {أتانا اليقين
  .تلا هذه الآيةالموت و 

  
 فإن أئمة . المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا منه لفظي وكثير منه معنوياسمثم بعد ذلك تنازع الناس في *   

 ولكن ، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض،الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام
وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيمان أم اء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد سمتنازعوا في الأ

لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو 
 يزيد بالطاعة وينقص ، يزيد وينقص،الإيمان قول وعملمذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن 

 .الإيمان يزيد وينقص:  فيه كما قال عمير بن حبيب الخطمي وغيره من الصحابةالاستثناء وأنه يجوز .بالمعصية
 وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا ،إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: فقيل له

 ؛قول وعمل ونية: م وكثير من المتأخرينوربما قال بعضه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. فذلك نقصانه
 أي ،قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان: ؛ وربما قالقول وعمل ونية واتباع السنة: وربما قال آخر

وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي . بالجوارح
. وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه الرضا عن علي بن أبي موسى

 ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول ،وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي
ذا لا يسمى قولا  وهفقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين .القلب واللسان وعمل القلب والجوارح

وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب  .}يقولون بألسنتهم ما ليس في قلو�م{:كقولـه تعالى. إلا بالتقييد
 لكن لما كان .يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر: فقول السلف. هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله

ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية . ونية:  قال بعضهم،في ذلك بعض الناس قد لا يفهم دخول النية
قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس ولم : وهذا حق أيضا فإن أولئك قالوا. لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة

باللسان وعمل  اعتقاد بالقلب وقول:  وكذلك قول من قال.يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال
 ولا بد أن يدخل في قولـه ، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب،ا لما يظهراسمجعل القول والعمل . وارحبالج

فإن .  ونحو ذلك، والتوكل على الله، وخشية الله، أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله،اعتقاد القلب
وكان بعض الفقهاء من . فاق الطوائف كلهادخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح بات
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أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه لأ¡م وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص وهذا 

 .إنه يزيد وينقص:  وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم،إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه

 ويروى هذا .الإيمان يتفاضل ويتفاوت:  أقول، فقال،فظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضلوبعضهم عدل عن ل

 لكن حماد بن أبي . وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته،عن ابن المبارك

السلف "ثم إن . دهم ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بع، واتبعه من اتبعه،سليمان خالف سلفه

 بل هم ، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم،اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم" والأئمة

وهؤلاء .  وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة.متفقون على أ¡م لا يكفرون في ذلك

فة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حني

 وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله لم يختلف قولـهم في ذلك ولا نقل عنهم أ¡م قالوا ،القلب من الإيمان

  .الإيمان مجرد تصديق القلب

  

 ونفاق ،كفر لا ينقلكفر ينقل عن الملة و :  ولهذا كثيرا ما يقال.والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق* 

 وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه .الشرك شركان أصغر وأكبر:  كما يقال،أكبر ونفاق أصغر

يا رسول الله كيف ننجو منه وهو :  فقال أبو بكر.الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل": وسلم أنه قال

اللهم إني أعوذ بك أن : إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قلألا أعلمك كلمة : أخفى من دبيب النمل؟ فقال

من حلف  ":وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. "لا أعلم أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما

 الإيمان عن الشخص لانتفاء  اسمو�ذا تبين أن الشارع ينفي .  قال الترمذي حديث حسن،"بغير الله فقد أشرك

 ولا يسرق السارق ،لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن":  كما قال،لواجب وإن كان معه بعض أجزائهكماله ا

من غشنا فليس منا ومن حمل ":  ومنه قولـه". ولا يشرب الخمر حين يشر�ا وهو مؤمن،حين يسرق وهو مؤمن

في مثل ذلك يتناول النبي ونحو ذلك من ضمير المتكلم " نحن"و " أنا"فإن صيغة . "علينا السلاح فليس منا

 ومن هنا قيل إن . الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب-  الإيمان المطلق-صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه 

و�ذا تبين أن الرجل قد . ليس مؤمنا باعتبار:  ويجوز أن يقال،هو مؤمن باعتبار: الفاسق الملي يجوز أن يقال

ولهذا أنكر أحمد .  بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة،طلقايكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا م

 وقال هذا ،ليس مثلنا أو ليس من خيارنا" ليس منا": وغيره من الأئمة على من فسر قولـه صلى الله عليه وسلم

  .لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا" المرجئة"تفسير 

  

فلا بد أن يقترن �ا مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو  " الإرادة الجازمة "* 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل ":  و�ذا يظهر معنى قولـه صلى الله عليه وسلم.خطوة أو تحريك بدن

 . من القتال وعجز عن حصول المرادفإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه. "والمقتول في النار

 فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو .لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان: وكذلك الذي قال

 ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من .الكلام ولم يقدر على ذلك
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وإذا تبين هذا في .  إذ لا يقدر إلا على ذلك، ففعل ما يقدر عليه من دعائهم لأنه أراد ضلالهم،أوزارهم شيء
 ، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب،"الإرادة والعمل"

 الحب للملائم  وقوة،قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به: النفس فيها قوتانلأن 
وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح .  والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة،والبغض للمنافي

كل مولود يولد على الفطرة : " وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم . وإدراك المنافي يوجب الألم والغم،والسرور
فالقلوب . "ما تنتج البهيمة �يمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاءفأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ك

 ومعرفة ، ومعرفة الحق تقتضي محبته. لكن يعرض لها ما يفسدها،مفطورة على الإقرار با£ تصديقا به ودينا له
 لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من . لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل،الباطل تقتضي بغضه

 ولهذا أمرنا الله أن نقول في .هات التي تصدها عن التصديق بالحق وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعهالشب
 وقال .}صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} {اهدنا الصراط المستقيم{:الصلاة

اليهود يعرفون الحق كما يعرفون لأن ؛ "اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون":النبي صلى الله عليه وسلم
والنصارى لهم عبادة وفي . أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته

هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح وهؤلاء لهم .  فهم ضلال،قلو�م رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم

 ولا قصد ، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة،ضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى وين.قصد في الخير بلا معرفة له
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب {: بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب.نافع

 يبصرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون �ا ولهم أعين لا{: وقال تعالى،}السعير
فالإيمان في القلب لا يكون . }�ا ولهم آذان لا يسمعون �ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

 كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ،إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك
التصديق    وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ. وعمل القلب بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب،ظن وهوى

الواحد :  فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل، فإن التصديق يستعمل في كل خبر.كما يظنه طائفة من الناس
آمنا لك ولا آمنا �ذا حتى : صدقت وصدقنا بذلك؛ ولا يقال:  مجيبا، والسماء فوق الأرض،نصف الاثنين

وما أنت {:  كما قال إخوة يوسف، به آمنا بهبرَ  آمنا له وللمخْ خبرِ  من الأمور الغائبة فيقال للمُ يكون المخبر به
أنؤمن لك واتبعك {: ومنه قولـه تعالى، لأ¡م أخبروه عن غائب، أي بمقر لنا ومصدق لنا،}بمؤمن لنا
لبشرين مثلنا وقومهما لنا أنؤمن {: وقولـه تعالى،}يؤمن با£ ويؤمن للمؤمنين{: وقولـه تعالى،}الأرذلون
. أقر له:  أي،}فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه {،}وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون{: وقولـه تعالى،}عابدون

 ولا ، فيتعدى بنفسه إلى المصدق،صدقته:  فإنه أيضا يقال.لفظا ومعنى:  أي،الإيمان يفارق التصديقوذلك أن 
كما ،ما أنت بمصدق لفلان:  وإذا ساغ أن يقال. بل آمنت له، الإخافةيقال أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد

 فاعل ونحوه مما اسم لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل ،هل أنت مصدق له: يقال
 وضربت هذا وأنا له ،عرفت هذا وأنا به عارف:  كما يقال،يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له

 . وراء كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق ولا يقال صدقت له به. وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع،اربض
 ومنه قولـه آمنت له كما يقال ، فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال أقررت له،وهذا خلاف آمن
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لا يستعمل في جميع الأخبار بل في ما تقدم من أن الإيمان ": الفرق الثاني"و. أقررت له فهذا فرق في اللفظ
 بخلاف لفظ التصديق فإنه ،فإذا أقر �ا المستمع قيل آمن. الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب

فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة؛ كما أن لفظ الإقرار : وأما المعنى. عام متناول لجميع الأخبار
 كما . والكاذب بخلاف ذلك،طمأن إلى خبره وهو قريب من آمن يأمن؛ لكن الصادق يُ ،يقر مأخوذ من قر

 ولفظ الإقرار ، فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار.الصدق طمأنينة والكذب ريبةيقال 
 والشهادة  وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق،الإخبار): أحدهما: ( ثم إنه يكون على وجهين.يتضمن الالتزام

:  كما في قولـه تعالى،إنشاء الالتزام) الثاني(و. وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. ونحوهما
وليس هو هنا بمعنى . }أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين{

 ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق وإذ أخذ الله{:الخبر اÇرد فإنه سبحانه قال
 ،فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول. }لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري

من  بخلاف لفظ التصديق اÇرد فمن أخبر الرجل بخبر لا يتض،وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام
 والمخبر قد يتضمن خبره . بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر،طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له

 فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر ،طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه
 في نفس الامتناع عن الطاعة -المقابل للإيمان  - كفر بل قد استعمل لفظ ال.إلا بالتزام طاعته مع تصديقه

 فإن . فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد.والانقياد
 فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس ،وأيضا. الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين

  ، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة، والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فإن التصديق إخبار بصدق المخبر،رالإخبا
 فالحقائق الثابتة . وهما خبر عن الخبر، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر.وقد يكذب الرجل الصادق أخرى

 ،لتكذيب إن لم يقدر مخبر عنهاستعمل فيها لفظ التصديق واعلم بدون خبر لا يكاد يُ في نفسها التي قد تُ 
وأيضا .  فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضا،بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك

فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى وتوالى تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة 
 وأما لفظ التصديق والصدق .عاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك تختص هذه الم،ويستكبر عنها أخرى

 فكما أن الصدق والكذب . وبغض صادق،حب صادق:  فيقال،ونحو ذلك فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض
 فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك ،في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء

 بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو ،لق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداءيتع
اللهم إيمانا "ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر . إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور

 فقال إيمانا بك ولم يقل ،"صلى الله عليه وسلمبك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد 
فجعل التصديق } وصدقت بكلمات ر�ا وكتبه{: وقال تعالى عن مريم. كما قال تصديقا بكتابك،تصديقا بك

تكفل الله لمن خرج في " : ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.بالكلمات والكتب
 ويروى لا يخرجه إلا جهاد في ، ويروى إيمان بي وتصديق برسلي،بي وتصديق بكلماتيسبيله لا يخرجه إلا إيمان 

وكذلك قولـه في .  ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل،"سبيل الله وتصديق كلماته
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تلك : اللهيا رسول :  ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل عالية في الجنة فقيل له:الحديث الذي في الصحيح
فإن إبليس لم ." والذي نفسي بيده رجال آمنوا با£ وصدقوا المرسلين،بلى":  فقال.منازل لا يبلغها إلا الأنبياء

 فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ،يخبره أحد بخبر بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين

  . لا لأجل تكذيب،ذلك

  

تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال " الإيمان "اسم ف،صل الإيمان في القلبإذا عرف أن أ *

 وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه ،القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك

 و�ذا يتبين . مسماه وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في،وموجباته ودلائله

 سموذلك أن الا. أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما وأ¡ا تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة

 وعند الاقتران لا يدل إلا على ، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين،الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران

 . أفرد أحدهما تناول الآخر وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصهوالمسكين إذا  كلفظ الفقير.أحدهما

دخل فيه } يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر{:وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا كما في قولـه تعالى

 كلاهما   أو،}إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{: وإذا قرن بالمنكر أحدهما كما في قولـه،الفحشاء والبغي

 المنكر مختصا بما خرج من ذلك على قول اسم كان ،}وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي{: كما في قولـه تعالى

 بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له؟ أو يكون قد ،أو متناولا للجميع على قول

فقد " الإيمان "اسموإذا أفرد . الأعمال الباطنة ولازمها والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة .ذكر مرتين فيه نزاع

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله {:يتناول هذا وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم

:  فيقال حينئذ،وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءا منه. }وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

آمركم " :ومنه قولـه صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس.  لجميع الطاعات الباطنة والظاهرةاسم" الإيمان"إن 

 أتدرون ما الإيمان با£؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ،بالإيمان با£

 لأنه أراد ،ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام. الصحيحين أخرجاه في ،"وتؤدوا خمس المغنم وصوم رمضان

 وكان الخطاب لوفد عبد القيس وكانوا من خيار الناس وهم أول ،بالشهادتين هنا أن يشهد �ما باطنا وظاهرا

جمعت في الإسلام بعد جمعة  أول جمعة:  كما قال ابن عباس،من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة

 وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا . قرية من قرى البحرين-ة جمعة بجواثىالمدين

 وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم ،ن وراءنانصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه مَ 

ين في طلب الدين فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه  فهؤلاء كانوا صادقين راغب.كفارا وأسد وغطفان وغيرهم كانوا

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في . وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا �ا مؤمنين

 الإسلام علانية والإيمان في": عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" المسند"كما في ،القلب والإسلام ظاهر 

 ومتى حصل ". والإيمان أن تؤمن با£ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره،القلب

 لأن ،له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج

 وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له ،الانقياد لهإيمانه با£ وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام £ و 
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 كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع ،الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه
 ،و�ذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. القدرة بدون وجود المراد

) أحدها (: ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه.عدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التامف
ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس ): الثاني. (أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان

. ول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنهظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقب) الثالث. (فيه
والصواب أن القلب له . ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح): الرابع(

أخرجوا العمل الظاهر " المرجئة"و.  والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مستلزم للباطن،عمل مع التصديق
 ومن قصد ، قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين فمن.عن الإيمان

 وانتفاء الظاهر دليل انتفاء ،إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه
و لازم لمسمى  فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أ.الباطن
فإذا قرن .  واقترانهسم بحسب إفراد الا، وتارة يكون لازما للمسمىسموالتحقيق أنه تارة يدخل في الا. الإيمان

 وكذلك إذا قرن ،الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه كما في حديث جبريل وإن كان لازما له
 الإيمان لم يدخل فيه العمل اسم:  فقد يقال،}ملوا الصالحاتإن الذين آمنوا وع{: الإيمان بالعمل كما في قولـه

وبكل حال فالعمل تحقيق  .بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام:  وقد يقال،وإن كان لازما له
الإيمان كله : اعيل الأنصاري وغيرهاسم كالشيخ أبي ، ولهذا قال طائفة من العلماء،لمسمى الإيمان وتصديق له

:  كما يقال، والعمل يصدق القول، واللسان يصدق ما في القلب،لقلب يصدق ما جاءت به الرسلتصديق فا
 والأذنان تزنيان وزناهما ،العينان تزنيان وزناهما النظر" :ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. صدق عمله قولـه

 والفرج يصدق ذلك أو ،منى ويشتهي والقلب يت، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش،السمع
. فلان صادق العزم وصادق المحبة وحملوا حملة صادقة:  يقال، والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة".يكذبه

 ولا ريب أن .والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه
 بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا ، الناس من أفحش الخطأقولـهم بتساوي إيمان

 ،شعر أ¡م أخرجوا أعمال القلوب أيضا فإخراجهم العمل يٌ ،وأيضا.  بل يتفاضلون من وجوه كثيرة،في العلم
 وإن أدخلوا .لضرورةق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بادّ  فإن من صَ .وهذا باطل قطعا

وليس المقصود هنا .  لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن،أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا
 بل من كان مؤمنا با£ ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على .ذكر كل معين

 هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما ،ا لا يضرهأن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بم
 وكان عدمه ، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان. فمن المعلوم أن هذا ممتنع.إلى نصر الرسول

مات من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو " بل قد ثبت في الصحيح عنه ،دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان
 ومنه قولـه ، وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان".على شعبة نفاق

في سبيل الله أولئك هم  إنما المؤمنون الذين آمنوا با£ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم{:تعالى
من رأى منكم منكرا فليغيره " : الله عليه وسلم أنه قالوأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى. }الصادقون
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وليس وراء ذلك من " وفي رواية ." وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه،بيده
فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما . "الإيمان مثقال حبة خردل

ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه .  والبغض والحب من أعمال القلوب،للإيمان
فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد  ،وأيضا. الأمور ولا يبغضو¡ا بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله

 ولكنه دليل ، كفرا في الباطنصرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو

 . ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا با£ موحدا له مؤمنا به،في الظاهر على الكفر

هذا يقتضي أن ذلك مستلزم :  قالوا،فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا

 الاضطرارمعلوم ب): أحدهما. (معنا أمران معلومان:  فيقال لهم. ذلكللتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم

فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله ": الأول"أما .  من أنفسنا عند التأملالاضطرارمعلوم ب) الثاني(و . من الدين

كافر باطنا  فهو  ، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ با£ وآياته ورسوله،طوعا بغير كره

 فإنه قال قولا ،إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا با£ وإنما هو كافر في الظاهر:  وأن من قال،وظاهرا

وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد . معلوم الفساد بالضرورة من الدين

ود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله  ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشه.�ا

 بل كان ينبغي أن لا يعذ�م إلا بشرط صدق ،من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا

 المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو} {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة{:وهذا كقولـه تعالى ،الشهادة

 وكان محبا لرسول ،فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله": الثاني"وأما .  وأمثال ذلك،}ابن مريم

 فعلم . امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته،الله معظما له

 فإن الله سبحانه ،وأيضا.  إلا مع محبته وتعظيمه بالقلببذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا

فمن يكفر بالطاغوت {: وقال،}ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت{:قال

ومعلوم أن مجرد التصديق . ر بهن به ويكفَ  فتبين أن الطاغوت يؤمَ .}ويؤمن با£ فقد استمسك بالعروة الوثقى

 فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم . هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافربوجوده وما

حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما {:وقد قال الله تعالى في السحر. بحاله المؤمن والكافر

 فهؤلاء الذين .}ه في الآخرة من خلاقولقد علموا لمن اشتراه ما ل{:  إلى قولـه،}يفرقون به بين المرء وزوجه

 يعلمون أنه لا ،اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأ¡م لا يعلمون

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من . خلاق لهم في الآخرة ومع هذا فيكفرون

 ، وكان عالما بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل �ا من الفتنة، ونحو ذلك من الجبتالتفريق بين المرء وزوجه

ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أ¡ا تخلق الأعيان وأ¡ا تفعل ما تشاء ونحو . لم يكن مؤمنا �ا مع العلم بأحوالها

 كما كانت الشياطين ، المطالب ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعباد�ا لهم نوع من،ذلك من خصائص الربوبية

وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند . تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور

 وكان كفرهم �ا الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد ،والصين والترك وغيرهم

 لكنه يعلم ما ، فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده،ثارالتصديق بما يكون عند ذلك من الآ
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 والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب .يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه
كن من من كفر با£ من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ول{:يبين ذلك قولـه. العاجلة على الكفر

ذلك بأ¡م استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة {،}شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
الذين طبع الله على قلو�م وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم  أولئك{،}وأن الله لا يهدي القوم الكافرين

 كفر با£ من بعد إيمانه وذكر وعيده  فقد ذكر تعالى من.}لا جرم أ¡م في الآخرة هم الأخسرون{،}الغافلون
. وبين تعالى أن الوعيد استحقوه �ذا. }ذلك بأ¡م استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة{: ثم قال،في الآخرة

 وهؤلاء يقولون إنما .ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض
 . وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة،الإيمان من قلو�ماستحقوا الوعيد لزوال التصديق و 

 واستحباب الدنيا على .استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسرانوالله سبحانه وتعالى جعل 
فإنه  ،وأيضا. الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق

 ، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره،ه من الكفاررَ ـكُسبحانه استثنى الم
ولكن من شرح {:وقولـه تعالى.  فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه.لأن الإكراه على ذلك ممتنع

يصبح الرجل مؤمنا ": وسلم ول النبي صلى الله عليه ومنه ق،لاستحبابه الدنيا على الآخرة: أي} بالكفر صدرا
ياسر وبلال بن   والآية نزلت في عمار بن".ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من  
كره أحد منهم على  ولم يُ . ومنهم من صبر على المحنة كبلال، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار.لكفركلمات ا

وأيضا .  فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به.كرهوا على التكلم بل أُ ،خلاف ما في قلبه
 لأ¡م قالوا ذلك على ، بذلكنشهد إنك لرسول ولم يكونوا مسلمين: فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا

 .نخاف من يهود: فلم لا تتبعوني؟ قالوا:  قال. أي نعلم ونجزم أنك رسول الله،سبيل الإخبار عما في أنفسهم
 ،أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد فعلم

 وهؤلاء قالوها ،فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن.  في أنفسهممع تضمن ذلك الإخبار عما
 وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم .غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن

متنع من الإقرار بالتوحيد  لكن ا،ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا:  وأنشد عنه،بنبوة محمد
 فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ،والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه

وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من . حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا ذلك من
 حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به وصار في القلب من  الكفر وإرادة العلو والحسد منع من

  .كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم
  

الأعمال ) أحدها: (والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة*   
 لكن ، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان.يد وتنقص فإن الناس يتفاضلون فيها وتز ،الظاهرة

دخل فيه مجازا �ذا الإيمان ومقتضاه فأُ  فالنفاة يقولون هو من ثمرات. نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان
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هذا من لوازم  فيقال قد تقدم أن . أي زيادة ثمراته ونقصا¡ا، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه.الاعتبار

 ، وأما كونه لازما أو جزءا منه. فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر،الإيمان وموجباته

وأما قولـهم . فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كما تقدم

 فإن تفاضل معلول الأشياء ومقتضاها يقتضي ،قتضيه فهذا غلطالزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه وم

 فتفاضل الناس في الأعمال . وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها،تفاضلها في أنفسها

 ،في زيادة الإيمان ونقصه) الوجه الثاني( ومن هذا يتبين .الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه

 فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب .و زيادة أعمال القلوب ونقصهاوه

 وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ،الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له

 وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه .يمانية والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإ،ونحو ذلك

 ومن كان ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان": وسلم أنه قال

 ". ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار،يحب المرء لا يحبه إلا £

أحب إليكم من الله {:إلى قولـه }ل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكمق{:وقال تعالى

والله إني لأخشاكم £ وأعلمكم ": وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. }ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا

 وقال له عمر يا رسول ."لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين":  وقال"بحدوده

:  قال.لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك:  قال،الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي

 وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب .الآن يا عمر: فلأنت أحب إلي من نفسي قال

ذا أمر يجده الإنسان في نفسه فإنه قد يكون الشيء  وه.}والذين آمنوا أشد حبا £{: وقد قال تعالى.والخشية

 ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا . ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة،الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة

 الذين قال لهم الناس إن{: ومن هذا قولـه تعالى.بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم

.  وإنما زادهم طمأنينة وسكونا،}الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

أن نفس التصديق والعلم في ): الوجه الثالث. ("أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا": وقال صلى الله عليه وسلم

 صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل  فليس تصديق من.القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل

 وليس من التزم .والأمم وصدقه في ذلك كله ائه وصفاته والجنة والنارسمأأخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله و 

الوجه . (طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه

م والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع أن نفس العل): الرابع

 فإذا كانت القدرة على الشيء . بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك،والبصر والكلام

بمنزلة قولـه القدرة  وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان .تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت

 ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل .ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل  وقولـه،على المقدور الواحد لا تتفاضل

 وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم �ا ، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه،الناس في رؤيته

فما من صفة . شيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه وكذلك شم ال،الشخصان ويتفاضلون في النطق �ا

وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا   إلا، بل وغير صفات الحي،من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته
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 بل ،ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه:  حتى يقال،يحصره البشر
 وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم ،ء أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمرعلم الله بالشي

 كما يتفاضل حاله في ،والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه.  بل من وجوه أخرى،فقط
 وسخطه ،بمرضيه ورضاه ، وبغضه لبغيضه، وحبه لمحبوبه، وقدرته على مقدوره،سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئيه

 الوجه. ( ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا. وكراهيته لمكروهه، وإرادته لمراده،لمسخوطه
 فمن كان مستند تصديقه ومحبته .أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها): الخامس

 بل من .نزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلكأدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بم
 .جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث

ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقو�ا وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها 
 فإن الشيء كلما قويت .ذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة لهليس كالعلم ال

أن التفاضل ): الوجه السادس. (أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه
لغفلة عنه  كما يحصل البغض من جهة ا،يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره

 فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم .والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك
 والعالم بالشيء في حال ،والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه. وتحصل بدوام أسبا�ا وحصول أسبا�ا

يب الخطمي من أصحاب النبي صلى الله عليه قال عمير بن حب. غفلته عنه دون العالم بالشيء في ذكره له
حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته فإذا  إذا: وما زيادته ونقصه؟ قال:  قالوا.الإيمان يزيد وينقص: وسلم

ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم : أن يقال) الوجه السابع. (غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه
 فالإيمان أعظم تفاضلا من ، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله،ا من الإيمانتفاضلا وتفاوت

ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه سواء كان حبا لولده أو لامرأته أو  مثال. ذلك
 ، فضته وغير ذلك من أمواله أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو، أو صورة من الصور،لرياسته أو وطنه أو صديقه

فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لانصباب القلب نحوه ثم غرام للزومه القلب كما يلزم 
 فيصير القلب عبدا للمحبوب -  والتتيم التعبد وتيم الله عبد الله -الغريم غريمه ثم يصير عشقا إلى أن يصير تتيما 

 وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس مثل ،لخروج عن أمرهمطيعا له لا يستطيع ا
 أو أفضى به إلى الجنون وزوال ، أو الكفر والردة عن الإسلام،نفسه وقتل معشوقه من حمله ذلك على قتل

فمن قال . نانه أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة أو إمراض جسمه وأس،العقل
 ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من .الحب لا يزيد ولا ينقص كان قولـه من أظهر الأقوال فسادا

 كما استفاض عنه أنه ، فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا أيضا خليلا،تفاضلهم في حب كل محبوب
 يعني نفسه ،"با بكر خليلا؛ ولكن صاحبكم خليل اللهلو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أ": قال

 والخلة أخص من مطلق المحبة فإن ".إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا": وقال. صلى الله عليه وسلم
. الآية} فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه{: كما قال،الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله

 وقد أخبر الله أنه يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب .}والذين آمنوا أشد حبا £{:وقال تعالى
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 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بحبه .المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأ¡م بنيان مرصوص
اللهم إني أحبهما ": أنه قال للحسن وأسامةلغير واحد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح 

 قال فمن الرجال؟ .عائشة: أي الناس أحب إليك؟ قال  وقال له عمرو بن العاص".فأحبهما وأحب من يحبهما
والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم إلى . "والله إني لأحبكم": وقال. أبوها: قال

  وما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا.من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثل ،أدنى الناس درجة
 فإن الفرس ، فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم.رب الأرض والسموات

النبي  وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسا عند .الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف
 ،نعم يا رسول الله: يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قلت: صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل من أشراف الناس فقال

 ثم مر برجل من ضعفاء .سأل عنهسمع لقولـه وإن غاب أن يُ ح وإن قال أن يُ كّ نَ هذا حري إن خطب أن ي ـُ
 هذا رجل من ضعفاء الناس هذا حري إن ،نعم يا رسول الله: يا أبا ذر أتعرف هذا؟ قلت: المسلمين فقال

يا أبا ذر لهذا خير من ملء ":  فقال.سأل عنهسمع لقولـه وإن غاب ألا يُ خطب ألا ينكح وإن قال ألا يٌ 
فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول إن الواحد من بني آدم يكون خيرا من ملء . "مثل هذامن الأرض 

 كان التفاضل ،واحد منهم أفضل من الملائكة والواحد منهم شر من البهائم وإذا كان ال،الأرض من الآدميين
 فعلم أن تفاضلهم في هذا لا ،وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته. الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة

وهكذا .  وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب الشيء من محبوبا�م فتفاضلهم في حب الله أعظم،يضبطه إلا الله
 وكذلك تفاضلهم فيما ، وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون،تفاضلهم في خوف ما يخافونه

 فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفا�م والتصديق �م ،يعرفونه من المعروفات ويصدقون به ويقرون به
إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفا�ا وكذلك . فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم

 كما -والتصديق �ا أو في معرفة الجن وصفا�م وفي التصديق �م أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب 
 فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته - أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات 

 ومعرفة ما في الآخرة من النعيم ،التي هي النفس الناطقة" الروح"ق به أعظم من تفاضلهم في معرفة والتصدي
بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدا¡م وصفا�ا وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك فتفاضلهم في معرفة . والعذاب

موجود إلا وهو خلقه وكل ما في المخلوقات قال يدخل في معرفة الله إذ لا علم ويُ  فإن كل ما يُ .الله أعظم وأعظم
اء الحسنى والصفات سماء والأقدار والأفعال فإ¡ا شواهد ودلائل على ما £ سبحانه من الأسممن الصفات والأ

 وكل نقص تنزه ، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله،العلى
فهذا يقول كمال المعلول من  .  وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها،بتنزيهه عنهعنه مخلوق فالخالق أحق 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في .  وهذا يقول كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخالقه،كمال علته
عبدا ما أصاب ": المسند ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل : هم ولا حزن فقال
 هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب اسم

ذهب الله همه وحزنه وأبدله  إلا أ،عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
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فقد أخبر في هذا . "بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن: يا رسول الله ألا نتعلمهن؟ قال. قالوا. مكانه فرحا
اء أعلام محضة بل سمأاء الله متضمنة لصفاته ليست سمأ و ،اء استأثر �ا في علم الغيب عندهسمأالحديث أن £ 

 يدل على ما لم يدل عليه اسم كل ،والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلككالعليم والقدير : اؤه تعالىسمأ
ائه ما اختص هو سمأ وإذا كان من ، الآخر من معاني صفاته مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاتهسمالا

م في  علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضله،ائه ما خص به من شاء من عبادهسمأ ومن ،بمعرفته
عرفوا الله حق معرفته بحيث لم  و�ذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أ¡م. معرفة كل ما يعرفونه

 قوم ، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما منتفيا في نفس الأمر،يبق له صفة إلا عرفوها
 فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشيء دليل .غالطون مخطئون مبتدعون ضالون وحجتهم في ذلك داحضة

مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي . علم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليلعلى انتفائه إلا أن يُ 
علم أنه لو كان بين الشام  كما يُ . فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم،على نقله فيكون هذا لازما لثبوته

لم  وثلاثة عُ   فإذا نقل ذلك واحد واثنان،جاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرهاوالح
علم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة وكما يُ . كذ�م

عارض أتى بما يظن الناس أنه مثل القرآن  ولو عارض القرآن م،وسجاح لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبار هؤلاء
 وكما نقلوا الفصول والغايات لأبي العلاء المعري وكما نقلوا غير ذلك من ،قل قرآن مسيلمة الكذابقل كما نُ لنُ 

 فكان النقل لما تظهر فيه المشا�ة والمماثلة أقوى في العادة ، ولو بخرافات لا يظن عاقل أ¡ا مثله،أقوال المعارضين
علم أن علي بن كما يُ .  هذا أمر جبل عليه بنو آدم- سواء كانوا محبين أو مبغضين - اع في ذلك وأرغب والطب

أبي طالب لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وقاتل عليها لنقل ذلك الناس كما نقلوا ما جرى 
لناس صلا�م لنقلوا ذلك كما نقلوا أمره علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمره أن يصلي با كما يُ .بعد هؤلاء

علم أنه لم  بل كما يُ .بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما دونه هد لهعلم أنه لو عُ  وكما يُ ،لأبي بكر وصلاته بالناس
علم أنه لم يكن بعد بل كما يُ  ،يكن يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزمر

علم أنه لم يصل في  بل كما يُ . إذ لو فعل ذلك لنقلوه،لى دعاء ورفع أيد ونحو ذلكالصلوات يجتمع هو وهم ع
 وأنه لو صلى في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك كما نقلوا ،السفر الظهر والعصر والعشاء أربعا
 كان يصليهن في علم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده بل إنمابل كما يُ . جمعه بين الصلاتين بعض الأوقات

 ولا يصلون كل ليلة على من ،علم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم بل كما يُ .الجماعة
علم أنه لم يصل على غائب  بل كما يُ ،ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدا للصلاة ،يموت من المسلمين

نت في الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس علم أنه لو كان دائما يق بل كما يُ . غير النجاشي
علم أنه لما صلى  وكما يُ . كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم وكان نقلهم لذلك أوكد،ذلك

بعرفة ومزدلفة قصرا وجمعا لو أمر أحدا خلفه أن يتم صلاته أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك كما نقلوا ما 
 وأنه ،علم أنه لم يأمر الحيض في زمانه المبتدآت بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلةوكما يُ . دون ذلكهو 

وأنه لم يوقت للناس لفظا معينا لا في نكاح ولا  ،لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدا¡م وثيا�م من المني
 وأنه لما أفاض من منى إلى مكة .يعتمر عقيب الحج ولما حج حجة الوداع لم .في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك
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ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها . يوم النحر ما طاف وسعى أولا ثم طاف ثانيا إلى غير ذلك مما يطول ذكره
 قديما وحديثا -من الكتب المعتمدة ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين 

والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله كان . أوردناه في هذا الباب علم صحة ما -
 أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا ،انتفاء دليله دليلا على انتفائه

 عليها لم يكن ذلك مستلزما اء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلناسمأ ف.بدليل وجوده دليلا على عدمه
اء سم إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أنا لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأ،لانتفائها

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت " : بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم با£ في الحديث الصحيح.والصفات

فأخر ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا " "ث الشفاعة وفي الحديث الصحيح حدي".على نفسك

فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف الآن محامده التي يحمده �ا عند السجود . "أحصيها الآن

اء الحسنى فإنه داخل في سم وكل ما له من الأ، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء عليه،للشفاعة

اء والصفات أعلم وأعرف كان با£ أعلم سم وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأ،امده وفيما يثني عليه بهمح

 .اء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أعلم كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمسمأ بل من كان ب.وأعرف

 ولا من علم أنه ،من يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه رسول ك،فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول

 ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض ،خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم

 وليس كل من جهل شيئا من خصائصه يكون  .والمقام المحمود والملة وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم

اء الله سمأ فكذلك ليس كل من جهل بعض . يسمع بكثير من فضائله وخصائصهبل كثير من المؤمنين لم ،كافرا

فهذه الوجوه ونحوها . المؤمنين لم يسمع كثيرا مما وصفه به رسوله وأخبر به عنه  إذ كثير من،وصفاته يكون كافرا

تبه على أحد والله  وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تش.مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب

  .أعلم

  

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن "فأجابه بأن ": الإسلام"أول ما في الحديث سؤاله عن * 

 وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ".محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة : بني الإسلام على خمس" :ابن عمر المتفق عليه

وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن . "وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

 وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج في حديث وفد عبد القيس .فرض الله الحج فلهذا ذكر الخمس

أتدرون ما الإيمان با£ وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام . وحده بالإيمان با£آمركم "

وحديث وفد عبد القيس من أشهر . "الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس

 ، في كثير من طرقه وفي مسلم لكن هو مذكور،وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام. الأحاديث وأصحها

 واتفقا ،وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس رواه مسلم في صحيحه عنه

 وشهر رمضان ،والخمس إنما فرض في غزوة بدر ،على حديث ابن عباس وفيه أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم

وفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقدومهم على ووفد عبد القيس من خيار ال. فرض قبل ذلك
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 والصواب أ¡م قدموا ، سنة تسع،وقد قيل قدموا سنة الوفود ،النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج

 وإنا لا نصل إليك إلا في - يعنون أهل نجد - فإ¡م قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ،قبل ذلك

تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله   وسنة، حرامشهر

 وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم . وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، ثم هزموا هوازن يوم حنين،مكة

لتنفيذ العهود التي   ب رضي الله عنهأبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة تسع وأردفه بعلي بن أبي طال

 إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي بكر وكانت ،كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب

 وهذه الأربعة التي أجلوها . الآية،}فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين{:وقد قال تعالى. في ذي القعدة

صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة تسع قبل إرسال أبي بكر  زا النبيولهذا غ. الأربعة الحرم

 وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام ،أميرا على الموسم

الذين تيب عليهم أو  لثلاثة ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف فلم يتخلف إلا منافق أو ا.منهم

إنما :  وقالوا، ولهذا لما استخلف عليا على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف.معذور

أما ترضى أن تكون مني : أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: فاتبعه علي وهو يبكي فقال. خلفه لأنه يبغضه

وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه وفيها رجال .  نبي بعديبمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا

 وذلك لأنه لم يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام ،من أهل القتال

صلاة ويأمر  ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسم يقيم الحج وال، ولا يخيفهم- مكة والمدينة وغيرهما -

 وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود؛ إذ كانت عادة العرب أن ،ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان . لا يقبلوا إلا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته

¡ينا أن نسأل رسول الله عن : ن أنس بن مالكفرواه مسلم في صحيحه ع" حديث ضمام" وأما .قبل ذلك

 فجاء رجل من أهل البادية . فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع،شيء

 .الله: فمن خلق السماء؟ قال:  قال.صدق:  قال.يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك: فقال

فبالذي :  قال.الله: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال:  قال.الله: فمن خلق الأرض؟ قال: قال

 قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات .نعم:  قال؟خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آ£ أرسلك

ينا زكاة وزعم رسولك أن عل:  قال.نعم: فبالذي أرسلك آ£ أمرك �ذا؟ قال:  قال.صدق:  قال.في يومنا وليلتنا

وزعم رسولك أن علينا حج : قال. نعم:  قال؟فبالذي أرسلك آ£ أمرك �ذا:  قال.صدق:  قال.في أموالنا

والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص :  ثم ولى الرجل وقال.صدق:  قال.البيت من استطاع إليه سبيلا

بينما نحن جلوس مع : وعن أنس قال. الجنةوسلم لئن صدق ليدخلن  رسول الله صلى الله عليه:  فقال.منهن

أيكم : النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله؛ ثم قال لهم

: هذا الرجل الأبيض المتكئ؟ فقال له الرجل:  فقلنا- والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم-محمد؟ 

 إنني : فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. قد أجبتك:له النبي صلى الله عليه وسلمابن عبد المطلب؟ فقال 

أسألك بربك ورب :  فقال.سل عما بدا لك:  فقال.سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك

 ولم يذكر الصيام ، وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة.اللهم نعم: من قبلك آ£ أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال
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 وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن ، آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي: الرجلل فقا.والحج
 والسياق الأول . لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج بل ذكر الصيام،هذان الطريقان في الصحيحين. بكر
 أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما - والله أعلم-ويشبه .  والناس يجعلون الحديثين حديثا واحدا،أتم

 وهوازن كانت معهم وقعة ،لأن سعد بن أبي بكر هم من هوازن وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم
حنين بعد فتح مكة فأسلموا كلهم بعد الوقعة ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن 

 والحج لم يكن ، فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة،ى المعسكر واستطاب أنفسهم في ذلكقسمها عل
 وقد قيل إنه حديث ضمام ،وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام. فرض إذ ذاك

م من أهل نجد ثائر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسل:  قال،وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله
 حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن ،الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول

: هل علي غير ذلك؟ قال:  قال. خمس صلوات في اليوم والليلة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،الإسلام
لا إلا أن :  قال؟هل علي غيرها:  قال، عليه وسلم الزكاةوذكر له رسول الله صلى الله: قال. لا إلا أن تطوع

 فقال رسول الله صلى الله عليه .والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه:  قال فأدبر الرجل وهو يقول.تطوع
 وليس في شيء من طرقه ذكر الحج بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام كما في حديث .أفلح إن صدق: وسلم

: وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. يسوفد عبد الق
 ةرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوب فقال تعبد الله لا تش.يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة

 فلما .ى هذا شيئا أبدا ولا أنقص منهوالذي نفسي بيده لا أزيد عل:  قال.وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان
 وهذا يحتمل أن ".من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا": ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم

 كما في الصحيحين عن أبي أيوب ، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط،يكون ضماما
:  صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قالالأنصاري أن أعرابيا عرض لرسول الله

فكف رسول الله صلى الله عليه :  قال. أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، أو يا محمد،يا رسول الله
قال رسول الله  ف،فأعاد: كيف قلت؟ قال:  ثم قال.لقد وفق أو لقد هدي:  ثم قال،وسلم ثم نظر في أصحابه

 فلما أدبر قال رسول .تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم: صلى الله عليه وسلم
وقد جاء ذكر الصلاة .  هذه الألفاظ في مسلم.مر به دخل الجنةإن تمسك بما أُ : الله صلى الله عليه وسلم

سأل رجل النبي صلى الله عليه : ن جابر بن عبد الله قالوالصيام في حديث النعمان بن قوقل رواه مسلم ع
أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على : وسلم قال

وفي لفظ أتى النبي صلى الله عليه وسلم . والله لا أزيد على ذلك شيئا: نعم قال: ذلك شيئا أدخل الجنة ؟ قال
وحديث النعمان هذا قديم؛ فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة قتله بعض بني سعد بن .  قوقلالنعمان بن

أما حديث ابن عمر فإنه .  فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين،العاص كما ثبت ذلك في الصحيح
قال رسول : ن عمر قال وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله ب،مبتدأ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا " :الله صلى الله عليه وسلم
وقد . " فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسا�م على الله.الصلاة ويؤتوا الزكاة
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن :  قال، هريرة رواه مسلم عن جابرأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي
والله لأقاتلن من فرق بين : فقال أبو بكر. "لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

أن القتال على فكان من فقه أبي بكر أنه فهم من ذلك الحديث المختصر . الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال
 وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن ،الزكاة قتال على حق المال

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا {:والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى. عمر
فلما كان .  يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والزكاةوحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم. }سبيلهم

فأجاب بعض الناس بأن . شكل ذلك على بعض الناسفي بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أُ 
 فإن هذا طعن في الرواة ونسبة لهم ، وليس الأمر كذلك،سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه

إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم  .إلى الكذب
وحديث النعمان بن  ، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره،الصيام وبعضهم لم يذكره

أو غلط في  فبهذا يعلم أن أحد الراويين اختصر البعض ،قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره
فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت . الزيادة

 فإن .الله عليه وسلم تكلم �ذا تارة و�ذا تارة والقرآن يصدق ذلك مختلفة وفيهما ما بين قطعا أن النبي صلى
فإن تابوا وأقاموا الصلاة {:صلاة والزكاة فقط كما في قولـه تعالىالله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بال

فإن تابوا وأقاموا الصلاة {: كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قولـه تعالى،}وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين
 فإن في ،ضا وأي. وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقا لهذه الآية.}وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

 ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال ،حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم لأ¡م كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون
أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ): أحدهما: ( ولكن عن هذا جوابان،سائل بما يجب عليه في حق نفسه

 بل قد .فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة،بحسب نزول الفرائض
 - إلى قولـه - } خلق الإنسان من علق} { ربك الذي خلقاسماقرأ ب{:ثبت في الصحيح أن أول ما أنزل عليه

 فهذا الخطاب إرسال له .}قم فأنذر} {يا أيها المدثر{ ثم أنزل عليه بعد ذلك ،}علم الإنسان ما لم يعلم{
. }واسجد واقترب{سورة اقرأ ال وآخر ، فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال. الإنباءإلى الناس والإرسال بعد

 والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال فأفضل أقوالها القراءة وأفضل ،فأول السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود
لاة أول ما فرضت كانت وي أن الصوقد رُ .  والقراءة أول أقوالها المقصودة وما بعده تبع له.أعمالها السجود

قرت صلاة  فلما هاجر أُ ،رضت الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين ركعتين ثم فُ ،ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي
 فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن .كمل شيئا بعد شيء وكانت الصلاة تُ .وزيد في صلاة الحضر السفر

رع الأذان بالمدينة  وإنما شُ ، وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان.يهم الكلامرم علمروا بالتشهد وحُ  ثم أُ ،فيها تشهد
رع بالمدينة بعد  إنما شُ ، وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك.بعد الهجرة

وأما صوم شهر . ةرعت بالمدين ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شُ ،وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا. الهجرة
وأما الحج  . رض في السنة الثانية من الهجرة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات فهو إنما فُ ،رمضان

وهذه :  قالوا،رض سنة ست من الهجرة عام الحديبية باتفاق الناسفقد تنازع الناس في وجوبه؛ فقالت طائفة فُ 
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وقال .  لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه،يضاالآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أ
 فإن آية الإيجاب إنما هي .سنة عشر وهذا هو الصحيح  وقيل، قيل سنة تسع،إنما وجب الحج متأخرا: الأكثرون

ر  وصد، وهذه الآية في آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب،}و£ على الناس حج البيت{:قولـه تعالى
آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى 

رع  وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شُ ، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب،وناظروه في أمر المسيح
 وغزا النبي صلى الله عليه . عن يد وهم صاغرونمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةفيها الجزية وأُ 

قاتلوا الذين لا يؤمنون با£ ولا باليوم الآخر {: وسلم غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قولـه
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

وقد قدم على .  ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة.}اغرونص
يا :  وقالوا،النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كما قد بيناه

د من تميم وأسد وغطفان لأ¡م بين  مضر يعنون بذلك أهل نج،رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار
 ولما قدم . ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، وعبد القيس هم من ربيعة ليسوا من مضر،البحرين وبين المدينة

 وحديث ضمام .؛ ولم يأمرهم بالحج، وخمس المغنموصيام رمضانعليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة 
إن هذه :  مع قولـهم،الحج كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهماقد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه 

وأتموا الحج {:وأما قولـه. تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا  مع أن،الأحاديث هي من قصة ضمام وهذا ممكن
نزل الأمر  ف، وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه،فليس في هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك} والعمرة £

قد   وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن حينئذ،بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالإتمام
 فيذكر تارة الفرائض ،أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه): الجواب الثاني. (وجب عليهم لا عمرة ولا حج

 فمن أجابه ، ويذكر تارة ما يجب على السائل،الصلاة والزكاةالظاهرة التي تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة ك
 ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج ،بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها

وأما الصلاة .  وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه،وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه
 ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما لأ¡ما عبادتان بخلاف ، فلهما شأن ليس لسائر الفرائضوالزكاة

 فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما ،ئتمن عليه الناسالصوم فإنه أمر باطن وهو مما اُ 
 وأما . كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته،ا فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سر ،يؤتمن عليه العبد

وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في . ذلك الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من
 فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة .الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها

وكذلك .  فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس،ن كان الصوم واجبا كما في آيتي براءة وإ،دون الصيام
شهادة أن :  فليكن أول ما تدعوهم إليه،إنك تأتي قوما أهل كتاب": جبل إلى اليمن قال له لما بعث معاذ بن

ض عليهم خمس صلوات في اليوم  فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افتر ،لا إله إلا الله وأني رسول الله
 فإن ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،والليلة

 أخرجاه في ،"هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
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 بل بعد فتح مكة بل بعد تبوك وبعد ، آخر الأمر بعد فرض الصيامومعاذ أرسله إلى اليمن في. الصحيحين
ولم يذكر في  . فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته،فرض الحج والجزية

 إلا  ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام وهو لا يجب في العمر،هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن
 فأما .بعد الإقرار بوجو�ا" الفرائض الأربع"ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه . مرة
إذا لم يتكلم �ما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة " الشهادتان"

 إلى أنه ، كجهم والصالحي وأتباعهما،همية المرجئة وذهبت طائفة من المرجئة وهم ج،وأئمتها وجماهير علمائها
 وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول وهو قول مبتدع ،إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن

 وأن وجود ، وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره،في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة
فإذا جحد وجوب شيء " الفرائض الأربع"وأما . ن الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنعالإيما

 وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش ،منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر
 أو نشأ ، أن يكون حديث عهد بالإسلام وأما من لم تقم عليه الحجة مثل،والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك

 أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون ،ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك
 فإن ، فإ¡م يستتابون وتقام الحجة عليهم،من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتا�م عمر وأمثال ذلك

 كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما ، يحكم بكفرهم قبل ذلكأصروا كفروا حينئذ ولا
وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير . غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل

 وإن كان في جواز ،لحجأنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى ا): أحدها (؛أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد
 وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات ، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر،تأخيره نزاع بين العلماء

 وهذا هو المشهور ،أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب): الثاني( و.عن أحمد اختارها أبو بكر
 وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن ،ة ومالك والشافعيعند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيف

 وهي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من ،لا يكفر إلا بترك الصلاة) الثالث(و. بطة وغيره
): الخامس(و. يكفر بتركها وترك الزكاة فقط): الرابع(و. أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد

في إثبات ) أحدهما. (وهذه المسألة لها طرفان. ها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحجبترك
الإيمان قولا فهو مبني على مسألة كون " الطرف الثاني"فأما . في إثبات الكفر الباطن) الثاني(و. الكفر الظاهر

نا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة  ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيما،وعملا كما تقدم
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد £ سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي £ زكاة ولا يحج إلى بيته فهذا 

من   ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح،ممتنع
خاشعة أبصارهم } {يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون{:د الكفار كقولـهالسجو 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي . }ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
لقيامة سجد له  أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم ا،هريرة وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي

 فإذا كان هذا حال .المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود
أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء " وثبت أيضا في الصحيح !من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط
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 وكذلك . من لم يكن يسجد £ تأكله النار كله فعلم أن،"إلا موضع السجود فإن الله حرم على النار أن تأكله

 فدل ،"غرا محجلين من آثار الوضوء"ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة 

كلوا {:وقولـه تعالى. ذلك على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته

 .}ويل يومئذ للمكذبين}{وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون}{ويل يومئذ للمكذبين}{إنكم مجرمونوتمتعوا قليلا 

والله }{بل الذين كفروا يكذبون}{وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون}{فما لهم لا يؤمنون{:وقولـه تعالى

ما {:قولـه تعالى وكذلك ،}ولكن كذب وتولى}{فلا صدق ولا صلى{:وكذلك قولـه تعالى. }أعلم بما يوعون

وكنا }{وكنا نخوض مع الخائضين}{ولم نك نطعم المسكين}{قالوا لم نك من المصلين}{سلككم في سقر

 فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكذيب ،}حتى أتانا اليقين}{نكذب بيوم الدين

ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلو¡م {:كما قال تعالى. هو العاصي الممتنع من الطاعة" المتولي"و .والتولي

وكذلك . }أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما

} أرأيت الذي ينهى{: وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قولـه،وصف أهل سقر بأ¡م لم يكونوا من المصلين

ألم يعلم بأن الله }{أرأيت إن كذب وتولى}{أو أمر بالتقوى}{كان على الهدىأرأيت إن  }{عبدا إذا صلى{

 في القرآن علق الأخوة في الدين ،وأيضا. }ناصية كاذبة خاطئة}{كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية}{يرى

 .خوة فإذا انتفى ذلك انتفت الأ، كما علق ذلك على التوبة من الكفر،على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة

 فمن تركها فقد  ،العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة: " فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،وأيضا

 ولهذا ، فإن شعار المسلمين الصلاة،وأيضا. "برئت منه الذمة من ترك الصلاة متعمدا فقد" :وفي المسند. "كفر

مقالات :" والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون.بلةاختلف أهل الصلاة واختلف أهل الق: يعبر عنهم �ا فيقال

 فذلك المسلم له ،من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا" :وفي الصحيح" الإسلاميين واختلاف المصلين

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة .  وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة".ما لنا وعليه ما علينا

 فما كان جوا�م عن الجاحد كان جوابا لهم ،ست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك فلي،ونحوها

 وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج �ا . مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم،عن التارك

ى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيس: "المرجئة كقولـه

وأجود ما اعتمدوا عليه قولـه صلى الله عليه .  ونحو ذلك من النصوص،"أدخله الله الجنة... مريم وروح منه

 فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن ،خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة" :وسلم

فقد : قالوا. " إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة،ليهن لم يكن له عند الله عهد ومن لم يحافظ ع،يدخله الجنة

 ، ولا دلالة في هذا فإن الوعد بالمحافظة عليها، والكافر لا يكون تحت المشيئة،جعل غير المحافظ تحت المشيئة

 وعدم المحافظة ،}وسطىحافظوا على الصلوات والصلاة ال{: والمحافظة فعلها في أوقا�ا كما أمر كما قال تعالى

 فأنزل الله آية الأمر ،يكون مع فعلها بعد الوقت كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا {:وقد قال تعالى. بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات

ما كنا :  فقالوا.تأخيرها عن وقتها: ما إضاعتها؟ فقال:  وغيره فقيل لابن مسعود،}الشهوات فسوف يلقون غيا

الذين هم عن صلا�م }{فويل للمصلين{:وكذلك قولـه. لو تركوها لكانوا كفارا:  فقال.نظن ذلك إلا تركها
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  ، لأ¡م سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، ذمهم مع أ¡م يصلون،}ساهون
 تلك صلاة المنافق ،تلك صلاة المنافق": عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ا ثبت في صحيح مسلمكم

 ،" يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا،تلك صلاة المنافق
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وقد ثبت . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها
 ."لا ما صلوا:  قال؟يا رسول الله أفلا نقاتلهم": وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر؛ وقالوا

 فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم ،سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها": وثبت عنه أنه قال
 وبين أ¡م يؤخرون الصلاة ، وكان في ذلك دلالة على أ¡م إذا لم يصلوا قوتلواذا صلوافنهى عن قتالهم إ ".نافلة

رف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما وإذا عُ .  وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها،عن وقتها
وا ولم يحافظوا عليها ولا  ونفس المحافظة يقتضي أ¡م صل،أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك

 ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون . فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب،يتناول من لم يحافظ
مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي 

 ولو قال أنا مقر ،قط لا يكون إلا كافراف ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن ،الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل
 ٥ كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش،بوجو�ا غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه

 ذلك من  ونحو، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله،ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله
فهذا . فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول .نافي إيمان القلبالأفعال التي تُ 

 وعلم أن من قال من ،فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب ،الموضع ينبغي تدبره
 فإنه دخلت عليه الشبهة التي ،لا يقتل أو يقتل مع إسلامهالفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل 

 والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون �ا شيء ،دخلت على المرجئة والجهمية
أن الأعمال " مسألة الإيمان" ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولـهم في .من الفعل
 وأن إيمان القلب التام بدون شيء من ، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب.ن الإيمانليست م

حينئذ فإذا  و .  سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه،الأعمال الظاهرة ممتنع
 والإيمان يزيد وينقص ،سب ما فعلهكان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بح

 ومن  ،أربع من كن فيه كان منافقا خالصا": كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال. ويجتمع في العبد إيمان ونفاق
 إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد ،كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

 بل أكثرهم في كثير من ،فإن كثيرا من الناسهة في هذا الباب و�ذا تزول الشب. "غدر وإذا خاصم فجر
 بل يصلون أحيانا ويدعون ، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركوها بالجملة،الأمصار

 فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام ؛ فإن ،أحيانا
 فلأن تجري على هؤلاء أولى - كابن أبي وأمثاله من المنافقين - لأحكام إذا جرت على المنافق المحض هذه ا
فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري : وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة. وأحرى
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روا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل  حتى أج، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح،عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة
 ، وكافر مظهر للكفر،مؤمن: " فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف.من أهل البدع وليس الأمر كذلك

وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون . "ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر
 ، ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، كابن أبي وأمثاله،يان نفاقهفي نفاقه ومن نزل القرآن بب

 وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب ،وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه
إن لكم : ل لهمولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين قا. عقوبته

 فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر .علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء
يحقر أحدكم صلاته مع صلا�م وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراء�م ": النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال

 الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من
فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم . "في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة

بل قد ثبت  . ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين،واتفاق أصحابه
إن ابني هذا سيد ": عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه

تمرق مارقة على حين فرقة من ":  وقال في الحديث الصحيح".وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
ذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو  فدل �،"المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق

ودل الحديث الآخر على أن الذين  .على ترك واجب أو مستحب مستحبا لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم
 وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى ،قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه

والمقصود أن علي بن أبي .  ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي،ه وسلمالله علي
والعلماء قد تنازعوا في تكفير . طالب وغيره من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدءوهم بالقتال

 كمالك والشافعي ،ه في ذلك قولان وما من الأئمة إلا من حكي عن.أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار
 حتى التزم تخليدهم كل ، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم،وأحمد وغيرهم

 وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد . وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى،من يعتقد أنه مبتدع بعينه
أن القول قد : والتحقيق في هذا. أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد وإن كانوا قد ،من أهل الأهواء

رى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض إن الله لا يتكلم ولا يُ : يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا
إن :  ومن قال،القرآن مخلوق فهو كافر: الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال

 كمن جحد وجوب ،ر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدمكفّ  ولا يُ .رى في الآخرة فهو كافرالله لا يُ 
 فإذا  ، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه.الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول

 كما فعل الصحابة في الطائفة الذين -بعد البيان له واستتابته كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا 
 إذا أنا مت:  وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال، ففي غير ذلك أولى وأحرى- استحلوا الخمر 

 وقد غفر الله .فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين
فإن .  وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع.لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه

 فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في ،فا£ قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن: قيل
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ن إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل   قيل ما يستقر في القلب م؟الظاهر فكيف يمكن مجاهدته
 وقد قال تعالى .ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه: كما قال بعض السلف

فإذا أظهر المنافق من ترك . }ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول{:حق المنافقين في
 وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا الواجبات

المنافقين من عرفه الله �م وكانوا يحلفون له وهم    ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من.حجة ظاهرة
ي بنى عليه أن المنافق لا بد أن تختلف وأساس النفاق الذ.  وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله،كاذبون

 قال . ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق،سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه
وقال .  وأمثال هذا كثير،}والله يشهد إن المنافقين لكاذبون{:وقال} ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون{:تعالى
ين آمنوا با£ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إنما المؤمنون الذ{:تعالى

أولئك الذين صدقوا  {-  إلى قولـه -} ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب{:وقال}الصادقون
 فإذا .ر وكفر نفاقكفر ظاه": نوعان" فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر ،وبالجملة. }وأولئك هم المتقون

تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام 
 وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا با£ ورسوله بقلبه أو ،وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل. المسلمين

 لا لأجل أن الله ،لاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجباتبقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا ص
 لم ، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان با£ ورسوله،أوجبها

 فلا يكون الرجل مؤمنا با£ ، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور،يخرج بذلك من الكفر
بحصول الإيمان : ومن قال. وله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجا�ا محمد صلى الله عليه وسلمورس

،   فهذا نزاع لفظي،الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه
م في أهلها وقالوا فيها من المقالات  وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلا،كان مخطئا خطأ بينا

  .الغليظة ما هو معروف والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها
  
الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به " الإسلام"قد ذكرت فيما تقدم من القواعد أن * 
ن سالما له بحيث يكون متألها له  فيستسلم £ وحده لا شريك له ويكو ،يسلم العبد £ رب العالمينرسله هو أن 

الكبر : وله ضدان. وهو شهادة أن لا إله إلا الله: بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام  كما،غير متأله لما سواه
 ولهذا روي أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله و¡اهم عن الكبر والشرك في ،والشرك

 والذي ،فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له .هذا الموضعحديث قد ذكرته في غير 
يتضمن " الإسلام"ولفظ . يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك

لذلك كما عثوا بالإسلام العام المتضمن لم أن الرسل جميعهم بُ  وقد عُ .الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص
إن كنتم آمنتم با£ فعليه توكلوا إن كنتم {: وقال موسى،}يحكم �ا النبيون الذين أسلموا{:قال تعالى

:  وقال الخليل لما قال له ربه،}بلى من أسلم وجهه £ وهو محسن فله أجره عند ربه{: وقال تعالى،}مسلمين
يا بني إن الله {: أيضا وصى �ا بنيه،} ويعقوبووصى �ا إبراهيم بنيه {،} قال أسلمت لرب العالمين،أسلم{
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لم أن وعُ .  ونظائره كثيرة،}توفني مسلما{: وقال يوسف،}اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
 فابتدعت ، كما جعله أمة وإماما وجاءت الرسل من ذريته بذلك،إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده

:  ولهذا أمرنا أن نقول،الذي أمروا به وهو الإسلام العام ا ابتدعوه مما خرج �م عن دين هللاليهود والنصارى م
 وقد ثبت عن النبي ،}صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين}{اهدنا الصراط المستقيم{

اتين الأمتين خرجت عن وكل من ه ،}اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون{:صلى الله عليه وسلم أنه قال
 والنصارى يغلب عليهم ، فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك،الإسلام وغلب عليها أحد ضديه

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون {:وقد بين الله ذلك في كتابه فقال في اليهود. الشرك ويقل فيهم الكبر
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم {: إلى قولـه،وهذا هو أصل الإسلام ،}إلا الله

 هو ، الذي هو لفظ الاستفهام،وهذا اللفظ. }رسول بما لا �وى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
ا لا �وى  فعلم أ¡م كانوا كلما جاءهم رسول بم.ذمون على ما فعلوه وإنما يُ ، وذم لهم عليه،إنكار لذلك عليهم

 فإن . وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه،أنفسهم استكبروا فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكذبون فريقا
 ففي صحيح مسلم ،بر في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناسالنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الكِ 

لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ":  عليه وسلمقال النبي صلى الله: قال. عن عبد الله بن مسعود
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه :  فقال رجل.إيمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

 ".لا إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس: حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك؟ فقال
: في قولـه بعد أن قال" برالكِ "وكذلك ذكر الله . ر الحق جحده ودفعه وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهموبط
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق {: إلى أن قال} وكتبنا له في الألواح من كل شيء{

وهذا . }سبيل الغي يتخذوه سبيلا ن يرواوإن يروا كل آية لا يؤمنوا �ا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإ
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها {: كما قال،حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوي

 وهذا مثل ، الآية،}ولو شئنا لرفعناه �ا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه}{فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى {:وقد قال لما رجع موسى إليهم .علماء السوء

وأما من {: كما قال تعالى، فالذين يرهبون ر�م خلاف الذين يتبعون أهواءهم،}ورحمة للذين هم لر�م يرهبون
عون أهواءهم فأولئك المستكبرون المتب. }فإن الجنة هي المأوى}{خاف مقام ربه و¡ى النفس عن الهوى

مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه استكبارا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن 
 والذين يرهبون ر�م عملوا ، فإن العلم حرب للمتعالي كما أن السيل حرب للمكان العالي،منعوا الفهم والعلم

 ولهذا لما وصف الله . عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم إذ من،بما علموه فأتاهم الله علما ورحمة
 كانوا بذلك أقرب مودة ،}وأ¡م لا يستكبرون{من الرهبنة :  والرهبان،}بأن منهم قسيسين ورهبانا{:النصارى

 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقر�م مودة{:كما قال. إلى الذين آمنوا
فلما كان فيهم رهبة . }للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأ¡م لا يستكبرون

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم {: فقال في حق المسلمين منهم.وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى
مع محمد وأمته : قال ابن عباس. } مع الشاهدينيقولون ربنا آمنا فاكتبنا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
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 ،ولهذا فإن كان اليهود شرا منهم . فإن النصارى لهم قصد وعبادة وليس لهم علم وشهادة،وهم الأمة الشهداء
 فإن النصارى شر منهم فإ¡م أعظم ضلالا وأكثر شركا وأبعد عن تحريم ،بأ¡م أكثر كبرا وأقل رهبة وأعظم قسوة

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه فقال . سولهما حرم الله ور 

اتخذوا أحبارهم ورهبا¡م أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا {:تعالى

نت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأ{: وقال تعالى،}هو سبحانه عما يشركون

 .الآية} أن اعبدوا الله ربي وربكم{: إلى قولـه} من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق

اتخذ الله ولدا؛ في مواضع من كتابه : وقد ذكر الله قولـهم إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وقولـهم

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال {:الذي" الإد"يتهم وشتمهم £ وقولـهم وبين عظيم فر 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا {: ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى ألا يعبدوا إلا إلها واحدا كقولـه.}هدا

 لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا{:إلى قولـه} تقولوا على الله إلا الحق

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا £ ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته {:إلى قولـه} ولد

 ، وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم يصيرون هم مشركون،}ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من {:كما قال،والجن مستكبراويصير الذي أشركوا به من الإنس 

وكذلك قال .  فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك �م المشركون.}الجن فزادوهم رهقا

 إلا ما المسيح ابن مريم{:إلى قولـه} لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد{:تعالى

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن {: وقال تعالى. الآية،}رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

 فأخبر أنه .}مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك با£ فقد حرم الله عليه الجنة

 ؛ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة. غيره كما فعلوهأمرهم بالتوحيد و¡اهم عن أن يشركوا به أو ب

ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه؛ . فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا

يحشر ": كما جاء في الحديث. }وما ربك بظلام للعبيد{فعوقب كل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده 

وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب . "ارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهمالجب

 وإن رفع رأسه قيل ،انتعش نعشك الله:  فإن تواضع قيل له،ما من أحد إلا في رأسه حكمة": موقوفا ومرفوعا

 .}ادتي سيدخلون جهنم داخرينإن الذين يستكبرون عن عب{:وقال سبحانه وتعالى. "انتكس نكسك الله: له

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا }{بلى قد جاءتك آياتي فكذبت �ا واستكبرت وكنت من الكافرين{:وقال تعالى

ولهذا استوجبوا } وينجي الله الذين اتقوا بمفاز�م}{على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

 فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا ،في البدع أضلهم عن سبيل اللهوالنصارى لما دخلوا . الغضب والمقت

. غيره وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا �ا إليه ويعبدوه فأبعد�م عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون ،عن سواء السبيل

وقد .  والضالين والله تعالى يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم،فتدبر هذا

قل هل أنبئكم بشر من ذلك {: وفي قولـه} وقالت اليهود عزير ابن الله{:وصف بعض اليهود بالشرك في قولـه

 ففي اليهود من عبد .}مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

 كما ذكر الله ،تلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا وذلك أن المستكبر عن الحق يب.الأصنام وعبد البشر
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ويا قوم ما لي {: فقال عن مؤمن آل فرعون.عن فرعون وقومه أ¡م كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين
تدعونني لأكفر با£ وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى }{أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار

ولقد جاءكم يوسف {:وقال. }لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة}{لغفارالعزيز ا
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد {:وقال يوسف الصديق لهم. الآية ،}من قبل بالبينات

 �ا من سلطان إن الحكم إلا £ أمر اء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللهسمأما تعبدون من دونه إلا }{القهار
وقال الملأ من قوم فرعون {: وقد قال تعالى.}ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون

أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم 
وما رب {: قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق فقالكيف يكون: فإن قيل. }قاهرون
فلما جاء�م {: وقال عن قومه} أنا ربكم الأعلى{: وقال} ما علمت لكم من إله غيري{: وقال} العالمين

 من والإشراك لا يكون إلا ،}وجحدوا �ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا}{آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين
 وأما الذين كانوا ،لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى: قيل. مقر با£ وإلا فالجاحد له لم يشرك به

ولهذا كان خطاب يوسف للملك  ،في زمن يوسف فالقرآن يدل على أ¡م كانوا مقرين با£ وهم مشركون به
 ٦ارجع إلى ربك}{متفرقون خير أم الله الواحد القهارأأرباب {: كقولـهوللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع

إن {: إلى قولـه} وأن الله لا يهدي كيد الخائنين}{إن ربي بكيدهن عليم{:إلى قولـه} فاسأله ما بال النسوة
ولقد جاءكم يوسف  {-  حم - وقد قال مؤمن آل .}النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم

 فهذا .}ت فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولامن قبل بالبينا
ولهذا كان إخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا . عث إليهم يوسف كانوا يقرون با£أن أولئك الذين بُ : يقتضي

قد علمتم ما جئنا لنفسد تا£ ل{:  بخطاب يقتضي الإقرار بالصانع كقولـهم٧أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون
معاذ الله أن نأخذ إلا {: وقال} أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون{: وقال لهم} في الأرض وما كنا سارقين

يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل {:وقالوا له} من وجدنا متاعنا عنده
 وذلك أن فرعون الذي كان في زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما .}وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
فإن جحود الصانع لم يكن دينا .  واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك،قدموا إكراما عظيما مع علمه بدينهم

لصانع  وإنما كان يجحد ا،غالبا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك
 وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام ،بعض الناس

فاستخف قومه {: ولكن فرعون موسى.والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك
 ثم قال لهم بعد ،}من إله غيريما علمت لكم  {- دون الفراعنة المتقدمين -وهو الذي قال لهم } فأطاعوه

 . ونكال الكلمة الأخيرة،نكال الكلمة الأولى ،}فأخذه الله نكال الآخرة والأولى}{أنا ربكم الأعلى{: ذلك
لقد {: وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى،وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصانع

                                                 
 )المصنف(أم ربه بمعنى سيده؟ " رب السماوات"هل المقصود هنا  6
ملوك مصر القدماء هو فرعون موسى، أما قبل ذلك فقد كان يدعى من " فرعون"يقول بعض علماء التاريخ أن أول من أطلق عليه لقب  7

 )المصنف. (بالملك
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 فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها بقي على ،}ت والأرض بصائرعلمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوا
والمنكر للصانع منهم .  ولم يصفه الله تعالى بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى،عباد�ا

 مؤثر في هذا العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزائه:  فإنه يقول،مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط

 ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى . ويقول إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك.بعض

 حتى حدثني الثقة عن بعض ، وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون،وكنت أبين أنه مذهبهم. الإسلام هو قول فرعون

فإ¡م لم يجعلوا ثم صانعا . ن فرعون في كتبهم تعظيما كثيرانحن على قول فرعون؛ ولهذا يعظمو : طواغيتهم أنه قال

 ولهذا جوزوا عبادة كل ، وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع،العالم ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات للعالم خلق
 وهذه ، فما من شيء يعبد إلا وهو الله،عبد غير الله ولا يتصور عندهم أن يُ ، وقالوا من عبده فقد عبد الله.شيء

 فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقر�م .الكائنات عندهم أجزاؤه أو صفاته كأجزاء الإنسان أو صفاته
 لكن لأ¡ا عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه أو بعض من أبعاضه أو صفة من صفاته أو تعين ،إلى الله زلفى

 ،هي الله ولا تقربنا إلى الله:  لكن فرعون لا يقول، من المشركين وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره.من تعيناته
 وأولئك أكفر من حيث . وهؤلاء يقولون هي الله كما تقدم،هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله: والمشركون يقولون

 اعترفوا بأ¡م عبدوا غير الله أو جحدوه؛ وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو
. ا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلكوإذً .  وأن العابد هو المعبود وإن كانوا إنما قصدوا عبادة الله،الله

فمعلوم أن المشركين قد يحبون . وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة ولم يصفه الله بالشرك
كما قال .  ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، £آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم

فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن . }ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم{:تعالى
ما علمت لكم من إله {و } أنا ربكم الأعلى{: الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون في قولـه

 ،}تدعونني لأكفر با£ وأشرك به ما ليس لي به علم{:ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال. }غيري
.  فكان كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا.فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده وذكر الإشراك به أيضا

 لكن تسمية هذا شركا ،اره عن عبادة اللهفقد تبين أن المستكبر يصير مشركا إما بعبادة آلهة أخرى مع استكب
إ¡م كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله {: كما قال تعالى،استكباره عن إخلاص الدين £ نظير من امتنع مع

 وإنما استكبارهم عن ، فهؤلاء مستكبرون مشركون،}ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون}{يستكبرون
وإبليس الذي يأمر �ذا   ،كبر الذي لا يقر با£ في الظاهر كفرعون أعظم كفرا منهم فالمست.إخلاص الدين £

 كما أن ،كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن كان عالما بوجود الله وعظمته
 كما أن ،قة من شعبها كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتوإذً . فرعون كان أيضا عالما بوجود الله

 ،لم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود وقد عُ .ومشتقة منه الطاعات كلها شعبة من شعب الإيمان
من فسد :  كما كان يقول من يقول من السلف.وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه النصارى

من هذين  فعلى المسلم أن يحذر. عباد ففيه شبه من النصارى ومن فسد من ال،من العلماء ففيه شبه من اليهود
 من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله وقد أوتوا نصيبا من الكتاب وحظا ،الشبهين الفاسدين

 وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك با£ وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه وقد جعل في قلو�م رأفة ،من العلم
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 فأما المستكبرون المتألهون . والشبه تقل تارة وتكثر أخرى. ورهبانية ابتدعوها وهذا كثير منتشر في الناسورحمة
  . فهؤلاء يشبهون فرعون،لغير الله الذين لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره للانتفاع به

  
 وجهه £ وهو ومن أحسن دينا ممن أسلم{:كقولـه" متعديا: "يستعمل على وجهين" الإسلام"لفظ * 

 وقولـه . الآية،}فقل أسلمت وجهي £ ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم{: وقولـه} محسن
إذ قال له ربه أسلم {:كقولـه" لازما"ويستعمل . "أسلمت نفسي إليك" :صلى الله عليه وسلم في دعاء المنام

وأسلمت مع {: وقولـه عن بلقيس،} في السماوات والأرضوله أسلم من{:  وقولـه،}قال أسلمت لرب العالمين
. إخلاص ذلك وإفراده): الثاني(و. الانقياد والاستسلام) أحدهما: (وهو يجمع معنيين. }سليمان £ رب العالمين

وله . وعنوانه قول لا إله إلا الله. }ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل{:كقولـه
 كما دل على ،الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء): أحدهما(. معنيان

 وهو الشريعة ،ص به محمد من الدين والشرعة والمنهاجما اختُ ) الثاني(و. اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة
أن يكون ): الثاني(و. هي المباني الخمسالظاهر من القول والعمل و ) أحدهما: ( وله مرتبتان.والطريقة والحقيقة

فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب الله والحديثان عن رسول الله صلى الله . ذلك الظاهر مطابقا للباطن
إن الدين {:وبالتفسير الثاني يقال.  فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا،عليه وسلم وهو أعم من الإيمان

 وعلى هذا .آمركم بالإيمان با£ وفسره بخصال الإسلام:  وقولـه،}وذلك دين القيمة{:ـه وقول،}عند الله الإسلام
وقد يراد به معنى ثالث هو  .  يفهم المعتزلة غيرهلم وهو الذي ،التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام سواء

ولفظ .  أي جعله سالما منه فيكون أسلم غيره،"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده":  وهو قولـه،كماله
 وإلا فالخبر عن مشهود ،بل لا بد أن يكون تصديقا عن غيب وليس مطابقا له؛ ،قيل أصله التصديق: الإيمان

 وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب ، لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة،ليس تصديقه إيمانا
 ،ما تصديق القلب فقط كما تقول الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية فأ.والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا
  ، وأما التصديق بالقلب والقول والعمل،باللسان كما تقولـه الكرامية  أو،وأما القلب واللسان كما تقولـه المرجئة

 بل: وقيل. كما فسره شيخ الإسلام وغيره،فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث 
أأقررتم وأخذتم على {: كقولـه، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط،هو الإقرار

 وعلى .فالإيمان دخول في الأمن والإقرار دخول في الإقرار.  ولأن قر وآمن متقاربان،}ذلكم إصري قالوا أقررنا
 فالأصل الذي في .أصل وفرع واجب:  في الكتاب بمعنيينثم هو. هذا فالكلمة إقرار والعمل �ا إقرار أيضا

إنما {: والذي يجمعهما كما في قولـه،}آمنوا وعملوا الصالحات{: فلهذا يفرق بينهما بقولـه،القلب وراء العمل
وهو مركب من أصل لا يتم  ،"وفد عبد القيس"و " الحيا" وحديث ،}لا يستأذنك الذين يؤمنون}{المؤمنون

 . ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة،جب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة ومن وا،بدونه
 فمن ،فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات

 ، المحرمات ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل،سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل
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 و�ذا تزول شبهات ،ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط
  . وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب. الفرق

  
مات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل سئل رحمه الله عن الإيمان با£ ورسوله هل فوقه مقام من المقا* 

يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في 
قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من 

و مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ فإن كان  مثل رؤية أهل الخير أ-الأسباب 
لأول حصوله سبب فما هو ذلك السبب؟ وما الأسباب أيضا التي يقوى �ا الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبها؟ 
هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ أم بالعلم حتى يرسخ فيه؟ أم بالعبادة حتى يجهد نفسه؟ أم يجمع بين ذلك على 
حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها 

  . رضي الله عنكم-التي يتوصل �ا إلى حقيقة الإيمان وما وصف صاحبه 
 وإذا استعمل مطلقا .يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا" الإيمان "اسم الحمد £ رب العالمين :فأجاب

ع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف فجمي
 ، الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم

اهير من أهل الحديث والتصوف والكلام  وهذا مذهب الجم،ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه
ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر . والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم

ومن هذا ما خرج في . والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك
 شعبة أعلاها -  أو بضع وسبعون -الإيمان بضع وستون ":  وسلم  أنه قالالصحيحين عن النبي صلى الله عليه

فذكر أعلى شعب الإيمان وهو . " والحياء شعبة من الإيمان،قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
: سلم أنه قال كما في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه و ، فإنه لا شيء أفضل منها،قول لا إله إلا الله

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك :  وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي،أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة"
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل ":  وفي الترمذي وغيره أنه قال".وله الحمد وهو على كل شيء قدير

وقد . "لا إله إلا الله كلمة أحاج لك �ا عند الله: الموت يا عم قل وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند ".الجنة
 وهو الذنب الذي ، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك،تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد

 لا  وتلك الحسنة التي.}إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:لا يغفره الله كما قال تعالى
 فمن .موجبة السعادة وموجبة الشقاوة: بد من سعادة صاحبها كما ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين

 وذكر في الحديث أ¡ا أعلا ؛ وأما من مات يشرك با£ شيئا دخل النار،مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة
 ،آمركم بالإيمان با£": وفد عبد القيسعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ل وفي الصحيحين. شعب الإيمان

 وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ،أتدرون ما الإيمان با£؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
 حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه في صورة في وقد جعلها من الإسلام ، فجعل هذه الأعمال من الإيمان".المغنم

الإيمان أن تؤمن با£ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر : سأله عن الإيمان؛ فقالأعرابي و 
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أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي :  فقال، وسأله عن الإسلام؛خيره وشره
فأصل . "سلام علانية والإيمان في القلبالإ":  وفي حديث في المسند قال".الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت

 وما كان في القلب فلا بد أن ، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وهو قول القلب وعمله،الإيمان في القلب
 ولهذا كانت . وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه،يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح

 وهي ، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له،إيمان القلب ومقتضاهالأعمال الظاهرة من موجب 
 كما قال أبو هريرة ،شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح

 وإذا خبث الملك خبثت ، فإن طاب الملك طابت جنوده،إن القلب ملك والأعضاء جنوده: رضي الله عنه

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر ":  وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال.جنوده
ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في . "الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب

 حتى آل الأمر ،ائجه الدالة عليهالقلب خاصة وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه ولكن هو من ثمراته ونت
يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته :  إلى أن قالوا-جهم وأتباعهك -بغلا�م 

حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو :  وقالوا.على إظهارها فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة
 وقولـهم متناقض؛ فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان .ما في القلب فلكونه دليلا على انتفاء ،قول

 وإن لم يكن دليلا لم يجز ،الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه
تصديقه بما هو من والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان و . الاستدلال به على الكفر الباطن

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو�م وإذا تليت عليهم آياته زاد�م {: كقولـه. الأعمال الظاهرة والباطنة

:  وقال.}أولئك هم المؤمنون حقا}{الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون}{إيمانا وعلى ر�م يتوكلون
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إنما المؤمنون الذين آمنوا با£ {

إنما المؤمنون الذين آمنوا با£ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى {: وقال تعالى.}الصادقون
نفسهم حرجا مما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ{: وقال تعالى.}يستأذنوه

فإذا قال القائل هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور لا يدل على . }قضيت ويسلموا تسليما
 فلا يجوز أن ، قيل هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة،أ¡ا من الإيمان

 . وذلك تصديق. لا قول ولا عمل وهو المطلوب، بدون أمور ظاهرةيدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي الكفر

 فالإرادة الجازمة ،يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة لا
يائه  فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أول.للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور

لا تجد قوما يؤمنون با£ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم  {.ومعاداة أعدائه
 فهذا التلازم أمر .}ولو كانوا يؤمنون با£ والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء}{أو إخوا¡م أو عشير�م

 كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة ،الطونومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غ. ضروري
هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع وبينا :  حتى تنازعوا،التامة بدون الفعل

د معها  وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوج،أن الهمة التي لم يقترن �ا فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة

 لا عن من أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن ،والعفو وقع عمن هم بسيئة ولما يفعلها .ما يقدر عليه العبد
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 فإن هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من ،تل أحدهماكالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قُ  ،حصول مراده
هرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي   ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظا.المراد

  .كثر اختلاف الناس فيها
 المطلق يتناولهما وقد سم الإيمان للأصل فقط أو له ولفروعه؟ والتحقيق أن الااسمفهل : بقي أن يقال

إنه  الشجرة فاسم ك، وقد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو، مع الاقترانسم وحده بالاسميخص الا
 اسم وكذلك . الشجرة يتناول الأصل وحدهاسم ولو قطعت الفروع لكان .يتناول الأصل والفرع إذا وجدت

 وهو حج ، وهو حج أيضا تام بدون المستحبات، لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحباسمالحج هو 
يمان عن العبد لترك مستحب والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإ. ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم

 ولفظ الكمال والتمام . في ذلكستحبيُ  من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يجبك ما  بحيث ترَ ،لكن لترك واجب
 فإذا .الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ:  كما يقول بعض الفقهاء،قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب

 كان ، ونحو ذلك"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" و "ن لمن لا أمانة لهلا إيما"قال النبي صلى الله عليه وسلم 
 .كالحج والصلاة: والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه. لانتفاء بعض ما يجب فيه لا لانتفاء الكمال المستحب

. "عيرة من إيمانيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال ش": ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
الذين آمنوا {:وقولـه} إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات{: الإيمان مقيدا كما في قولـه تعالىاسموأما إذا استعمل 

الإيمان أن تؤمن با£ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد ":  وقول النبي صلى الله عليه وسلم،}وكانوا يتقون
 ، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام، متناول لذلك فهنا قد يقال إنه، ونحو ذلك"الموت

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح {: وقولـه،}وملائكته ورسله وجبريل وميكال{:كقولـه تعالى
 تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير سموقد يقال إن دلالة الا. }وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم

 ولا ريب أن . كما في آية الصدقة،وإذا جمع بينهما كانا صنفين  فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر،والمسكين
 ومن هذا الموضع نشأ نزاع واشتباه هل . وهي مع جميعه كالبعض مع الكل،فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين

عطف على الإيمان بعض شعبه يُ ومن هذا الباب قد . الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ لكو¡ا عطفت عليه
 أي ، فيقال هذا أرفع الإيمان.ر العطف بالمغايرةشعِ  فيُ ،كاليقين والعلم ونحو ذلك: العالية أو بعض أنواعه الرفيعة

يرفع الله الذين آمنوا {: كما قال الله تعالى، والعلم أرفع من الإيمان الذي ليس معه هذا اليقين والعلم،اليقين
 ، في قوته وضعفه،ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق. }ا العلم درجاتمنكم والذين أوتو 

 سمإ فيخص أحد نوعيه ب. وغير ذلك من أموره، وفي موجبه ونقيضه، وفي بقائه ودوامه،وفي عمومه وخصوصه
فعل في نظائر  وكذلك ي، الإيمان في مثل ذلك متناولا للقسم الآخراسم ويبقى ،يفضل به على النوع الآخر

 وإن كان الإنسان يدخل في الدواب في ،الإنسان خير من الحيوان والإنسان خير من الدواب:  كما يقال،ذلك
جد في كلام مقبول  فحيث وُ ،فإذا عرف هذا. }إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون{:قولـه

 . أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره،مومه فإنما هو تفضيل نوع خاص على ع،تفضيل شيء على الإيمان
 وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة ، الإيمان قد يتناول النوعين جميعا وقد يخص أحدهما كما تقدماسمو 
  .ائهسمأ
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هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه في :  وأما قول القائل  
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها {:قد قال الله تعالى: اطل؟ فيقال لهقلبه الحق من الب

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من {:قولـه  إلى،مثل نوره في قلب المؤمن:  قال أبي بن كعب وغيره،}مصباح
 .} مثله في الظلماتأومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن{: وقال تعالى.}نور

نورا ¡دي به { وسمي الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان ،فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورا
 وأمثال ،}فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه{: وقال تعالى،}من نشاء من عبادنا

بأن كل :  لكن لا يمكن أن يقال، بل يفرق بين أعظم الحق،ق والباطل ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الح.ذلك
  .من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق وكل باطل

فالأسباب التي يقوى �ا الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم؟ أو : وأما قولـه
 لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد :ب طاقته؟ فيقال لهبالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك على حس

 وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر .في شعبه  كتفاضلهم، ثم الناس يتفاضلون في الإيمان،الواجب
 ومنهم ، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد؛والناس يتفاضلون في هذا الباب. على تقديمه من الفاضل

فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر  . ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما،من يكون الزهد أيسر عليه
وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى £  .}فاتقوا الله ما استطعتم{: كما قال تعالى،عليه من الخير

 .لفاضل ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل فقد يكون على المفضول أقدر منه على ا.وهو عليه أقدر
 ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في ،فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل

 كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه ،ه ما هو أفضل له وأنفعتُ وِّ فَ حقه أو متعسرا ي ـُ
 أفضل في ،فأي عمل كان له أنفع و£ أطوع.  أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة،منها بعملولا ينتفع 

 ومعلوم أن الصلاة .حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع له
ن الذكر في فعله الخاص كالركوع  ومعلوم أيضا أ، وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء،آكد من قراءة القرآن

 وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغرو�ا خير من ،والسجود أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل
 وكل من الإرادة ، وهو كالبغض المخالف للمحبة والكراهة المخالفة للإرادة،والزهد هو ضد الرغبة. الصلاة

فإن : أما الأول.  فالزهد فيه انقسام إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهد. متعلقهوالكراهة له أقسام في نفسه وفي
وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض فحقيقة المشروع منه ) بياض في الأصل(٠٠٠الزهد

ض ما  فيحب ما أحبه الله ويبغ،أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه
فإن كثيرا من  . بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه،أبغضه الله ويرضى ما يرضاه ويسخط ما يسخطه الله

 وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به ،فضولها ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن
ومن الناس من يزهد لطلب . الكتاب زهاد وفي أهل البدع زهاد ولهذا كان في المشركين زهاد وفي أهل .ورسوله

المال لطلب   ومنهم من يزهد في، ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها والسلامة من أذاهم،الراحة من تعب الدنيا
به الله وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يح . إلى أمثال هذه الأنواع التي لا يأمر الله �ا ولا رسوله،الراحة

 فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله أمر إيجاب ولا أمر .ورسوله ويرغب فيما يحبه الله ورسوله
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 ويكون مع ذلك مقبلا على ، مستوي الطرفين في حق العبد،أو مباحا  سواء كان محرما أو مكروها،استحباب
 وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما ،لمحبوب ليس بمطلوبوإلا فترك المكروه بدون فعل ا .ما أمر الله به ورسوله

 . فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت، وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس.يحبه الله ورسوله
  . كما أن الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكا وظهر وعظم،فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات

 ففي .فبالاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك: يق الوصول إلى ذلكوأما طر   
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ": صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 لو أني فعلت لكان   وإن أصابك شيء فلا تقل، احرص على ما ينفعك واستعن با£ ولا تعجزن.وفي كل خير
 وفي السنن أن النبي صلى الله عليه ". فإن لو تفتح عمل الشيطان،ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كذا وكذا

إن الله ": حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم قضى على رجل فقال المقضي عليه
فأمر النبي صلى الله عليه . "حسبي الله ونعم الوكيل:  أمر فقل فإذا غلبك،يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس

 والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير .وسلم العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين با£ على ذلك
 -  وإن اعتقد أنه ينفعه- وإنما ينهى عن طلب ما يضره ، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه.وهو العبادة

 والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ، ويطلب المفضول الذي لا ينفعه،كما يطلب المحرمات وهي تضره
وصلى الله على محمد وآله وصحبه . ينفعهم وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم والله سبحانه وتعالى أعلم

 .وسلم تسليما كثيرا
  

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من  ": وسلمسئل رحمه الله عن معنى قولـه صلى الله عليه *
 لأن ، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلنا مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء،"كبر

 وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث ؟. المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان
 الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار لا يدخل": لفظ الحديث في الصحيح: فأجاب

إن الذين {: فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة كما في قولـه".من في قلبه مثقال ذرة من إيمان
 ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا .}يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

أفكلما جاءكم رسول بما لا �وى أنفسكم استكبرتم {:كذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقولـه و ،للإيمان
 فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما ،والكبر كله مباين للإيمان الواجب. }ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

الذي " الكبر" وهذا هو ،تقار الخلقبل كبره يوجب له جحد الحق واح ،أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه :  فقيل،فسره النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل في تمام الحديث

 ".لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس:  فمن الكبر ذاك ؟ فقال،حسنا ونعله حسنا
 فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن ،زدراؤهم واحتقارهموبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ا

 فمن كان مضيعا للحق .يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس فيكون ظالما لهم معتديا عليهم
لا يدخل ": فقولـه.  بل يكون من أهل الوعيد،الواجب ظالما للخلق لم يكن من أهل الجنة ولا مستحقا لها

لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه  ، متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقا لها"نةالج
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 أو غفر الله له بفضل ،الله بمصائب كفر �ا خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة فيدخلها
: ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره . فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر،رحمته من ذلك الكبر من نفسه

 لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل ،إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب
 كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل ،طلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من أهل الجنة فإنه إذا أُ .الجنة
 هذا كان معناه أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها بلا فإذا تبين. النار

 ولكن قد يعذب في النار ما شاء ،عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره كما يستحقها غيره من أهل الكبائر
لا تدخلون ":  وقولـه،" رحملا يدخل الجنة قاطع":  وهذا كقولـه.الله فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد

 ،" ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، ولا تؤمنوا حتى تحابوا،الجنة حتى تؤمنوا
إن المسلمين : وقول القائل.  وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين.وأمثال هذا من أحاديث الوعيد

 بل أهل الوعيد يدخلون النار .ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب: ه فيقال ل،يدخلون الجنة بالإسلام
 فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار ثم ،ويمكثون فيها ما شاء الله مع كو¡م ليسوا كفارا

شفاعتي ": ه وسلم كما قال صلى الله علي،النبي صلى الله عليه وسلم وإما بغير ذلك  إما بشفاعة،يخرج منها
 وهكذا ".أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان":  وكما في الصحيح أنه قال،"لأهل الكبائر من أمتي

 فإن ،الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر
ومذهب أهل السنة . الموعودين �ا بلا عقاب من المستحقين للجنة  لكنهم ليسوا- وإن لم يكونوا كفارا- هؤلاء 

 وليسوا كاملين في الدين والإيمان ،والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة
  . أعلم وهذا مبسوط في موضعه والله،بل لهم حسنات وسيئات يستحقون �ذا العقاب و�ذا الثواب ،والطاعة
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  الاستقامة
  

اء الله وصفاته وتوحيده بالقول سمأ والاعتدال ومتابعة الكتاب والسنة في باب الاستقامةقاعدة في وجوب 
 والتنبيه ، وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه، وبيان اشتمال الكتاب والسنة على جميع الهدى،والاعتقاد

 ،اء اÇملةسمة في النفي والإثبات ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأعلى جميع البدع المقابلة في ذلك بالزياد
والاختلاف والافتراق الذي أوجب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض وذلك بسبب ترك بعض الحق 

 وفي ، فصل الرأى المحدث في الأصول وهو الكلام المحدث.وأخذ بعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل
  . والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة،لفروع وهو الرأى  المحدث في الفقها

  
 فإن الله ،في طريقها وليس الأمر كذلك  يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك لا سيما كل طائفة

إلى ] ٣سورة المائدة [}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا{:تعالى يقول
وكان يقول في  .غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميع ما يحتاجون إليه من دينهم

 وكان ابن مسعود يخطب بنحو ذلك كل خميس ويقول إنكم ،"شر الأمور محدثا�ا وكل بدعة ضلالة"خطبته 
أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به لسنة والبدعة  وقد قررنا في القواعد في قاعدة ا.ستحدثون ويحدث لكم

أم لهم شركاء شرعوا {: وهذا معنى قوله تعالى. فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك،ورسوله
ل على كثير من الناس لعدم شكُ  ولا ريب أن هذا يَ .]٢١سورة الشورى [}لهم من الدين ما لم يأذن به الله

رد ذلك إلى  وكيف يُ ،حدث من الرأى والعمل ولعدم علمهم بما أُ ،النصوص ودلالتها على المقاصدعلمهم ب
  .ردوا الجهالات إلى السنة :كما قال عمر بن الخطاب،السنة 

 كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث وأن الله قد ، وقد تكلم الناس على أصناف ذلك
 وأن ما يذكرونه من الأدلة فهي ،وبة من الدلائل ما هو أعظم منفعة مما يحدثه هؤلاءبين في كتابه بالأمثال المضر 
 وأين هذا من أهل الكلام الذين يقولون إن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول .مندرجة فيما ذكره الله تعالى

العملية التي يتكلم فيها  وكذلك الأمور . وأن أصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما،الدين بحال
تاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام  فإن من الناس من يقول إن القياس يحُ ،الفقهاء

نتسا�م إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء ا مع ،الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالى وأمثاله من الفقهاء

فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ، فة ونحوهم فكيف بمن كان من أهل رأى الكو ،الحديث

  . وإنما العمدة على الرأى والقياس،ذلك

 وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث ،والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث
صل وفحوى الخطاب إذ  فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأ،وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل

 وأيضا فالرأى كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في .ذلك من جملة دلالات اللفظ
 ولهذا . والعدل قد يعرف بالرأى وقد يعرف بالنص،فإن الله أمر بالعدل في الحكم .والقياس فيه الرأى استعمال
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إذ الحاكم  ،"الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرإذا اجتهد  ":لى الله عليه وسلمقال النبي ص
كان  فحيث تعذر العدل الحقيقى للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله  ،مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان

 وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك .الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور
  .أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاةمن 

إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم  .لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة
 حيث يزعم كل فريق أن طريقه ، فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع.يشرعه من الدين

 ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه ،ةهو السنة وطريق مخالفه هو البدع
 وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون حيث حكموا لنفوسهم بأ¡م المتمسكون بكتاب الله وسنته .إلا الله

يس المقصود هنا  ول.وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين
لكن المقصود التنبيه على ما  ،ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أ¡ا بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك

 كالمنتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافعي ،وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالا لها
 والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك ،سنة وذما للبدعة من غيرهم فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا لل،وأحمد

 وهذه الأقوال .وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم المبتدعة وهجرا¡م وعقوبتهم ما شاء الله تعالى

 حتى قد يبدلون الأمر ،يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ثم إ¡م
 ويحكمون بموجب ذلك ،ولئك هي البدعةأ والسنة التي حمدها ،فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة

 ، وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم،حتى يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية
ن المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما  وقد يلعنو .ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم

 يسبون ،ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش" :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي ،يقع على المؤمن 
 كالذي يلعن الظالمين ، وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعة".نا محمدأمذمما و 

سورة [}أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا{: وهذا كله من باب قوله تعالى،حد الظالمينأو أ ويكون هو الظالم

 ، أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثيرأحدها ،واعتبر ذلك بأمور. ]٨فاطر 
رى  وإنه لا يُ ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله 

 ثم إنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور  .كما وردت به السنة وينفون نحو ذلك من الصفات
 ويجعل القول الذي يخالفها وهو قول مالك وسائر أئمة السنة ،كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة

 فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل ،ا قاله مالك ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة م،هو البدعة
 له من البدعة  أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير و¡يا عن ذلك وجعلاً :الثاني .السنة

 ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة ،الخارجة عن السنة
 وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة ،لدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهلهوأصول ا

تباع السنة ومعرفته �ا ولزومه لها و¡يه عن البدع وذمه لها ا أن الإمام أحمد في أمره ب:الثالث .التي يعاقب أهلها
ذم أهلها صار ا نص هو على أنه من البدع التي يُ  ثم إن كثيرا مم،ولأهلها وعقوبته لأهلها بالحال التي لا تخفى

 مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع ،ذم من خالف ذلكن الذي يُ أبعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة و 
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 ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه ،قال لفظى بالقرآن غير مخلوق وتجهيه لمن قال مخلوق منها تبديعه لمن
 فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كألفاظهم وأصوا�م وغير ذلك بأنه غير ،ةالإمام أحمد هو السن

 ثم إ¡م يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة ،مخلوق بل يقولون هو قديم
كالصفات الفعلية  السلف  ، وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت �ا الآثار واتفق عليها.وهو فيهم

 ويجعلون ،دث لا تحل بها فينكرون ذلك بزعم أن الحو ،اÇئ والتكلم إذا شاء وغير ذلكو من الاستواء والنزول 
ذلك بدعة ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع وهم من أهل البدعة الذين ذمهم أحمد لا 

ن أئمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته كى عن واحد م بل قد يحُ . ونظائر هذا كثيرة،أولئك
 ومعلوم .تعلقة بمشيئتهلينفي بذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء ومن هذه الأفعال الم

 وهذا كنقل غير واحد من المصنفين ،أن نقل الإجماع على خلاف نصوصة ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون
 فإن نصوص أحمد ، وهذه المواضع من ذلك أيضا،اع المسلمين على خلاف نصوص الرسولفي العلم إجم

مذي عن الحارث عن علي وفي الحديث الذي رواه التر .  صلى الله عليه وسلموالأئمة مطابقة لنصوص الرسول
صلى الله  ورواه أبو نعيم الأصفهاني وغيره من طرق عديدة عن علي عن النبيصلى الله عليه وسلم، عن النبي 

كتاب " : قال؟ قلت يا رسول الله ستكون فتن فما المخرج منها: قال، الحديث المعروف، في القرآنعليه وسلم
 ، من تركه من جبار قصمه الله، هو الفصل ليس بالهزل،الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم

 وهو الذي ،لمتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله ا،ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله
 ولا تنقضى عجائبه ولا ، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تلتبس به الألسن، ولا تختلف به الآراء،لا تزيغ به الأهواء
 إلى صراط يد ومن دعا إليه هُ ،جر ومن عمل به أُ ، ومن حكم به عدل، من قال به صدق،يشبع منه العلماء

 ".يممستق
كذلك يضل الله {:فقوله من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله يناسب قوله تعالى

 ،}كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار{: وكذلك قوله،]٣٤سورة غافر [}من هو مسرف مرتاب
ب ففاته العلم حيث ابتغى ول مرتا وذلك لأن الأ. فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني،]٣٥سورة غافر [

 وفي ذلك . وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل، والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقصمه الله،الهدى في غيره
 . كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة،ن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلالأبيان 

 فالضال لم يحصل له المطلوب بل .ن الله يقصمهإرض والفساد فو في الأوكل عاقل يترك كتاب الله مريدا للعل
ب بإزاء لذاته التي طلبها ذِ  فهذا عُ ، والجبار حصل لذة فقصمه الله عليها،يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه

من يجادل   والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين بينّ .عذب بسعيه الباطل الذي لم يفده وذلك يُ ،بالباطل
 كما قال ،السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزلن أ في غير موضع  وقد بينّ ،في آيات الله بغير سلطان أتاهم

  .]٣٥سورة الروم [}يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو{: تعالى
 فمن عارض كتاب ،ابلا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتوإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه 

 من غير أن يأتي ، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق،الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة
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ما يجادل {: هذه حال الكفار الذين قال فيهم.على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في آيات الله بغير سلطان
  . فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا،]٤سورة غافر [}في آيات الله إلا الذين كفروا

 وإنما ابتدع ذلك لما ،فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف
إذ تعارض  وقالوا ،ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولا وردوا القرآن إليه

  . فهؤلاء من أعظم اÇادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم.تأولوض أو يُ فالعقل والشرع إما أن يُ 
فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه النفس  ا،كما أخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما تسعه

 نسان ما حتى يكون للإ، ولا بد أن يكون المباح مما يسع الإنسان ولا يضيق عنه،حتى يقدر الإنسان على فعله
 وليتدبر الفرق بين ما يسعه الإنسان وهو الوسع الذي .يسع الإنسان ويحمل الإنسان ولا يضيق عنه من المباح

 ، وبين ما يسع الإنسان فلا يكون حرجا عليه، ]٨٦سورة البقرة [}لا يكلف الله نفسا إلا وسعها{:قيل فيه
فلا بد  ، كما في الوضوء والصلاة،المأمور به وهذا يكون في صفة فعل .وهو مما لا بد للإنسان منه من المباحات

 ويكون في باب الحلال ،الإنسان  والواجب عليه ما يسعه،ن يكون اÇزئ له من ذلك ما يسع الإنسانأ
علم  وإذا كان كذلك فينبغي أن يُ .فلا يحرم عليه ما لا يسعه تركه بحيث يبقى المباح له ضيقا منه لا يسعه ،والحرام

 فالخطأ . باب العلم والاعتقاد العلمى وفي باب الإرادة والقصد وفي الحركة البدنية أيضاأن للقلوب قدرة في
ما جعل عليكم في {: والله قد قال،والنسيان هو من باب العلم يكون إما مع تعذر العلم عليه أو تعسره عليه

  .]١٨٥سورة البقرة [}يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{: وقال،]٧٨سورة الحج [}الدين من حرج
يسرا ولا تعسرا : "ا إلى اليمنم في الحديث المتفق عليه لمعاذ وأبى موسى لما أرسلهلى الله عليه وسلموقال النبي ص

فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول  ، وإذا كان كذلك".وبشرا ولا تنفرا وطاوعا ولا تختلفا
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله " :لى الله عليه وسلم كما قال النبي ص،لهضده خطأ أو نسيانا فذلك مغفور 

 ويكون فيما هو ، وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه،"فله أجر أجران وإذا اجتهد فأخطأ
يجده  ويكون فيما هو من باب الإحساس والبصر الذي ،من باب النقل والخبر الذي يناله بسمعه وفهمه وعقله

 مثل ما يجده ، فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل للشخص �ا علم يقطع به ويكون ضروريا في حقه.ويناله بنفسه
 أو من المخبرين له الصادقين خبرا لى الله عليه وسلم، ومثل ما سمعه من النبي ص،في نفسه من العلوم الضرورية

 وغير ذلك ، وتارة �ما، وتارة بصفا�م،بكثرة عدد المخبرينكالخبر المتواتر الذي يفيده العلم تارة ،يفيده العلم 
و الذي يدل على أ وقد يكون مما علمه بآثاره الدالة عليه أو بحكم نظره المساوى له من كل وجه .مما يفيد العلم

علوم أو فتكون هذه العلوم عند غيره متيقنة مع اجتهاده لدقة ال ومع هذا ،الآخر بطريق الأولى والتنبيه ونحو ذلك
  فيشتبه بالمعارض لاشتباه المعارض، أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون معارضا في الحقيقة،خفائها

  . فهذا من أعظم أسباب اختلاف بني آدم من المؤمنين وغيرهم.و لاشتراك الألفاظأ لاشتباه المعاني أو
جب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يو 

 وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة ، فإذا فعل ذلك مجتهدا مخطئا كان خطؤه مغفورا له،تكفيره أو قتاله
 وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء .وبلاء ابتلاه به

 ولكن الاجتهاد . وبين من يجمع الأمرين،هل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم أو بين أ،ونحوهم



 ١٥٣

وما اختلف الذين أوتوا {: كما قال تعالى،السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغى لا Çرد الاجتهاد
 الذبن فرقوا دينهم وكانوا إن{: وقال،]١٩سورة آل عمران [}الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم {: وقال،]١٥٩سورة الأنعام [}شيعا لست منهم في شئ
ولهذا ¡ى ،  فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ بل مع نوع بغى.]١٠٥سورة آل عمران [}البينات
 وهذا مذهب أهل السنة والحديث ، وكان ذلك من أصول السنة، الفتنة عن القتال فيلى الله عليه وسلمالنبي ص
 ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من .هل المدينة من فقهائهم وغيرهمأوأئمة 

وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق  . فيجب القتال مع العادل حينئذ،أحدهما والبغى من الآخر
 وقالوا كان ، والنصوص دلت على الأول؟ كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراقهل

 كما بسطنا الكلام في هذا ،ترك قتال أهل العراق أصوب وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من الشام إذ ذاك
ذا الموضع أن مجرد وجود البغى ومن أصول ه .حاديث في ذلك وتكلمنا على الآيات والأ،في غير هذا الموضع

الإمام الجائر  بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن ، بل لا يبيحه،من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم
 بذلك في لى الله عليه وسلم كما أمر النبي ص،ؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وبغيه ولا يقاتلونهالظالم يُ 

 .بل إذا كانت فيه فتنة ¡ى عن دفع البغي به وأمر بالصبر ،لبغي مطلقا بالقتال فلم يأذن في دفع ا،غير حديث
فهو سبحانه قد بين ] ٩سورة الحجرات [}فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى{:وأما قوله سبحانه

ؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان من الم{: فإنه سبحانه قال.الناس من يضع الآية على غير موضعها  ولكن من،مراده
 فإن فاءت فأصلحوا ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله،فأصلحوا بينهما

 ، فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين،]٩سورة الحجرات [} إن الله يحب المقسطين،بينهما بالعدل وأقسطوا
 فأمر سبحانه في ذلك ، وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق،ال هو فتنةوالاقتت ،بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما

 فلم يأذن الله في اقتتال ، مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم،أما إذا وقع بغى ابتداء بغير قتال، بالإصلاح
 فلهذا .لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم ،طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك

 لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ، عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلملى الله عليه وسلم¡ى النبي ص
 قال ذلك لى الله عليه وسلم وعلى هذا فما ورد في صحيح البخارى من حديث أم سلمة أن النبي ص.ظلمهم

 وأنه جعل القاعد فيها خيرا من القائم ،لفتنةليس هو مخالفا لما تواتر عنه من أنه أمر بالإمساك عن القتال في ا
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع �ا " : وقال،والقائم خيرا من الماشى والماشى خيرا من الساعى

بإبله وبقره وغنمه لأن وصفه   وأمر فيها بأن يلحق الإنسان،" الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتنبشع
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا " : كقوله،هو كما وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلمتلك الطائفة بالبغى 

 قالوا فما تأمرنا يا ،ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرو¡ا" لى الله عليه وسلم وقوله ص،"حتى تلقوني على الحوض
 فأمر مع ذكره .اح وأمثال ذلك من الأحايث الصح،" قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم؟رسول الله

ولم يأذن للمظلوم المبغى عليه بقتال الباغي في  ، وطلب المظلوم حقه من الله،لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم
  .مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة
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وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير 
 وفيه الباغي من غير ، فيه اÇتهد المصيب وفيه اÇتهد المخطئ ويكون المخطئ باغيا،و من هذا البابذلك ه
و أ سواء كان قولا ،كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين و .مر به من الصبر وفيه المقصر فيما أُ ،اجتهاد

 وأما ، إن كان غير متأولههول وظلم ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الج.فعلا
 وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده ،إن كان ذاك أيضا متأولا فخطؤه مغفور له

  ،فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم ،وخطؤه مغفور له
فأمر سبحانه بالصبر . ]١٢٠سورة آل عمران [}تقوا لا يضركم كيدهم شيئاوإن تصبروا وت{:كما قال تعالى

 ،وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض ،على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى
ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب {: وقد قال سبحانه.متأولين كانوا أو غير متأولين

 فكيف إذا كان ،فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم ،]٨سورة المائدة [}قوىللت
 فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على ،البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان

لشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض  فإن ا،فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا .مؤمن وإن كان ظالما له
 دع ماسواها من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو ،للجميع ولايسلم أحد من مثل هذه الأمور

ولمن {:وذلك أن المظلوم وإن كان مأذونا له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى.  وإن كان هو الحق،غير اجتهاد
أحدهما القدرة  ؛ فذلك مشروط بشرطين،]٤١سورة الشورى [} سبيلانتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من

 وهذا هو أصل ،يجز  فإذا كان عاجزا أو كان الانتصار يفضى إلى عدوان زائد لم. والثاني ألا يعتدى،على ذلك
 فيجب الأمر بالمعروف ومع ذلك . فكان إذا كان المنتصر عاجزا وانتصاره فيه عدوان فهذا هذا،النهى عن الفتنة

 كما دل على ، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان،والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة
فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه . وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة

 وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد ،اعفةمض  قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا،الأبواب
 ومتى كثر الشئ إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من . فإ¡ا أكثر ما يعلمه الناس مفصلا،وكثرة أنواعها

كما يطالع تواريخ الناس والفتن وهي متصلة في الخبر فيرتسم في ، فلا يرتسم في نفسه إلا ذلك ،ينظرها مكتوبة
 ، فكذلك أعمال العباد وأحكامها. والمكتوب شئ والواقع أشياء كثيرة.ل ذلك فيه متواصلانفسه أن العالم ما زا

 وأما الخائض فيه فغالبهم ، أما غير الخائض في الفقه في فنون أخرى فظاهر.ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك
وصة واÇمع عليها وبين  وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنص،حدهم مذهب إمامهأإنما يعرف 

 فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد ،مفاريده أو ما شاع فيه الاجتهاد
 حتى أنه يحكى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيسوغ ، بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا،والنزاع
وأبلغ من ذلك . الملل فضلا عن أن يختلف فيه المسلمون ويكون الخلاف في ذلك من الممتنعات بين ،ذلك

 ، فيقول القرآن دل على تحريمه،يحكون في بلادهم عن مالك حل اللواط ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه
 يعلم أن هذا حرام بإجماع المسلمين مع أن العالمِ  ،ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولوا هذا حرام بالإجماع

 . وأكثر المشركين لم يستحله إلا قوم لوط وبعض الزنادقة من بقية الطوائف،النصارى واÇوس والصابئينواليهود و 
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مر عليهم فلم يمكنهم أن فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد التبس الأ
 لكن هؤلاء ليسوا في .للعلماء بالدين وهو قطعى معلوم من الدين ،يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعى

والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية  ،الحقيقة فقهاء في الدين بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه
 ولكن أولئك المتكلمون كان علم الفقه .بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا

الحرام وشفعة الجوار والجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وإفرادها والجمع بين الصلاتين الحل و  عندهم هو مسائل
وإزالة النجاسة والقود بالمثل وخيار اÇلس والعوض بالعقد الفاسد والإجارة ونحو ذلك من المسائل التى شاع 

 ، الصيرفى فيما يغلب على ظني جردها أبو بكر، لا سيما وقد جرد بعد المائة الثالثة مسائل الخلاف،فيها النزاع
 واقتصر أكثر هؤلاء على ما اختلف فيه .حتى صنفوا كتبا كثيرة في مسائل الخلاف فقطواتبعه على ذلك الناس 

 وأمهات المسائل التي جردوا القول فيها نحو أربعمائة مسألة التي توجد في أمهات التعاليق .أبو حنيفة والشافعي
 وإن كانت مسائل الخلاف لمن استوعبها منهم  ،راسانيون والعراقيون من الطوائفوكتب الخلاف التي صنفها الخ

 ولمن اقتصر على كبار كبارها ، إما أربعة آلاف أو أقل أو أكثر،كالقاضي أبي يعلى تنتهي إلى ألوف مؤلفة
ظهور مسائل ولهذا كان ظهور هذا القول مع  .اعيل بن في تعليقهاسممسألة كما فعل أبو محمد  تكون نحو مائة

 وظهر ،وذلك مع ظهور بدع كثيرة وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة حتى استولى عليها الديالم ،الخلاف هذه
خذ من المسلمين كثير من ثغورهم  وأُ ،حينئذ من مذهب القرامطة والباطنية والرافضة والمعتزلة ما عم أكثر الأرض

 وصار هذا الفقه من باب اتباع الظن وما �وى ،فاتية وغيرهم وغيرها وانتشرت حينئذ بدع متكلمة الصِ ،الشامية
 فإن ، إما الكلام وإما الفلسفة،وكذلك مال كثير من طلاب العلم إلى ما يظنونه علما غير الفقه. الأنفس

 وكان من سبب هذا أ¡م تفقهوا لغير .النفس تطلب ما هو علم وتنفر مما هو شك وظن وهذا محمود منها
 يقول فيه النبي ، كما جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة وعلي رضي الله عنهما،موا عليها ذُ الدين وذلك مم

 وأطاع الرجل امرأته ،فقه لغير الدينذ المال دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتُ إذا اتخُ " :لى الله عليه وسلمص
 وساد القبيلة ،كرم الرجل مخافة شرهأُ  و ،فعت الأصوات في المساجدورُ  ، وأدنى صديقه وأقصى أباه،مهأوعق 

 ".  فلينتظروا عند ذلك ريحا حمراء وفتنا تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع،وكان زعيم القوم أرذلهمفاسقها 
  .ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة الزناوكان هذا ما هو من أشراط الساعة الوسطى من 

ر الهوى على نفسه قولا  ومن أمّ ، وفعلا نطق بالحكمةر السنة على نفسه قولامّ أمن  :وقال أبو عثمان
م من علِ  : وقال أبو حمزة البغدادي.]٥٤سورة النور [}وإن تطيعوه �تدوا{: قال الله تعالى.وفعلا نطق بالبدعة
 ومن .دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله  ولا،ل عليه سلوكهالطريق إلى الله سهّ 

 والصحبة ، الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة:لفظ العلم في كلامهم قول أبي عثمان النيسابوري
 والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام ،تباع سنته ولزوم ظاهر العلما بلى الله عليه وسلممع رسول الله ص

 والصحبة مع ،شر ما لم يكن أثما مع الإخوان بدوام البِ  والصحبة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق،والخدمة
  .الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم

وقال شيخ الإسلام وأخبرني أحمد بن حمزة حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمى يقول 
رها وأبعدها من أصح الطرق وأعم :بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزاني سأله كيف الطريق إلى الله قال
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 فسأله  .]٥٤سورة النور [}وتطيعوه �تدوا{ : لأن الله يقول،الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية
 ، واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، بمجانبة البدع: قال،كيف طريق اتباع السنة

 بقوله لى الله عليه وسلممر النبي ص بذلك أُ ،ريقة الاقتداء والاتباع ولزوم ط،هلهأوالتباعد عن مجالس الكلام و 
  .]١٢٣سورة النحل [}ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا{:تعالى

قال شيخ الإسلام أخبرني طب بن أحمد حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن سمعت أبا بكر 
أقل ما في الكلام  :أبا جعفر الفرغاني سمعت الجنيد بن محمد يقولمحمد بن عبد الله بن شاذان الرازي سمعت 

وقد يقال إن هذا الكلام فيه .  من الإيمانير  من الهيبة من الله عُ ير  والقلب إذا عُ ،سقوط هيبة الرب من القلب
 أبو  حتى ذكر ذلك،لمعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفيةاهل أوما زال  ،من الشطح ما فيه

 وشطح هو جهل ، شطح هو ظلم وعدوان وإن كان من ظلم الكفار: وهو قسمان.حامد في إحيائه وغيره
 .أحدثه بعض المتصوفة وأما الشطح فنعنى به صنفين من الكلام :قال أبو حامد. وهذيان والإنسان ظلوم جهول

عمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغنى عن الأ
 ويتشبهون ، فيقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا،دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب

والصنف الثاني من  : قال.فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس
 وهي إما أن تكون غير ،واهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس ورائها طائلكلمات غير مفهومة لها ظالشطح  

 وهذا ،سمعه صدرها عن خبط في عقله وتشوش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرعمفهومة عند قائلها بل يُ 
 ولا :قال . وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره،هو الأكثر

الدين وهذا حق فإن . فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان
 وأوله قول القلب وعمله فمن لم ينقد بقلبه ولم يذل £ لم يكن مؤمنا ولا داخلا في طريق ،والإيمان قول وعمل

 وأن أعمال القلوب من الإيمان  ، وأن الناس يتفاضلون فيه، ولهذا لم يتنازع المشايخ أن الإيمان يزيد وينقص.الله
  .كما يتنازع غيرهم

ليسوا في ذلك بأجل من الصحابة و  ،والصوفية يوجد فيهم المصيب و المخطئ كما يوجد في غيرهم

  نعم وقوع الغلط في مثل هذا.لى الله عليه وسلم وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله ص،والتابعين
مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له  ن اÇتهد فيأيوجب ما نقوله دائما 

ق القول بأن هذا الكلام  طلِ  وإن كان يُ ،ن يبلغ الكفرأ وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب ،خطأه
ول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل الق

 فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم ،نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش
 فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة .من أظهر الأمور

 إذا أنا مت : في الرجل الذي قاللى الله عليه وسلم ثبت في الصحاح عن النبي ص كما،ر تاركهاكفِ التي تُ 
 فقال ، فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين،فأحرقوني ثم استحقوني ثم ذروني في اليم

لا يقدر على جمعه إذا فعل  فهذا الرجل اعتقد أن الله . خشيتك فغفر له: قال؟الله له ما حملك على ما فعلت
 لكنه كان يجهل ،قامت عليه الحجة ر منكفِ  وكل من هذين الاعتقادين كفر يُ ، وأنه لا يبعثه،ذلك أو شك
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 فخاف من عقابه ، وكان عنده إيمان با£ وبأمره و¡يه ووعده ووعيده،ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله
 مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان با£ وبرسوله وباليوم الآخر والعمل  فمن أخطأ في بعض.فغفر الله له بخشيته

 فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر ،الصالح لم يكن أسوأ حالا من الرجل
حاك  فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الض.م إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيملِ  وأما تكفير شخص عُ .دينه

 وثبت في الصحيح ".ن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتلهلعْ " : قاللى الله عليه وسلمعن النبي ص
يكون   وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف.أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما

فر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون   إذ كل كا. فإن ذلك أعظم من قتله،تكفيره على سبيل الاعتقاد
قتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من  فقد يُ ،كافرا

  . فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان،الإيمان
صبهاني شيخ الصوفية في أواخر المائة الرابعة قبل القشيري في وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الا

 أحببت أن أوصى أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث :رسالة له
وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا  : قال فيها،والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين

 والخلق ،عرشه بائن من خلقه  وأنه عز وجل مستو على، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول،لا تأويلتشبيه و 
 ، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق،بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة

 ،تجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاوأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب وي
 هل ،ستغفر لهأ هل من مستغفر ف،ستجيب لهأ فيقول هل من داع ف،وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء
 فمن أنكر ،السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل  ونزول الرب إلى.من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر

  .النزول أو تأول فهو مبتدع ضال
السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه وإن كان قد تقدم علمه وكتابيه وكلامه بما سيكون من فهذه 

 والشقاوة ، فالسعادة بالأعمال الصالحة. فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها،السعادة والشقاوة
يقدر من أمر الدنيا  وكذلك سائر ما ، وكذلك الشفاء الذي يقدره للمريض يقدره بالأدوية والرقى،بالفجور
 ، �ذا الكلام أن العبد لا يتكل على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيحنيلكن إذا عُ . والآخرة

بل قد يكون لا بد  ،فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة
 فما شاء كان ، موجب إلا مشيئة الله وما ثمَ ،رجة عن قدرة العبدمنها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خا

 وأما . وهو معروف عند من نور الله بصيرتهلى الله عليه وسلم، وكل ذلك قد بينه النبي ص.وما لم يشأ لم يكن
ه  أنلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ص،التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه

ينفعك واستعن با£   احرص على ما، وفي كل خير،المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" :قال
 فإن اللو ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا.ولا تعجز

 أنه اختصم إليه رجلان فقضى على سلملى الله عليه و  وفي سنن أبي داود عن النبي ص".تفتح عمل الشيطان
إن الله يلوم على العجز " :لى الله عليه وسلم فقال النبي ص، فقال المقضى عليه حسبي الله ونعم الوكيل،أحدهما

 وسئل الواسطي عن اسم قال أبو الق". فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل،ولكن عليك بالكيس
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 وإلى ، من الله ابتداء وإنشاء،لكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبا£ و£ا : فقال،£ الكفر با£ أو
فقال  سئل بعض العلماء عن التوحيد وقال الجنيد : قال. و£ ملكا وخلقا، وبا£ بقاء وفناء،الله مرجعا وانتهاء

الخلق وسكو¡م فعل الله وحده لا هو معرفتك أن حركات  : فقال. فقال السائل بين لي ما هو.هو اليقين
 وأن الله رب  ،قلت كلام الواسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية. شريك له فإذا فعلت ذلك فقد وحدته

 ، وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العبد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه،كل شئ ومليكه وخالقه
 فادعى الربوبية ، فإن فرعون كشف كفره وقال أنا ربكم الأعلى،من فرعونوكذلك جعل فيهم الواسطي شبها 

 والقدرية تدعى أ¡ا رب الأفعال وما يتولد عنها فقد أدعت ربوبيته لكن في السر وهي ربوبية أفعال .علانية
  ،يه ذلك لكن مقصود أهل التحقيق كالجنيد ونحوه أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما بحيث يعط.الأعيان

مالم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر  ،كما توكله على الله تعالى وتفويصه إليه والصبر لحكمه والرضا بقضائه
 وأما قول ذي النون إن  .والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفة

 فإن المشركين كانوا يوحدون ،لإقرار بالربوبية العامة فلا يراد به مجرد ا،كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد
 وقال ،]٣٨سورة الزمر [}ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله{: كما قال تعالى،هذا التوحيد

يما¡م هو إيما¡م بأنه خالق كل إقالوا . ]١٠٦سورة يوسف [}وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم با£ إلا{:تعالى
عبد الله وحده  وهو أن يُ ، وإنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، أن عبدوا معه إلها آخرشئ وشركهم

 له من دعوة ، الجنة لا محالةهسعد صاحبه ويدخلفهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو يُ  ،شرك به شيئالايُ 
 وهذا هو التوحيد المذكور في قول .فعه الدعاءشرك به فلا ين ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يغفر أن يُ ،مجابة

 فهو يعم ،التوحيد كل خاطر يشير إلى الله : وأما قول النوري.نال إلا بصفاء التوحيدصفاء العبادات لا يُ المراغى 
كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو  : يقول.ذلك

  .  كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية،القالمخلوق بالخ
با معاذ القزويني سمعت أ سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي الحافظ سمعت اسموقال أبو الق

انتهيت إلى رجل وقد صرعه  :أبا علي الدلال سمعت أبا عبد الله بن قهرمان سمعت إبراهيم الخواص يقول
 قلت هذه .داني الشيطان من جوفه دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق فنا،الشيطان فجعلت أؤذن في أذنه

 واعترض في ذلك الغزالي وغيره بأن هذا استدلال ، وقد ذكروا نحوها حكاياتالحكاية موافقة لأصول السنة
 وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول فقال رب .بكلام الشياطين في أصول الدين

وجواب هذا أن الجن فيهم المؤمن والكافر كما دل على ذلك  . يعتقد الشئ دليلا وليس بدليل كما يذكررجل
ن الجني من أهل أرف  فإذا عُ ،عرف بأسباب قد يقضي �ا أهل المعرفة ويُ ،عرف ذلك بحال المصروع ويُ ،القرآن

إبراهيم و . كما في السيرة من أخبار الهواتفو  ،الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن
 لما ذكر هذه الحكاية على ،٨الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق فله علمه بأن هذا الجني من المؤمنين

  .سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن

                                                 
 )المصنف(نشير هنا إلى أن ثمة جزء كبير من هذا الكتاب مخصص لانتقاد المتصوفة وأفكارهم وأعمالهم وخوارقهم  8
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 من عندها وسلملى الله عليه  في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما خرج النبي صفصل* 

 :لى الله عليه وسلم قال النبي ص. نعم: قالت؟ فقال لها ما زلت منذ اليوم،ثم رجع إليها فوجدها تسبح بحصى
 ،سبحان الله عدد خلقه" :لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتيهن منذ اليوم لوزنتهن

 فيه فوائد ترد على الجهمية ". مداد كلماته سبحان الله، سبحان الله رضا نفسه،الله زنة عرشه سبحان
 وذلك يدل ، وذلك في معرض التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم المخلوقات وزنا،قوله زنة عرشه منها .والمتفلسفة

على ثقله كما جاءت بعض الأحاديث بثقله خلافا لما يقوله من يقوله المتفلسفة إن الأفلاك وما فوقها ليس 
ن الأفلاك أ و ،بناء على اصطلاح لهم الثقيل ما تحرك إلى السفل والخفيف ما تحرك إلى فوق ،بثقيل ولا خفيف

 مع العلم بأن مقر الأجسام ،رض في مقرهامسك الأأ وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما ،لا �بط ولا تصعد
 نفسه وإثبات  فيه إثبات،قوله رضا نفسه ومنها .أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شئ به دون الآخر

 فلو كان . والمخلوق هو الذي أراده وشاءه، فإنه قد قال عدد خلقه،رضاه ليس هو مجرد إرادته وأن ،رضاه
  وهذا الكلام، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام فإنه ما شاء الله كان.رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا

ين رضا نفسه ومداد كلماته فأثبت له الرضا  ومن ذلك أنه جمع ب.يقتضي أن رضى نفسه أعظم من ذلك
 ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ،والرضا مستلزم الإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة ،والكلام
 وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم .ومشيئته

 وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو  . ولم يكلم موسى تكليما، له ولا رضا إذ لا محبة،خليلا
 وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا ،كلام ولم يجعلوا ذلك إلا مخلوقا في غيره

 فوافقوا أهل الإثبات في بعض الحق ،بذاته وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما ،صفة إلا الإرادة
 فذكر عدد المخلوقات وذكر ، ومن ذلك أنه انتقل من صفة المخلوق إلى صفة الخالق.والجهمية في بعض الباطل

إذا سألتم الله فسلوه الفردوس : "لى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال النبي ص،وزن سقفها وأعظمها
  ". ى الجنة وسقفها عرش الرحمنفإ¡ا وسط الجنة وأعل

 
فبشر عبادي الذين {: قال الله تعالى: القشيري في باب السماعاسم قال أبو الق:فصل يتعلق بالسماع* 

 اللام في قوله القول تقتضي التعميم اسم قال أبو الق.]١٨سورة الزمر [}يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 قلت وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي . الأحسنتباعاوالاستغراق والدليل عليه أنه مدحهم ب

أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع  :حدهماأ .تفاق الأمة وأئمتها لوجوهاوغيره وهو غلط ب
  كما قال النبي، بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره،المسلمين حتى يقال اللام للاستغراق والعموم

 ".ب في أذنيه الآنك يوم القيامةمن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صُ " :لى الله عليه وسلمص
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك {: وقد قال تعالى

 حسا�م من شئ ولكن ذكرى الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من
 فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته و¡ى عن .]٦٩ ٦٨سورة الأنعام [}لعلهم يتقون
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وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم {: وقال تعالى. فكيف يكون استماع كل قول محمودا،القعود معهم
سورة النساء [}م حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهمآيا ت الله يكفر �ا ويستهزئ �ا فلا تقعدوا معه

قد أفلح {: وقال تعالى. كل قول فكيف يمدح كل مستمعٍ ، فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله،]١٤٠
 : وقال تعالى.]٣ ١سورة المؤمنون [}المؤمنون الذين هم في صلا�م خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

 الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله وإذا مروا باللغو مروا  وعباد الرحمن{
لى الله عليه  فقال النبي ص، أن ابن مسعود سمع صوت لهو فأعرض عنهيو  ورُ .]٧٢ ٦٣سورة الفرقان [}كراما
ن أعرض عن اللغو ومر به كريما لم  فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى علي م. إن كان ابن مسعود لكريما:وسلم

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع {: وقد قال تعالى.دوحا كيف يكون استماع كل قول مم،يستمعه
 فقد أخبر أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره ،]٣٦سورة الإسراء [}والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا

ؤمر به وإلى إذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يُ  و .وفؤاده و¡اه أن يقول ما ليس له به علم
 كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان فالعبد محمود على ،نهى عنه والعبد مسئول عن ذلك كلهما يُ 

 ولهذا دخل الشيطان من هذين . هذا بمنزلة أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه،استماعه
 وفي استماع الأقوال والأصوات ،البابين على كثير من النساك فتوسعوا في النظر إلى الصور المنهى عن النظر إليها

وا عنه عبادة وقربة وطاعة فلم  ولم يكتف الشيطان بذلك حتى زين لهم أن جعلوا ما ¡ُ .وا عن استماعهاالتي ¡ُ 
 ما حكى عن أبي سعيد الخراز أنه قال رأيت إبليس في النوم ك.يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يدينوا دين الحق

 وأصحاب .وصحبة الأحداثبقى لي فيكم لطيفة السماع  : فقال؟وهو يمر عني ناحية فقلت له تعال مالك
 ،ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواهم ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم

 والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة ،بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنةفليسوا في ذلك 
رب رجل في الإسلام له  : كما قال عبد الله بن المبارك،٩والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش
والغلط يقع تارة في استحلال  .قتدى به في هفوته وزلتهقدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يُ 

كالمقتتلين في الفتنة حيث رأوا ذلك  ، وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل، وفي ترك الواجب بالتأويل،المحرم بالتأويل
إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من الحربي وغيره   وكما قال طائفة مثل عبد الله بن داود،واجبا ومستحبا

م مكروها ر  ويجعل المح،الأصناف الخمسة فيجعل الواجب مستحبا ومباحا ومكروها ومحرمافالتأويل يتناول  . تركه
 ومما يعتبر به أن النساك وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع .ومباحا ومستحبا وواجبا وهكذا في سائرها

 ،لاء الكلام المحدث حتى صار لهؤ ، وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر بالقلب،والبصر
 وكلام المتكلمين في ذم السماع وأهله والصوفية . هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت،ولهؤلاء السماع المحدث

 وهؤلاء فيهم انحراف ،والكلام  وذلك أن هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف اليهود أهل العلم.ما لا يحصى كثرة
ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا . ادةيشبه انحراف النصارى أهل العبادة والإر 

ذم من حال  ويُ ،مد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة والصواب أن يحُ .الوجه
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لصراط المستقيم هدنا اإويجتهد المسلم في تحقيق قوله  .كل قوم ما ذمه الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة
لى الله عليه  قال النبي ص.]٧ ٦سورة الفاتحة  [صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

�ذه الأمور في غير هذا   وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق".اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون" :وسلم
ولقد وصلنا لهم القول {: كما جاء ذلك في قوله، القرآن:ضع أن المراد بالقول في هذا المو :الوجه الثاني .الموضع

 والتدبر بالنظر ،ستماعهامروا بمروا بتدبره هو الذي أُ  فإن القول الذي أُ .]٥١سورة القصص [}لعلهم يتذكرون
 ،شرع استماعهستماع القول الذي لم يُ ا أو ب،ستماع كل قولا فمن أمرنا ب.والاستدلال والاعتبار والاستماع

 فالمنحرفون في .شرع تدبره والنظر فيهبمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بالتدبر للكلام الذي لم يُ فهو 
 ، وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف.النظر والاستدلال بمثل هذه الأقوال من أهل الكلام المبتدع

 فاللام في القول تقتضي التعميم .روف وهي تعم جميع المع،فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب
ن ذلك هو أ ومعلوم .ب والمخاطب لكن عموم ما عرفته وهو القول المعهود المعروف بين المخاطِ ،والاستغراق

تنزيل الكتاب من {: فإنه قال في أول هذه السورة،ستماعه والتدبر له واتباعهاالقول الذي أثنى الله عليه وأمرنا ب
 ١سورة الزمر [}الخالص لا £ الدينأإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فأعبد الله مخلصا له الدين الله العزيز الحكيم 

وأصل العمل الصالح  ، وخير الكلام كلام الله. فذكر في السورة كلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح.]٣
 فأعبدوا ما شئتم من دونه قل إن قل الله أعبد مخلصا له ديني{: كما في قوله،عبادة الله وحده لا شريك له

والذين اجتنبوا { : إلى قوله،}الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
الطاغوت أن يعبدوا وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين 

أفمن شرح الله صدره للإسلام {: ثم قال بعد ذلك.]١٨ ١٤سورة الزمر [}ولو الألبابأهداهم الله وأولئك هم 
فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلو�م من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا 

 ٢٢سورة الزمر [}متشا�ا مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ر�م ثم تلين جلودهم وقلو�م إلى ذكر الله
 ولم يثن على مطلق الحديث ،فأثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله وهو أحسن الحديث ،]٢٣

ألم يأن للذين {: كما جمع بينهما في قوله، بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره والاستماع لحديثه،ومستمعه
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر {: وفي قوله،]١٦ة الحديد سور [}آمنوا أن تخشع قلو�م لذكر الله وما نزل من الحق

وإذا قرئ القرآن {: وقال تعالى.]٢سورة الأنفال [}الله وجلت قلو�م وإذا تليت عليهم آياته زاد�م إيمانا
سورة [} واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول.نصتوا لعلكم ترحمونأفاستمعوا له و 

 قرآنا .ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون{: ثم قال بعد ذلك،]٢٠٥ ٢٠٤الأعراف 
ر فيه من جميع المقاييس  فذكر القرآن وبين أنه قدّ ،]٢٨ ٢٧سورة الزمر [}عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون
 وذلك يتضمن النظر .ال فدعى هنا إلى التذكير والاعتبار بما فيه من الأمث،والأمثال المضروبة لأجل التذكير

 وذلك يتضمن السماع ، كما أنه في الآية الأولى أثنى على أهل السماع له والوجد.والاستدلال والكلام المشروع
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في {: ثم قال بعد ذلك.والوجد المشروع

 ذكر .]٣٣ ٣٢سورة الزمر [}صدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق و .جهنم مثوى للمتكبرين
 وصدق به ،والذي جاء بالصدق القرآن :البخاري في صحيحه تفسير مجاهد وهو أصح تفسير التابعين قال
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 وذكر ، فذكر الصدق والمصدق به مثنيا عليه،يجئ يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه .المؤمن
 ولا . فكيف يكون مثنيا على من استمعها، وهما نوعان من القول ملعونان هما وأهلها،الكاذب والمكذب للحق

  ،ريب أن البدعة الكلامية والسماعية المخالفة للكتاب والسنة تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق
 مضافة ار  أو يروون في ذلك آثا،كالجهمية الذين يصفون الله بخلاف ماوصف به نفسه فيفترون عليه الكذب

 وكل ذلك  ، أو يضربون مقاييس ويسندو¡ا إلى العلوم الضرورية والمعقول الصحيح الذي هو حق من الله،إلى الله

 وكذلك  . ويكذبون بالحق لما جاءه وهو ما ورد به الكتاب والسنة من الخبر بالحق والأمثال المضروبة له،كذب

 ونفس . من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعاهل السماع قد يتضمنأالتي يسمعها  كثير من الأشعار

 مثل أن يقول القائل إن الله أراد ،الانتصار لما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الكذب على الله

 فهذا كذب على الله وإن كان ،مستمع كل قول في العالم] ١٨سورة الزمر [}الذين يستمعون القول{:بقوله

إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق {:بعد ذلك ثم قال تعالى .ذبون بالحق المخالف لأهوائهم ولأ¡م يك،قائله منا

 فأخبر أنه أنزل ،]٤١سورة الزمر [}نت عليهم بوكيلأفمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما 

 عليهم  والرسول ليس بوكيل،ن المهتدى لنفسه هداه وضلاله على نفسهأالقول الذي هو الكتاب بالحق و 

يا عبادي الذين أسرفوا على {: ثم قال. بل إلى الله إيا�م وعلى الله حسا�م،يحصى أعمالهم ويجزيهم عليها

 ،]٥٥ ٥٣سورة الزمر [}حسن ما أنزل إليكم من ربكمأواتبعوا {إلى قوله ،}أنفسهم ولا تقنطوا من رحمة الله

 وفي ،]١٨سورة الزمر [} القول فيتبعون أحسنهالذين يستمعون{وهذا الأحسن هنا هو الأحسن الذي في قوله 

 كما سنذكره إن ،]١٤٥سورة الأعراف [}فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها{قوله لموسى عن التوراة 

بوا�ا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم أوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت {: ثم قال.شاء الله

وسيق الذين اتقوا ر�م {: إلى قوله،}كم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلارسل منكم يتلون علي

وقالوا الحمد £ الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم {: إلى قوله،}إلى الجنة زمرا

فجعل الفرقان . ]٦٩الزمر سورة [}وجئ بالنبيين والشهداء{ : مع قوله،]٧٤ ٧١سورة الزمر [}أجر العاملين

 ، فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة،بين أهل الجنة والنار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم

 : والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال.ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار

فهذا كله إذا تدبره  .]٢١٣سورة البقرة [}الناس فيما اختلفوا فيهوأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين {

 والمحمودون الذين أثنى الله عليهم ،المؤمن علم علما يقينا أن الكتاب والقول والحديث وآيات الله كل ذلك واحد

فضلا عن  أما مدح الاستماع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل .هم المتبعون لذلك استماعا وتدبرا وإيمانا وعملا

ن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين أ وهو ،بالوجه الثالث وهذا يتوكد .ن يفسر به كلام اللهأ

 فأما مدحه لاستماع كل قول فهذا شئ لم يذكره الله ،عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم

 وقال ،]٢٠٤سورة الأعراف [}نصتوا لعلكم ترحمونستمعوا له وااوإذا قرئ القرآن ف{: كما قال تعالى،قط

 ،]٢سورة الأنفال [}إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو�م وإذا تليت عليهم آياته زاد�م إيمانا{:تعالى

آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم  أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية{:وقال تعالى

 :وقال تعالى، ]٥٨سورة مريم [} وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياوإسرائيل
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 وقال ،]٨٣سورة المائدة [}عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحقأنزل إلى الرسول ترى أوإذا سمعوا ما {
 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا{:تعالى

 وقال الله تعالى في ذم المعرضين .]١٠٩ ١٠٧سورة الإسراء [}لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
عهم لتولوا سمأعهم ولو سمإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأ{:عنه

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا {: وقال تعالى،]٢٣ ٢٢نفال سورة الأ[}وهم معرضون
والذين إذا ذكروا بآيات ر�م لم {: وقال تعالى،]١٧١سورة البقرة [}دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون

ذا القرآن والغوا فيه وقال الذين كفروا لا تسمعوا له{:ال تعالىق و ،]٧٣سورة الفرقان [}يخروا عليها صما وعميانا

مستفرة فرت من  فما لهم عن التذكرة معرضين كأ¡م حمر{: وقال تعالى،]٢٦سورة فصلت [}لعلكم تغلبون

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم {: وقال تعالى،]٥١ ٤٩سورة المدثر [}قسورة

 فذم ،ن لناغد لنا أي اسم فقال .ءقال غير واحد من السلف هو الغنا .]٦١ ٥٩سورة النجم [}سامدون

 كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا .المعرض عما يجب من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء

 ومثل هذا .وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى ،الشهوات

سورة لقمان [}تري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواومن الناس من يش{:قوله تعالى

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذر�م أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلو�م وعلى {: وقال تعالى،]٦

دعونا إليه وقالوا قلوبنا في أكنة مما ت{: وقال تعالى،]٧ ٦سورة البقرة [}سمعهم ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة

ومنهم من {: وقال تعالى،]٥سورة فصلت [}وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون

يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلو�م 

عون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا ومنهم من يستم{: وقال،]١٦سورة محمد  [}واتبعوا أهواءهم

سورة [}ومنهم من ينظر إليك أفأنت �دى العمى ولو كانوا لا يبصرون{: وقال،]٤٢سورة يونس [}يعقلون

سورة [}ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلو�م أكنة أن يفقهوه وفي آذا¡م وقرا{ : وقال تعالى،]٤٣يونس 

 بل هم من أعظم الناس كراهة ،م لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثور أ¡،الوجه الرابع .]٢٥الأنعام 

 ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع لهم في ،ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها ومنثورها

الوجه  . عليه باطلا وإذا لم يكن العموم مرادا بالاتفاق كان حمل الآية،سماع المكاء والتصدية عن هذا السماع

 فمدحهم ،]١٨ ١٧سورة الزمر [}فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه{: أنه قال،الخامس

 بل ،ن يكون فيه أحسنأ ومعلوم أن كثيرا من القول ليس فيه حسن فضلا عن .ستماع القول واتباع أحسنهاب

سورة [}ثت من فوق الأرض ما لها من قراركشجرة خبيثة اجت ومثل كلمة خبيثة{:فيه كما قال الله تعالى

سورة العنكبوت [}ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب بالحق لما جاءه{: وقال تعالى.]٢٦إبراهيم 

سورة [}ولا يغتب بعضكم بعضا{: وقال.]١٥٢سورة الاعراف [}وكذلك نجزي المفترين{: وقال.]٦٨

إذا تناجيتم فلا تتناجوا {: وقال.]١١سورة الحجرات [}قابولا تنابزوا بالأل{: وقال تعالى.]١٢الحجرات 

ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت {: وقال تعالى.]٩سورة اÇادلة [}بالإثم والعدوان ومعصية الرسول

سورة [}طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى با£ وكيلا
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 وهو حجة على صدق ،على العموم] ١٨سورة الزمر [}فيتبعون أحسنه{: وهو قد استدل بقوله.]٨١النساء 
سورة [}نزل إليكم من ربكمأواتبعوا أحسن ما {:وقوله فيتبعون أحسنه كقوله في هذه السورة. ذلك كما تقدم

الله نزل {:قال تعالى وهذا من معاني تشابه القرآن كما . فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء بسواء،]٥٥الزمر 
نزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن تباع أحسن ما أُ اف ،]٢٣سورة الزمر [}الحديث كتابا متشا�ا مثانى أحسن
وكتبنا له في الألواح من كل شئ موعظة وتفصيلا لكل شئ فخذها {: حيث قال،مر بني إسرائيل و�ذا أُ .القول

فهم في روضة {: وقال تعالىاسمبو القأ ثم قال .]١٤٥اف سورة الأعر [}بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
 قلت فهذا قد ورد عن طائفة من السلف أنه السماع . جاء في التفسير أنه السماع،]١٥سورة الروم [}يحبرون

لكن تنعيم الله تعالى لعباده  .ن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن منهاأالحسن في الجنة و 
 فقد وعد في ،الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيابالأصوات 

من شرب " :لى الله عليه وسلم بل قال ص.واني الذهب والفضةأالآخرة بأشياء حرمها في الدنيا كالخمر والحرير و 
لا تشربوا " : وقال،"الآخرة لم يلبسه فيمن لبس الحرير في الدنيا " : وقال،"الخمر في الدنيا لم يشر�ا في الآخرة

   ".في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإ¡ا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة
 إباحة سماع الألحان والنغمات المستلذة بشرط ألا يعتقد :أحدهما :قلت تضمن هذا الكلام شيئين

 أنما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات :والثاني .منه هواهالمستمع محظورا وألا يسمع مذموما في الشرع وألا يتبع 
 وعلى هاتين المقدمتين .الذنوب وتذكر وعد الحق ووصول الأحوال الحسنة إلى قلبه فهو مستحب والاحتراز من
 وفي هؤلاء من قد يوجبه أحيانا ،ستحباب ذلك مثل أبي عبد الرحمن السلمى وأبي حامد وغيرهماابني من قال ب

 وكذلك يفضلونه على سماع القرآن إذا رأوا أن ما يحصل بسماع الألحان ، الواجب إلا بهىوا أنه لا يؤدإذا رأ
 وهم في ذلك يضاهون لمن يوجب من الكلام المحدث ما يوجبه ولمن يفضل ما .أكثر مما يحصل بسماع القرآن

 ،من يرى الإيمان لا يتم إلا به وأهل السماع أيضا فيهم .فيه من العلم على ما يستفاد من القرآن والحديث
  .وفيهم من يقول في منكره الأقوال العظيمة وقد يكون يسعى في قتل منكره

 وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشتمل على دليل مجمل من جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم في 
به في الآخرة من السماع  وبما وعد الله ،]١٨سورة الزمر [}الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه{:قوله

 ولهذا نشأ من هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة .الحسن
 فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في ،قل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فإنه وإن نُ .ولا أئمتها

 أو يرى أنه من ،فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل بل كان ،صلاأالدين ومختار في الشرع 
لتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس او يراه مباحا كأ ،الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم

وظ  بل المحف.يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها  فأما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا،والمساكن
 خلفت :عنهم أ¡م رأوا هذا من ابتداع الزنادقة كما قال الحسن بن عبد العزيز الجروي سمعت الشافعي يقول

 غبر ، والتغبير هو الضرب بالقضيب.ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن
ن هذا مما أ والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم . وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء،أي أثار غبارا

ق منافق من منافقة المشركين أو ي كما قد وقع أن هذا إنما يقصده زند،يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه
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  كما قال ابن الرواندي اختلف الفقهاء في، فإ¡م هم الذين أمروا �ذا في الأصل،الصابئين وأهل الكتاب
 وكذلك ابن سينا في إشاراته أمر . وعندي أنه واجب،هم هو مباح وقال بعضهم هو محرمالسماع فقال بعض

الصابئة الذين خلطوا �ا  بسماع الألحان وبعشق الصور وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذ�ا ويصفيها وهو من
ا كله يحقق قول  فهذ. وقبله الفارابي كان إماما في صناعة التصويت موسيقيا عظيما،من الحنيفة ما خلطوا

  .الشافعي رضي الله عنه ونحن نتكلم على المقدمتين إن شاء الله بكلام يناسب ما كتبته هنا
 وقال زينوا ، إلى تحسين الصوت بهلى الله عليه وسلموهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندب النبي ص

 فقال لو ،جعلت أستمع لقراءتك وقال لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ ف،القرآن بأصواتكم
 . فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون، وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا.علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا

 : وقال."ما أذن الله لشئ كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به" :لى الله عليه وسلموقال النبي ص
قرأ  ومع هذا فلا يسوغ أن يُ ". الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته£ أشد أذنا إلى الرجل الحسن"

 لا عند من يقول بإباحة ،قرن بالغناء من الآلات وغيرهاقرن به من الألحان ما يُ القرآن بألحان الغناء ولا أن يُ 
 الآلات المطربة قرن بتحسين الصوت بالقرآن بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يُ .ذلك ولا عند من يحرمه

 قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن لى الله عليه وسلم فلو قال قائل النبي ص.بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل
 فإذا قال قائل إذا جاز ذلك بغير ،مسعود وقد استمع لقراءة أبي موسى وقال لقد أوتى مزمارا من مزامير داود

 وأما المقدمة . كان هذا منكرا من القول وزورا بأفاق الناس،مع بالألحانسغير الحكم بأن يُ يت هذه الألحان فلا
ر ما أعد الله ذكِ الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة إن ما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويُ 

 مستحب ،وارداتلعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء ال
ب الرغبة فيما أمر به والحذر مما ¡ى  يحأن الله سبحانه فنقول تحقيق هذه المقدمة ،في الدين ومختار في الشرع

 ويحب الذين ، وتذكر ذلك وما يوجبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه، ويحب الإيمان بوعده ووعيده،عنه
 ،صل المحبوب فهو محبوبل المحبوب وما حَ صِّ  والسماع يحُ ،المؤمنين فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه و ،يحبونه

 أن نقول يجب أن الوجه الأول . ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين �ا إن شاء الله المقصود.فالسماع محبوب
ن الله ليس لأحد أن يبتدع دينا لم يأذ ،عرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعةيُ 

 وكل ما .دع الشرك وما لم ينزل الله به سلطانادل دين الله وشرائعه وابتُ  بل �ذه الطريق بُ ،به ويقول هذا يحبه الله
نزل إلينا من ربنا واتباع الحض على اتباع ما أُ في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ومشايخه من 

 وهو ابتداع دين لم ، عن هذاي فكله ¡،شريعة والنهي عن ضد ذلكصراطه المستقيم واتباع الكتاب واتباع ال
دين الحق أن نعبد الله وحده لا  بل ،وعبادة الله بما لم يأمر به سواء كان الدين فيه عبادة غير الله ،يأذن الله به

ليبلوكم أيكم أحسن {: كما قال الفضيل بن عياض في قوله،شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله
إذا كان   إن العمل: فقال؟ قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه. قال أخلصه وأصوبه،]٢سورة الملك [}ملاع

والخالص  ،قبل حتى يكون خالصا صوابا وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يُ ،قبلخالصا ولم يكن صوابا لم يُ 
تباع امن عمل بلا  :اري أنه قالوعن صاحبه أحمد بن أبي الحو  .لسنةاأن يكون £ والصواب أن يكون على 

 طاعة كان أو ، كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء: وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال.سنة فباطل عمله
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 وعن أبي حفص النيسابوري أنه . وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس، فهو عيش النفس،معصية
 وعن . فلا تعده في ديوان الرجال، بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطرهمن لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت :قال

 وعن .لى الله عليه وسلمالطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول ص :الجنيد بن محمد أنه قال
ذا مقيد  لأن علمنا ه،قتدى به في هذا الأمرمن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يُ  :الجنيد أيضا أنه قال

 ومن ،ر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمةمن أمّ  :عثمان النيسابوري أنه قال  وعن أبي.بالكتاب والسنة
 وعن أبي حمزة .]٥٤سورة النور [}وإن تطيعوا �تدوا{: قال الله تعالى،ر الهوى على نفسه نطق بالبدعةأمّ 

 ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في ،همن علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوك :البغدادي قال
  . أحواله وأقواله وأفعاله
 بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا أهل السماعبتلى من وكثيرا ما يُ 

سبون أن  يح، وإن كان فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله.من قبل
 عن ، فإ¡م عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه، وإ¡ا لتصدهم عن سبيل الله،هذه البدعة �ديهم إلى محبة الله

 ، سواء كان ذلك عن حب أو بغض،فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله. استماعه وتدبره واتباعه

 إلا �دى من ،ى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا وينه،فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا
 ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير ، وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله،الله

 ويجعلون ، ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شئ من الدين من أهل الأهواء.هدى من الله
غتر �م ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام  ويأمرون بألا يُ ، أهل الأهواء ويذمو¡م بذلكأهل البدع هم

كقول يونس بن عبد الأعلى قلت للشافعي ،والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات 

لو رأيته يمشي على الماء قول  كان ي، أريد الليث بن سعد وغيره،تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا
تعلموا  : قال أبو العالية: وعن عاصم قال. قال الشافعي فإنه والله ما قصر،لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه

 ولا تحرفوا الإسلام يمينا ، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام،الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه
 بين الناس العداوة ي وإياكم وهذه الأهواء التي تلق، والذي كان عليه أصحابه وعليكم بسنة نبيكم،وشمالا

 وقيل لأبي بكر .الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة : وكذلك قال عبد الله بن مسعود.والبغضاء
م من  وهذا أصل عظي. الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشئ منها: قال؟بن عياش يا أبا بكر من السنى

 وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو ،أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به
 فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه ، وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه،متنازعا في إباحته وكراهته

من   وربما جعلوا ذلك، يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله حتى يعدون من،حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به
 ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به ،لوازم طريقتهم إلى الله أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله

 فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره في .مثال ذلك حلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذر .الله
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو {:سك وذكر حلقه لعذر في قولهالن

 وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين .]١٩٦سورة البقرة  [}نسك
 ولا هو من ،ستحبشرع ولا يُ لك لا يُ ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذ .هما روايتان عن أحمد
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 ومع هذا فقد . ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء، ولا من الزهد المشروع للمسلمين،سبيل الله وطريقه
اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية دينا حتى جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة 

حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم خارجا عن  ،المشير إلى الفقر والصوفيةوالسلوك إلى الله 
 وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله .الطريقة المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم

مة على المروق له علا بل جعْ ،هل الدين من أسباب تبديل الدين واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأ،تفاق المسلميناب
ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد .  فإن الذي يكرهه وإن فعله صاحبه عادة لا عبادة،من الدين أقرب

فلزوم زي معين من اللباس سواء   . وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى،والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج
 . دينا ومستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضاكان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه بحيث يجعل ذلك

ل صِ إن هذا السماع يحُ ن قولهم أ الوجه الثاني .فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله
 وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والغواية . قول باطل،محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب له

 ومحبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب وبكمالها ، فظنوا أن السماع يثير محبة الله،ذه الجهةمن ه
 وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمة العامة .وهي فيما يذكره أبو طالب وغيره ¡اية المقامات ،يكمل

بة وأ¡م إنما فعلوه لما يحركه من محبة الله  ويقول من يقول منهم إن السماع هو من توابع المح.وساقه الخاصة
ورسوله حرك السماع هذا   فمن كان في قلبه حب الله،سبحانه وتعالى إذ السماع يحرك من كل قلب ما فيه

كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان ، الحب وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك
 ولهذا يذكر عن طائفة من أعيا¡م سماع القصائد في باب المحبة  .والمردان والنسوانعشراء والخلان والأوطان وال

 فيقال إن ما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه .بو طالبأكما فعل 
ه  وحدِ ،لى ما يحبه ولا يبغضبه بل اشتماله على ما لا يحبه الله وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله ع،الله ورسوله

ظن أن ذلك يحبه الله وأنه  وإن كان يثير حبا وحركة ويُ ،عما يحبه الله و¡يه عن ذلك أعظم من تحريكه لما يحبه الله
 ومما يبين ذلك أن .مما يحبه الله فإنما ذلك من باب اتباع الظن وما �وى الأنفس ولقد جاءهم من ر�م الهدى

 ، وهذا السماع يوجب مضادا لذلك منافيا له، بين في كتابه محبته وذكر موجبا�ما وعلاما�االله سبحانه وتعالى
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبو¡م كحب الله والذين آمنوا أشد حبا {:وذلك أن الله يقول في كتابه

سورة آل [} ويغفر لكم ذنوبكمقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله{: وقال،]١٦٥سورة البقرة [}£
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في {: ويقول،]٣١عمران 

 إخلاص دينهم ومتابعة ،هل محبة اللهفهذه ثلاثة أصول لأ .]٥٤سورة المائدة [}سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
خبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أ¡م يحبو¡م كما يحبون الله ثم أإنه  ف.رسوله والجهاد في سبيله

 فالمؤمنون أشد حبا £ من المشركين الذين يحبون الأنداد  .]١٦٥سورة البقرة [}والذين آمنوا أشد حبا £{:قال
 . ومحبة رسوله من محبته،فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين .كما يحبون الله

والذي نفسي بيده لا يؤمن " في الحديث المتفق عليه في الصحيحين لى الله عليه وسلمولهذا قال رسول الله ص
 وفي صحيح البخاري أن عمر قال له يا رسول ".أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

 ".لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك: " فقال. نفسيالله والله لأنت أحب إلي من كل شئ إلا من
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الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة وأما .  فأنت الآن يا عمر: قال،قال فأنت أحب إلى من نفسي
 قال طائفة من .]٣١سورة آل عمران [}تبعوني يحببكم اللهاقل إن كنتم تحبون الله ف{: قال الله تعالى،النبوية

فجعل حب العبد  ، فأنزل الله هذه الآية، أ¡م يحبون اللهلى الله عليه وسلم قوم على عهد النبي صدعىإالسلف 
 فأهل اتباع الرسول ، وجعل اتباع رسوله موجبا ومقتضيا لمحبة الرب عبده،ومقتضيا لاتباع رسوله لربه موجبا

 فعامة أهل السماع المحدث مقصرون  وإذا عرفت هذه الأصول.يحبهم الله ولا يكون حبا £ إلا من يكون منهم
 وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كثيرا بحسب قوة اعتياضهم بالسماع المحدث عن السماع ،في هذه الأصول الثلاثة
 ومصيره منافقا محضا أو كافرا ،خر إلى الانسلاخ من الإيمان بالكليةآ حتى آل الأمر ب،المشروع وما يتبع ذلك

 فهم فيه مقصرون تجد فيهم من ،م الذين فيهم حب الله ورسوله وما يتبع ذلك وأما عامتهم وغالبه.صرفا
 والتفريط في متابعة رسول ،الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرالتفريط في 

ر الإخلاص £ تجد  وكذلك في أم، في شريعته وسنته وأوامره وزواجره أمرا عظيما جدالى الله عليه وسلمالله ص
 ولهذا كان هذا السماع سماع المكاء والتصدية إنما هو في الأصل .فيهم من الشرك الخفي أو الجلى أمورا كثيرة

 وفيهم من .]٣٥سورة الأنفال [}وما كان صلا�م عند البيت إلا مكاء وتصدية{:سماع المشركين كما قال تعالى
ن منهم من يعبد أ حتى ، ما ضاهوا به النصارى في كثير من ذلكاتخاذ أحبارهم ورهبا¡م أربابا من دون الله

 فيدعوهم ويستغيث �م ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من ،بعض البشر ويعبد قبورهم

 ويقول بعضهم في اتحاد ، ويطيعون ساد�م وكبارهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال،شريك له حقوق الله وحده لا

 ولهذا يكون كثير من .الله ببعض مخلوقاته وحلوله فيهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام

 كالذين اتخذوا من دون الله أندادا ،سماعهم الذي يحرك وجدهم ومحبتهم إنما يحرك وجدهم ومحبتهم لغير الله

ه وأحله وحرمه ففيهم من المخالفة لذلك بل من وأما الشريعة وما أمر الله به و¡ى عن .يحبو¡م كحب الله

 حتى سقط من قلبوهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من ،الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به عليم

 وكثير من خيارهم . فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا.محارمه

 وأما غير هؤلاء .نون يقعون في كثير من فروع ذلك وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلامالذين هم مؤم

و الظلم أو البغي أ وبحل الخبائث من الخمر والفواحش ،فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها

 بل لا ،تي هي كمال الإيمان وتزول عن قلو�م المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة ال،أو غير ذلك لهم

 فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلو�م من المحبة ،قلو�م حب ما أحبه الله ورسوله بد أن ينقص في

 بل قد يكرهون بعض ذلك ويستثقلونه كما هو .هل كمال الإيمانوالحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأ

 وقد .]١٤٢سورة النساء [}وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى{:يهممن نعت المنافقين الذين قال الله ف

 بل قد يستثقلون سماعه وقراءته لما اعتاضوا عنه ،يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه منه

قة ووجدا   وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صورا ورسما كما يفعله المنافقون لا محبة وحقي.من السماع

  .كما يفعله المؤمنون

 وأهل الحجاز  ،من قال بإباحته مالك بن أنسمف، بيات بالألحانوقد سمع الأكابر الأ" اسمقال أبو الق

 قلت هذا النقل يتضمن غلطا بإثبات باطل وترك ." فأما الحداء فإجماع منهم على إباحته،كلهم يبيحون الغناء
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عند أئمة السلف من   وذلك أن المعروف. ذكره في مسألة السماعحق وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما
الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم 

 وأما نقلهم . وكذلك من بعدهم من أئمة الإسلام في القرون الثلاثة.وعن أئمة التابعين ذم الغناء وإنكاره
 فإن أهل الحجاز على كراهته وذمه ومالك ،باحته عن مالك وأهل الحجاز كلهم فهذا غلط من أسوأ الغلطلإ

 بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا ،يختلف قوله وقول أصحابه في ذمه وكراهته نفسه لم
يه أهل المدينة من الغناء  وحتى سأله إسحاق بن عيسى الطباع عما يترخص ف.مفردة في ذم الغناء والسماع

 وقال في كتابه المعروف بأدب ، لم يختلف قوله في كراهته، وكذلك الشافعي. إنما يفعله عندنا الفساق:فقال
 نعم كان كثير من أهل المدينة .الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته :القضاة

هل الحجاز كلهم أو قول أ فأما أن يكون هذا قول ،بعض فقهائهميسمع الغناء وقد دخل معهم في ذلك 
 كما عابوا على غيرهم حتى كان ، وكان الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل المدينة، فهذا غلط،مالك

قول أهل المدينة في ب و ، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف،قول أهل الكوفة في النبيذبالأوزاعي يقول من أخذ 
 وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس . أو كلاما هذا معناه، فقد جمع الشر كله، أو قال الحشوش والغناء،الغناء

 وقد .تحريما للغناء ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتادونه كما كان يفعله أهل المدينة بل كانوا بالنبيذ المتنازع فيه
قلت ليس ابن  ؟الحق من الباطل من أي قسم يكون الغناء بن محمد عن الغناء فقال إذا ميز الله اسمسئل الق

 ،جريج وأهل مكة ممن يعرف عنهم الغناء بل المشهور عنهم أ¡م كانوا يعيرون من يفعل ذلك من أهل المدينة
نه من اللذة الباطلة التي لا مضرة فيها ولا أعلى  ومن فعل شيئا من ذلك .وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف

 مثل قدوم الغائب وأيام الأعياد بل ،هذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح ف،منفعة
 كما في ،ذلك باطل وهو مع ،علنوا النكاح واضربوا عليه بالدفأ : كما روى،يؤمرون بذلك في العرسات

 فلما قدم عمر أمرها ،لى الله عليه وسلمالحديث الذي في السنن أن امرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله ص
كل لهو " : أنه قاللى الله عليه وسلموفي الصحيح عن النبي ص. بالسكوت وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل

 والباطل من الأعمال ". فإ¡ن من الحق،وملاعبة امرأته إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه ،يلهو به الرجل فهو باطل
 وهذا الحق في القدر الذي يحتاج ،نفوس التي لا تصبر على ما ينفعيرخص فيه لل فهذا ،ما ليس فيه منفعةهو 

 ، وهذه نفوس النساء والصبيان.إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك
م  وأما الرجال فل، وخلفائه ويضربن بالدفلى الله عليه وسلمفهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي ص

 بن محمد عن اسم ولهذ لما سئل الق.بل كان السلف يسمون الرجل المغنى مخنثا لتشبهه بالنساء .يكن ذلك فيهم
 : فقال؟رأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناءأالغناء فقال للسائل با ابن أخي 

العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كلهم وإن فعله  فكان . فماذا بعد الحق إلا الضلال: قال.في الباطل
 . لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة، إنما يقتضي عدم منفعته،إذ مجرد كون الفعل باطلا ،بعضهم مع ذلك

و اتصف أ وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها حتى لو احترف الغناء :اسمقال أبو الق
 : قال.ترد به الشهادة ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه بالمحرمات ،لى الدوام بسماعه على وجه التلهي بهع

 فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع ،وليس كلامنا في هذا النوع من السماع
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 قلت لم يختلف قول .لى صفة غير كفءبسهو أو يكونوا بقلو�م متفكرين في مضمون لغو أو يستمعوا ع
 ، لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض،الشافعي في كراهته والنهى عنه للعوام والخواص

 للخاصة فهو اسموأما السماع الديني الذي جعله أبو الق . وهذا قوله في سماع العامة،هذا مما يتنازع فيه أصحابه
كما قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس ، لزنادقةعند الشافعي من فعل ا

 بل هو عنده مضاد للإيمان وشرع ،ن يقال فيه مكروه أو حرامأعظم من أفعنده أن هذا السماع  .عن القرآن
 وبتأويله واجتهاده  وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في ذلك.دين لم يأذن الله به ولم ينزل به سلطان

 إذ . فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد،يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح
التأويل من باب المعارض في حق بعض الناس تدفع به عند العقوبة كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية وهذا لمن 

لى ببعض ذلك على وجه التأويل طوائف من أهل العلم والدين  فقد ابتُ ومع هذا. استفرغ وسعه في طلب الحق
سماع اللعب والطرب فهذا يقال فيه : حدهماأ : ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين.والتصوف والعبادة

فيه  فهذا يقال ،ربالسماع المحدث لأهل الدين والقُ  :الثاني .مكروه أم محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه
حدث  وإنما حدث في الأمة لما أُ .إنه بدعة وضلالة وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع السالفين جميعهم

ث ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدَ . في الأمة الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد
 عن ابن يو  وقد رُ اسم قال أبو الق.والسنةويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب 

 بل ، قلت أما النقل عن ابن عمر فباطل.ثار في إباحتة للسماع وكذلك عبد الله بن جعفر أبي طالبآعمر 
بن مسعود وابن عباس وجابر ا ك،بن عمر ذمه للغناء و¡يه عنه وكذلك عن سائر أئمة الصحابةاالمحفوظ عن 

 وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع . في دينهموغيرهم ممن ائتم �م المسلمون
 لقول ابن ، فضلا عن فعله،الدين ض قوله فيعارِ  فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يُ ،غناءها في بيته

لزمه أن يحتج   ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا.مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم
 وأمثال ذلك مما لايصلح لأهل العلم والدين ،١٠بفعل معاوية في قتاله لعلى وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة

 سبيل ا لا يصلح لهم أن يتركو ، لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق،أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع
يا  : وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله عنه.ا سبيل غيرهمالمشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعو 

 ولئن أخذتم ، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا،معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم
 ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره لم يكن يجتمع عنده على .يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا

 وهذا مثل ما يفعله بعض أهل ،لوكته ولا يعده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل ولا يسمعه إلا من ممذلك
تج به فكيف  فأين هذا من هذا هذا لو كان مما يصلح أن يحُ .السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك

  .وليس بحجة أصلا
اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما  اريتين وذكر حديث الج،ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين

دعهما يا أبا " لى الله عليه وسلم فقال النبي ص، فقال أبو بكر مزمور الشيطان،تقاولت به الأنصار يوم بعاث

                                                 
 )المصنف". (ج السنةمنها "قارن هذا القول بكلام الإمام عن علي ومعاوية وابن الزبير في كتابه  10
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 وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان ".بكر فإن لكل قوم عيدا وعيدنا هذا اليوم
 ولهذا لما قال أبو . ولكن لا يجعل الخاص عاما،ه السنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعبأمر مضت ب

 ، هذه التسميةلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم،بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله ص
 أمرا خاصا بقوله إن لكل سلملى الله عليه و  ولكن ذكر النبي ص،والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك

  .قوم عيدا وهذا عيدنا
 فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي ، بما هو من جنس القياس الفاسداسمثم احتج أبو الق

 وحديثا عن أنس ،"حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا:" يقوللى الله عليه وسلمص
 من رواية عبد الله لى الله عليه وسلم وهذا ضعيف عن النبي ص."ة القرآن الصوتلكل شئ حلية وحلي"مرفوعا 

 قلت هذا دل على فضل . وقال دل هذا الخبر على فضيلة الصوت.بن محرز وهو ضعيف لا يحتج به بحال

قد  و . ومن شبه هذا �ذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق،الصوت الحسن بكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء
 فكيف نشبه ما ،]٦٩سورة يس [}وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين{:قال الله تعالى

 هذا مثل من قال إذا أمر الله .أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت بما لم يأمر بتحسين الصوت به
 ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن ، والطعنبالقتال في سبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب

 ويحتج بذلك ، ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال.والرمي في غير سبيل الله
 ويحتج بذلك ، أو قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء.على إنفاق المال في غير سبيله

 . ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يأذن الله به من النكاح، ويحتج بذلك على فضيلة النكاح،ساءعلى فضيلة الن
وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكر أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك فهو 

 ،سه محمود على الإطلاقستدل بذلك على أنه في نف ولا يُ ،محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومراضيه
تج به على ما ليس هو من طاعة  ولا يحُ ،تج بذلك على أنه محمود إذا استعين به على ما هو من طاعة اللهويحُ 

ليس منا من لم يتغن " لى الله عليه وسلم ومثل هذا قوله ص.الله بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا
 ولا يقال هذا يدل على ، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم،ع هو بالقرآن يقتضي أن التغني المشرو ،"بالقرآن

 وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن إما أن يريد به الحض على أصل الفعل وهو نفس .استحباب حسن التغني
القرآن  والأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى ب،وهو على صفة الفعل  وإما أن يريد به مطلق التغنى،التغنى بالقرآن

 ،فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه ،واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيها، لا بغيره
 وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي ،حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضى لهم الإسلام دينا

 حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ،ردين وفي غير الصلاة مجتمعين ومنف،هي عماد دينهم
 وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم .ان يقرأ والباقون يسمعون

فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال . يستمعون
 ورجل احتاج إلى ، رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع،لتغيير فيه أحد رجلين وصار أهل ا،الدين

 وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ،يربسماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغ
 .لمعروف الناهية عن المنكر فأقام الله في الأمة من أنكر ذلك كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة با،ما لهم
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 كما أحدث أولئك ما .وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة
 حتى آل الأمر ،ث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكارليس مشروعا وصار على تمادى الايام يزداد المحدَ 

تفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم من أنواع البدع والضلالات وال
 وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد فمن ثبته الله .إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان

 }م نفسهومن يتعد حدود الله فقد ظل{:بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يتعدها
 وحصلت الزيادات في جميع ، أو العدوان بتعدي الحدود، فالشر في التفريط بترك المأمور.]١سورة الطلاق [

فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو  .الأنواع المبتدعة
 فيشترطون أن ،شترطون له المكان والإمكان والخلان وكانوا ي.الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك

 وأن يكون الشعر المنشد غير ،يكون اÇتمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة
  وربما اشترط بعضهم ذلك في، وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم.كره سماعه في الشريعةمتضمن لما يُ 

 وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة ، وربما ضموا إليه آلة تقوى الصوت، تلك القصائدنشأأالشاعر الذي 
ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب  .أو غيرها وهو التغبير

موع نظمه  وكذلك للكلام المس، وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس.الحركة وهو يوجب الحركة
 وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات . فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم،ونثره

 ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته ،البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات
طا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة  فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلا،وغضبه أو غير ذلك

الاستماع من  وأحدث بعد أولئك أيضا .تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الارادة
   أو من النسوان الملاح١١الصبيان المردان وربما استمعوه من ،المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا

 وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار وربما قصدوا التكاثر �م .لمواخيركما يفعل أهل الدساكر وا
 وقد يكون ذلك من أنواع المردانما يحضر فيه  وكثيرا ،والافتخار لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار

والدوران وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابق الرقص أكبر مقاصد أهل السماع 
 وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات التي ، مطلوبا لمن يحضر من الأعيانمعانقتهموجعلوا مشاهد�م بل 

 فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار وفيهم  . وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد.يبغضها الرحمن
هل التكذيب وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب أه أكثر  بل ينشدون ما لا يستجيز ،كثير ينشدون أشعار الكفار

                                                 
عندما يتحدث " الصبيان المردان والنساء الملاح"وربطه المستمر بين " الصبي الأمرد" إلى الاستقامةسنلاحظ كثرة إشارة الإمام في كتاب  11

 ذلك الإمام، ولم يكن اللواط معروفا بين العرب قبل الفتوحات الإسلامية كما أشار إلى. عن أشكال الفاحشة التي وقع فيها أهل السماع
ولكن دخلت هذه الآفة إلى بلاد المسلمين بعد فتح بلدان كانت منتشرة فيها كفارس والهند وغيرهما، وأصبحت شائعة بحيث يشير إليها 

واقع  بأكثر ما تثيره مشاركة النساء في تلك الوقائع، رغم وروده في م أو الاستغرابالإمام في كتاباته كأمر واقع لا يثير ذكره الاستهجان
ومن المعروف أن بعض الخلفاء العباسيين كان معروفا عنهم هذه الآفة ولم يكونوا يخفو¡ا، وكانت قصورهم . تستحق الاستهجان والاستنكار

كما يتحدث التاريخ عن جانب من مأساة سقوط دولة . )للأستاذ أحمد أمين" ظهر الإسلام"أنظر كتاب  (مليئة بالجواري والصبيان المردان
بينما كانت قوات الأعداء تدك حصو¡م وتقتلع دولة الأندلس " صبي أشقر"لس عندما كان بعض الأمراء الأمويين يتقاتلون حول الأند

 .الإسلامية وتعيدها إلى ما كانت عليه قبل دخول الإسلام إلى أسبانيا، ولا حول ولا قوة إلا با£ العلي العظيم
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صنع  وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار �ا الأصوات مما يُ .العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين
 كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع ،أيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من يبلغ المنكرات٠بالأفواه وال

 وحتى اتخذوا ذلك ، ما عظمت به الفتنة حتى ربا فيها الصغير وهرم فيها الكبير،لاصل والأوتار المصوتاتصال
ماكن دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشى كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأ

عدهم خلف أضاعوا الصلاة فخلف من ب{ :وصدق فيهم قوله. الفاضلات واعتاضوا به عن القرآن والصلوات
وما كان صلا�م عند البيت إلا مكاء { : وصار لهم نصيب من قوله تعالى،]٥٩سورة مريم [}واتبعوا الشهوات

 فإذا كان .المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصدية هي التصفيق بالأيدي إذ ،]٣٥سورة الأنفال [}وتصدية
ابه فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلات هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كت

 وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله .تقرب به إلى المولى الجليلعل ذلك طريقا ودينا يُ  وجُ ،الغرابيل
السماع على تمع في هذا  بل أفضى الأمر إلى أن يجُ .الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل :عنه

 والاستخفاف ، والطعن في أهل الإيمان والقربات،الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات
 واتخاذ المخلوق إلها من دون رب ، والتحضيض على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين،بالأنبياء والمرسلين

 ورفع الأصوات المنكرات التي أصحا�ا ،من أفضل أحوال العارفين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك ،العالمين
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا  {:شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم {: وقال تعالى.]٤٤سورة الفرقان [}كالأنعام بل هم أضل سبيلا
 يفقهون �ا ولهم أعين لا يبصرون �ا ولهم آذان لا يسمعون �ا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك قلوب لا

 فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا .]١٧٩سورة الأعراف [}هم الغافلون
 أن تأثير الأصوات في النفوس وذلك .عظم الفسوقأ وكفره من أغلظ الكفر وأشده وفسوقه من ،قوة إلا با£

وهو يفعل في النفوس أعظم ، من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمى غناء لأنه يغني النفس
من حميا الكؤوس حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحا�ا أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما 

 كما قال . إذ الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد،عن اللههو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة 
واستفزز من {: وقال للشيطان،]٢٠٢سورة الأعراف [}وإخوا¡م يمدو¡م في الغي ثم لا يقصرون{:تعالى

ويكون شيطانه ،  فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم،]٦٤سورة الإسراء [}استطعت منهم بصوتك
ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي فبينما هم في سماع أحدهم وإذا . سهمهو المغوى لنفو 

 وطلب الشيخ لمريده الشيخ أبا بكر بن فينان وكان له حال ،بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم فتعجبوا منه
 فقال الشيخ لم يكن له ، وقال هذا سلبني حالي،ن ينصفهأ فلما رآه صرخ فيه فوقع فما فرغوا طلب منه ،ومعرفة

 فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع ،حال ولكن كان بالرحبة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به
 وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا . والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ.١٢هذا

                                                 
البدع وخزعبلات أهل التصوف، فإنه لا يجد غضاضة في نقل هذه القصة العجيبة التي لا رغم هجوم الإمام الحاد والمتواصل على  12

 )المصنف(.يصدقها عقل على أ¡ا حقيقة واقعة
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 بل صار مشتملا على جميع ،ث به رسوله من عامة الوجوهولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه في دين الحق الذي بع
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق {: كما قال تعالى،ما حرمه الله ورسله

 فصار فيه من ،]٣٣سورة الأعراف [}وأن تشركوا با£ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

 والقول على الله بغير ،لفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك با£ ما لم ينزل به سلطاناا

 فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق ،علم ما لا يحصيه إلا الله

والأذواق الموجودة والحركات الثائرة والقوم يفارقون به غيرهم حتى في الحروف المنشدة والأصوات الملحنة 

 وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن .اÇتمعين

 ،يحد حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل

 إذ يندر وجود تلك الشروط حتى إنه اجتمع مرة ،لضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعملفإن قرب في ا

ببغداد في حال عمار�ا ووجود الخلافة �ا أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون فلم يجدوا من يصلح له 

لإضراب أنه ليس من عند الله وما   وسبب هذا ا.في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك

 ثم مع اشتماله على المحرمات كلها أو بعضها يرون أنه من أعظم .كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا

 ولا يرضون بمساواة ، وأن أهله هم الصفوة أولياء الله وخيرته من خلقه،القربات بل أعظمها وأجلها قدرا

  وفيهم من يساوون أنفسهم،رين والانصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهمالسابقين الأولين من المهاج

 .نبياء والمرسلين على أنواع من الكفر التي ليس هذا موضعها وفيهم من يتفضل أيضا على الأ،بالأنبياء والمرسلين

يجته ضد ما نه صار فيه وفيما يتبعه في وسائل ذلك ومقاصده في موجوده ومقصوده في صفته ونتأوجماع الأمر 

 فذاك يوجب العلم ،في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها

 ولهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من العرب والترك والكرد وغيرهم .والإيمان وهذا يوجب الكفر والنفاق

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود { :تعالى فإ¡م كما قال الله ،أكثر استعمالا له من أهل القرى

 كما أن سماع أهل الإيمان تحضره ، ولهذا كان يحضره الشياطين.]٩٧سورة التوبة [}ما أنزل الله على رسوله

مرهم أ وتنزل عليهم فيه الشياطين وتوحى إليهم كما تنزل الملائكة على المؤمنين وتقذف في قلو�م ما ،الملائكة

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله " كما في الصحيح . فإن الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله،الله

يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 

 وكما توجد آثار الشياطين في أهله ،ك من كشف لهوهذا السماع المحدث تحضره الشياطين كما رأى ذل". عنده

حتى أن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعق كما يصعق المصروع ويصيح كصياحه ويجري على لسانه من 

 وربما كان ذلك من شياطين قوم من ،الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته كما يجري على لسان المصروع

  كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في،السماع مشا�ين لقلو�مالكفار الذي يكون أهل ذلك 

فينزل عليهم شياطينهم ويغوو¡م ويبقون منافقين موالين لهم وهم  ،وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار

في الخمر من الصد عن ولهذا يوجد فيه مما يوجد .  وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه،يظنون أ¡م من أولياء الله

 ولهذا يفعلونه على الوجه الذي ،ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه

العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد  أن :أحدها ، وذلك من وجوه.يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن
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ولا تباشروهن وأنتم {: فقال تعالى،ة في غيرها ما هو من كمالها وتمامهاشرع فيها من مجانبة جنس المباشرة المباح
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى {: وقال،]١٨٧سورة البقرة [}عاكفون في المساجد

على و أوإن كنتم مرضى {: وقال،]١٨٧سورة البقرة [}يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
 .]٤٣سورة النساء [}سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

 والصائم ، والمعتكف قريب منه، فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهم لشهوة،وأعظم ذلك الحج
لى الله قال النبي ص ين خلف الرجال كما والمصلى لا يصاف النساء بل يؤخرن عن صفوف الرجال ويصل،دونه

فإذا كان هذا ". خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها: "عليه وسلم
 ¡ى الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة ،في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة

فكيف بالنظر إلى المردان الصباح  ، كالنظر إلى البغي والمباشرة لها،ا هو حرام خارج عن العبادة فكيف بم،لها
 ثم هذا قد يفعل Çرد شهوة النظر فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة ،مالمخانيث وغير المخانيث والمباشرة له

 بل ويتخذونه في الصلاة وغيرها من ، به وهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا.فكيف في حال العبادة
 وهذا من .والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات، فيجعلون حضورهم في السماع ،العبادات

 فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة  ،أعظم تبديل الدين
 في الصلاة من جملة المرأة الأجنبية أو الأمرد فكيف إذا جعل النظر إلى ، كفرا بل كان هذا،كان مبتدعا

 ، ويعد ذلك من عباداتهوقد أوقد شمعة على وجه الأمرد فيستجليه في صلاتهالعبادات كما يفعله بعضهم 
م فكيف إذا   وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيا.هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين

 وجعل سماع هذه ، وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة،كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع المكاء والتصدية
ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض  .الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات فهذا من جنس دين المشركين

شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين  يا ،ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع
 ، أن التطريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه وهو سماع القرآن:الوجه الثاني .طريق النار

  وهل ضم ما يشرعه الله إلى ما ذمه يصير اÇموع المعين بعضه،فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله
يقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة إ كثرة :الوجه الثالث .الله ورضيهلبعض مما أحبه 

 التنوع في المطاعم :الوجه الرابع .وقراءة القرآن إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود
 وأما أن يكون هذا التنوع في ،العبادة وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من ، وليس شأن العبادات،والمشارب فيه

 وأما موجبه من الحركات المختلفة ،تقرب �ا الى الله فلاالمطاعم والمشارب في السماع من العبادة التي يُ 
ن يوصف ولا يمكن رد موجبه بعد قيام المقتضى التام كما أوالأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من 

بل إسكاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن  ،نفس بعد شرب ما يسكر من الخمرلا يمكن رد السكر عن ال
سورة [}تنهى عن الفحشاء والمنكر{فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى، الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير

 وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجد ،]٤٥العنكبوت 
 حتى تعاطى كثير من ، ولهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة،تميل إلى الفحشاء والمنكر  السماع أن نفوسهمأهل

العينان " أنه قال لى الله عليه وسلموقد ثبت في الصحيح عن النبي ص. صحبة الأحداث ومشاهد�مالمتصوفة 
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 ومن امتنع منهم عن ذلك لورع أو ،يخالطون الأحداث والنسوان الأجانب وغالب أهله ،"يزينان وزناهما النظر
 لا ، ينهاه عن ذلك قطعا بل يدعوه إليه وأما هذا السماع فلا.غيره فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع

 ، وكذلك مشاهدة الصور، فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما،سيما النفوس التي �ا رقة ورياضة وزهد
 فإنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيما ،عتاض الشيطان فيمن يفعل ذلك من المتصوفةويكون ذلك قوتا لها و�ذا ا

عظم من أ اذا قد تكون فتنة أحدهم بذلك .يفسد قلو�م وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطان
هؤلاء أنفسهم  وأما ما يشغل به ،ستعان به على طاعة الله فإن جنس ذلك مباح وقد يُ ،الفتنه بالسلطان والمال

 فإن المغاني كان ،تشبيه الرجال بالنساء :الوجه الخامس . مضرته راجحة على منفعته،فإنه دين فاسد منهى عنه
 يغني في لى الله عليه وسلمص  ولم يكن على عهد النبي.السلف يسمو¡م مخانيث لأن الغناء من عمل النساء

لى  وقد لعن رسول الله ص،فإذا تشبه �م الرجل كان مخنثا ،سنالأعراس إلا النساء كالإماء والجواري الحديثات ال
المردان الذين  وهكذا فيمن يحضرون في السماع من ، المخنثين من الرجال والمترجلات من النساءالله عليه وسلم

 وقد ثبت عن النبي . فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك،يسمو¡م الشهود
 فكيف نمر بقر�م ونعظمهم ونجعلهم ، أنه أمر بنفي المخنثين وقال أخرجوهم من بيوتكملى الله عليه وسلمص

 وهذا مضاد في أمره فإن النبي ،طواغيت معظمون بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم
 . رواه أبو داود،"فقد ضاد الله في أمرهمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله " : قاللى الله عليه وسلمص

 ،المتعدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك دينا فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام فكيف بالذي يعظم
 وأهله لا يجوز ، فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره أو إخفاؤه.لا سيما التعظيم لما هو من جنس الفواحش

 فكيف بمن هو ،الأمور ولا يكون لهم نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدينعلوا من ولاة أن يجُ 
 فإن من يعظم القينات المغنيات ويجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما .من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله

لى  وقد قال النبي ص،ايستمع منهن من الغناء وغيره عليه من لعنة الله وغضبه أعظم ممن يؤمر المرأة الحرة ويملكه
فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر  ".لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" الله عليه وسلم

 فإن غناء الإماء والاستمتاع �ن من جنس .حق بلعنة الله وغضبه من أولئكأعلى الأمر المحرم ما يجعل هو 
 وأصحابه في الأفراح  لى الله عليه وسلمالنساء يغنين على عهد النبي ص  وما زال الإماء وغيرهن من،المباح

 ويجتمعون معهم المردان والنساء الأجنبيات بخلاف من يستمعون الغناء من ،كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك
 وقد كتبنا في غير ، فكيف إذا جعل ذلك من العبادات. فإنما يكون ذلك من أعظم المحرمات،على الفواحش

أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا  :الوجه السادس .ذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضعه
فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصوا�م رفعا  ،يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان والتلبية ونحو ذلك

سول الله ص فكنا إذا علونا على شرف كبرنا  كنا مع ر : كما ثبت في الصحيح عن أبي موسى أنه قال،شديدا
نفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا أربعوا على أيا أيها الناس :"فارتفعت أصواتنا فقال

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا {: وقد قال تعالى".حدكم من عنق راحلتهأ إن الذي تدعون أقرب إلى .قريبا
 وقال ،]٣سورة مريم [}إذ نادى ربه نداء خفيا{: وقال عن زكريا،]٥٥الأعراف سورة [}يحب المعتدين

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من {:تعالى
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 وكذلك نص عليه .رفع الصوت بالدعاء بدعة :كما قال الحسن البصري .]٢٠٥سورة الأعراف [}الغافلين
 روى عنه ، وهو من كبار التابعين من أصحاب على عليه السلام، وقال قيس بن عباد.وغيرهأحمد ابن حنبل 

 وهذه المواطن الثلاثة .كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال :الحسن البصري قال
 ،وة ومحبة ذكر الله ودعائهتطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلا

 ومضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا ، وعند القتال بالغضب والحمية،وعند الجنائز بالحزن والبكاء
  .وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب

  قال الله؛ وإن حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس: القشيرياسمقال أبو الق
  وذم، قيل في التفسير من ذلك الصوت الحسن،]١سورة فاطر [}يزيد في الخلق ما يشاء{:تعالى

كون  : قلت.]١٩سورة لقمان [}إن أنكر الأصوات لصوت الحمير{ :الله وسبحانه الصوت الفظيع فقال تعالى
 بل ،سن استعمالهالشئ نعمة لا يقتضى استباحة استعماله فيما شاء الإنسان من المعاصي ولا يقتضي إلا ح

 فهذا يقتضي .مد صاحبها عليها ويكون ذلك شكرا £ يوجب المزيد من فضلهالنعم المستعملة في طاعة الله يحُ 

عم في  فأما استعمال النِ .حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري يفعل
 ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن ،لمحرمالمباح المحض فلا يكون طاعة فكيف في المكروه أو ا

 ومعلوم أن القوة نعمة والجمال نعمة .جعله طاعة £ بدون ذلك فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله  ومن،الله
فهل يجعل أحد مجرد كون الشئ نعمة دليلا على استحباب  ،وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو

 ويندب إلى ألا يستعملها إلا في طاعة ،م عليه بألا يستعملها في معصيةنعَ  ـُ أم يؤمر الم،له فيما شاء الإنسانإعما
لاستدلال �ذا منزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما جرت عادة النفوس باستعمال ا ف.الله تعالى

 الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استعمال ستعمال الصوتا ف،ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك
 ثم يقال .الصور الحسنة في الفواحش واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان واستعمال المال في نحو ذلك

 ،له هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع من الكفر والفسوق أكثر مما يستعلها المؤمنون في الإيمان
 فأي حمد لها بذلك إن لم ،بة أكثر من استمتاع المسلمينطرِ  ـُتاع الكفار والفساق بالأصوات المفإن استم

 فإن الله لا يذم ما خلقه ولم ،وأما قوله إن الله ذم الصوت الفظيع فهذا غلط منه .تستعمل في طاعة الله ورسوله
 وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم ،ار له فيهدون ما لا اختي  إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية،يكن فعلا للعبد

 لكن أي شئ في هذا مما يدل ، أمر حسىةثم يقال كون الصوت الحسن فيه لذ. على ذلك وإنما يذم بأفعاله
ن أ بل مثل هذا .ربة أو طاعة ومن كون الغناء قُ ،و محرماأو مكروها أعلى الأحكام الشرعية من كونه مباحا 

واستلذاذها  ، واستلذاذ النفوس بالوطء مما لا يمكن جحوده،لوطء مما لا يمكن جحودهيقول القائل استلذاذا با
 واستلذاذها بالنظر إلى الصور الجميلة مما لا يمكن ، مما لا يمكن جحودهبالمباشرة للجميل من النساء والصبيان

 لمن هداه الله على ما يحبه  فأي دليل في هذا،واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب مما لا يمكن جحوده، جحوده
 بل كان المناسب ، ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر.ويرضاه أو يبيحه ويجيزه

ى على كونه مباينا لطريق شتهَ ستدل بكون الشئ لذيذا مُ ن يُ ألطريقة الزهد في الشهوات واللذات ومخالفة الهوى 
 وهذا وإن لم يكن .فعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات كما قد ي،الزهد والتصوف
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قرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشئ لذيذا على كونه أفي نفسه دليلا صحيحا فهو 
ما إلا و حراأستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا  فلا يٌ ، وكل من الاستدلالين باطل.طريقا إلى الله

نكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات   ولهذا يٌ . لا بكونه لذيذا في الطبع أو غير لذيذ،بالأدلة الشرعية
 ، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام،حدهم أما أنا فأصوم لا أفطرأ للذين قال لى الله عليه وسلمكما قال ص

: لى الله عليه وسلم فقال النبي ص،خر أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآ،تزوج النساءأوقال الآخر أما أنا فلا 
 : وقد أنزل الله تعالى"لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني"
ائدة سورة الم [}يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين{

إنك لن تنفق نفقة تبتغى �ا وجه الله إلا "السلام لسعد و   الصلاةوفي الحديث المتفق عليه قوله عليه. ]٨٧
 وكذلك حمده ".في بضع أحدكم أهله صدقة" وقال ". امرأتك حتى اللقمة ترفعها إلى فيَِّ ،ازددت �ا درجة ورفعة

 فلو قال إن الله ".بد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاإن الله ليرضى عن الع"في النعم كما في الحديث الصحيح 
 فإن ذلك في ،خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين �ا على كمال مصالحنا فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به

 وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه وبه يحصل بقاء ،نفسه نعمة وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا
 وكنا من الذين أنعم الله ،ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة عين �ذه القوى علىفإذا استُ  .النسل

 وإن استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو .عليهم نعمة مطلقة
 لكان هذا  ،ين غير شاكرين لنعمته كنا ظالمين معتد، أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا،بالإسراف فيها

مرنا أ فإذا استعنا بذلك في استماع ما . والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به.كلاما حسنا
زينوا :" رسول الله صلى الله عليه وسلممرنا بذلك حيث قال وهو كتابه وفي تحسين الصوت به كما أُ ،باستماعه
 . كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة، يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره وكما كان،"صواتكمأالقرآن ب

فهذا كان استماعهم وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن ويجعلون التذاذهم بالصوت الحسن 
 �ا المسلم يثاب  إذ اللذة المأمور. فيثابون على هذا الالتذاذ،عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه

 فإ¡ا أعظم اللذات ،قلبه بالعلم والإيمان  وكما يثاب على لذات،عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه
 ونفس التذاذه وإن كان متولدا عن سعته وهو في نفسه ثواب فالمسلم يثاب على .وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات

 فيكون متقلبا في نعمة ، من ذلك مما هو أعظم لذة منه ويثاب عما يلتذ به، وعمل ما يتلود عن عمله،عمله
 فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على .ربه وفضله

والاستدلال .  وهو كثير فيمن يعبد الله بغير العلم المشروع،جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال
 أو استحباب ذلك في بعض ،ت الحسن نعمة واستلذاذ النفوس به على جواز استعماله في الغناءبكون الصو 

الجمال الذي  مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ومحبة النفوس الصور الجميلة على جواز استعمال ،الصور
 وهذا أيضا قد ،و استحباب ذلك في بعض الصورأ ،به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك  في إمتاع الناسللصبيان

 لكن الواقعون في الصور ،وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء
 إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل ،فيهم من له من العقل والدين ما ليس لهؤلاء

عة حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت  ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذري،السماع
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لى الله عليه ص قول نظير ما قاله هؤلاء وفعلوه في الصور يحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل نظير
 إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى" وينسون قوله ،"إن الله جميل يحب الجمال" وسلم

 كما يحتج هؤلاء ويكرمون ذا الصورة على ، ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذا�ا."قلوبكم وأعمالكم
 بل  ،اعهم إياهاسم كما يكرم هؤلاء ذا الصوت على ما يبذله من صوته و ،ما يبذله من صورته وإشهادهم إياها

 وقد زين الشيطان .المغنيات من القيناتكثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل في 
 كما زين لهؤلاء أن استماع ،لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإ¡ا محبة £

 وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو ، ففيهم من يقول هذا اتفاقا،هذا الغناء £
بمحبته هو الذي سلط المنافق منهم  ا أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب £ ما لم يأمر اللهلكن م. الغالب

 مع الإقرار بأن ذلك ذنب ،عظم من الكبيرةأ ولعل هذه البدعة منهم ،على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر
لال  وأولئك مبتدعة ضُ ،وحسنه فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة ،عظيم والخوف من الله من العقوبة

ضل أولئك حتى لا  وبمثلهم يُ ،ين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا وزُ ،حين جعلوا ما ¡ى الله عنه مما أمر الله به
 ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا £ فقد شرع دينا لم .ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله

 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبو¡م كحب الله {: كما قال تعالى،مبدأ الشرك وهو ،يأذن الله به
 فإذا ،لصورة والصوت قد تكون عظيمة جدال فإن محبة النفوس .]١٦٥سورة البقرة [}والذين آمنوا أشد حبا £

 . صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة،عل ذلك دينا وسمى £جُ 
ن له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال ومن كا

سورة الأعراف [}يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير{:الله فيه
كساه وجه ل ما لا يُ  وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجما،كان هذا الجمال يحبه الله] ٢٦

 وأما أهل الفجور . فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها،العاصي
إن للحسنة لنورا في  قال ابن عباس رضي الله عنه .فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق

 وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة ،الرزق ومحبة في قلوب الخلقالقلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في 
 وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل .في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا {: كما قال تعالى،حدأ
 ١٠٦سورة آل عمران [}بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدونالعذاب 

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى {: وقال تعالى،]١٠٧
  .]٦٠سورة الزمر [}للمتكبرين

 في حق الزاني والزانية ،بته عنه في موضعين الثالى الله عليه وسلمونفي المخنثين سنة من سنن النبي ص
 وذلك أن . وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس،اللذين لم يحصنا كما قال جلد مائة وتغريب عام

 فمن ،الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة
 وينصرونه ه فإذا تغرب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذي يعاونون.ب المكنةالعقوبة على ذلك قطع أسبا

 . فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجلد ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنهم،ذلت نفسه وانقهرت
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 النبي  وقد كان من سنة.وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا فلا يسكن مع واحد من الصنفين
 فكان المندوب في الصلاة أن ، وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزابلى الله عليه وسلمص

خير صفوف الرجال أولها " :لى الله عليه وسلم وقال النبي ص.يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره
يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع " : وقال،"وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

 وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط ."الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر
 كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ، وكذلك يوم العيد.الرجال والنساء

 ، وقد كان عمر بن الخطاب.هن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيحذهب فخطب النساء فوعظ
 لو تركنا ، أظنه الباب الشرقي،بواب المسجدأ قد قال عن أحد ،لى الله عليه وسلموبعضهم يرفعه إلى النبي ص

نه قال  ألى الله عليه وسلم وفي السنن عن النبي ص. فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات،هذا الباب للنساء
 وقال على عليه السلام . أي لا تمشين في حق الطريق وهو وسطه،"مشين في حافتهاالطريق و  قنلا تحقُ "للنساء 

 كان العزاب ، وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة. يعني في السوق،ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها
 وهذا كله لأن اختلاط أحد ، فلا ينزل العزب بين المتأهلين،ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين

 وكذلك العزب ،فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ،المصنفين بالآخر سبب الفتنة
 فالمخنث الذي ليس رجلا .فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع .بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه

 بإخراجه من بين لى الله عليه وسلم فأمر النبي ص،محضا ولا هو امرأة محصنة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين
عاشر المرأة المتشبهة  ولا ينبغي أن تُ ،ن من معاشرة الرجالكّ المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمُ  وعلى هذا .الناس

لى الله عليه  كما قال ص، النساء إذا خيفت الفتنة بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض،بالرجال النساء
  وقد ¡ى عن مباشرة الرجل".المضاجع مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في" :وسلم
 ،ن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاقأمع  ، في ثوب واحد وعن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحدالرجل

 أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر يو  وقد رُ .من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابهوإنما هو 
 لما سمع امرأة ، وأبلغ من ذلك أنه نفى من شبب به النساء وهو نصر بن حجاج.من الصبيان فنهى عن ذلك

 ،ك فرآه أحسن الناس وجنتين ورأى هذا سبب الفتنة فجز شعره لعل سبب الفتنة يزول بذل،شببت به وتشتهيه
 .لا ذنب له فأبى عليه وقال أما وأنا حي فلاأ ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ،فأرسل به إلى البصرة
 فإذا كان في ،مرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة �ا ولهاوذلك أن المرأة إذا أُ 

 إما بتغيير هيئته وإما بالانتقال عن المكان الذي ،مر أيضا بمباعدة سبب الفتنةء أُ الرجال من قد صار فتنة للنسا
وبدون ذلك مع وجود المقتضى منه ومنهن لا  ، لأنه �ذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهن،تحصل به الفتنة فيه

باعدة التي تزيل الفتنة  ج إلى المي وذلك أنه إذا احت.وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا .يؤمن ذلك
 فتحفظ حدود الله ويجانب . إذ ذاك غير ممكن، الرجال أو النساء منكان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة
 وإذا كان هذا فيمن لا ريبة فيه ولا ذنب فكيف بمن يعرف بالريبة .ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان

 فإن دفع الضرر ،بعد عن مواضع الريب بحسب الإمكانتفتن �ا الرجال تُ عرف بريبة  وهكذا المرأة التي تُ .والذنب
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 فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله .عن الدين بحسب الإمكان واجب
 .والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهنبه عليم 

 والقبح والشين ،لقلب يسري إلى الوجهوهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في ا
ى بقوة الأعمال قوَ  ثم إن ذلك يَ .يسري إلى الوجه كما تقدم الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب

 القبح ي الإثم والعدوان قو ي وكلما قو ، الحسن والجماليَ  فكلما كثر البر والتقوى قوِ .الصالحة والأعمال الفاسدة
 فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال . كان للصورة من حسن وقبح حتى ينسخ ذلك ما،والشين

 ولهذا ظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على .م به جماله و�اؤه حتى ظهر ذلك على صورتهظُ الصالحة ما عَ 
ها حتى فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها و�اؤ  .القبائح في آخر العمر عند قرب الموت

 ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها .جمل منه في صغرهأيكون أحدهم في كبره أحسن و 
حد أ وهذا ظاهر لكل .وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا �ا في حال الصغر لجمال صور�ا

 فإن الرافضي كلما كبر قبح ،من الترك ونحوهمم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش عظُ فيمن يَ 
المردان من  ونجد ، وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم،وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير

  ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في، قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورةالترك ونحوهم
حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس  ،أقبح الناس وجوها الكبر

 وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستقيمة .صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره
الما وعونا  وظمخنثا ولوطيا فيكون ،حدهم من الفاحشة والظلمأ بل سببه ما يغلب على ،تناسب الأمر في ذلك

فإذا كان الرجل الذي يتشبه بالنساء في لباسهن وزيهن وزينتهن ملعونا . للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه
 فكيف بمن يتشبه �ن في مباشرة الرجال له فيما يتمع الرجال به لى الله عليه وسلم،قد لعنه رسول الله ص

 وكان معلونا من ة،كثرت مشا�ته لهن كان أعظم للعن فكلما  .بتمكينه من ذلك لغرض يأخذه أو لمحبته لذلك
 ومن جهة تخنثه لكونه من جنس ،لعن على ذلك ولو كان هو الفاعل من جهة الفاحشة المحرمة فإنه يُ ،وجهين

 أو طلب ذلك من الصبيان مثل تحسين الصبي صورته أو لباسه ، فمن جعل شيئا من التخنث دينا.المفعول �ن
إذا { من جنس الذي أليس يكون مبدلا لدين الله،ستمتاعهم بذلك في سماع وغير سماعلأجل نظر الرجال وا

فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا �ا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
 ثياب عصوا الله فيها  وإذا كانت فاحشة العرب المشركين كشف عوار�م عند الطواف لئلا يطوفون في.}تعلمون

 وقد يكون تخنثه بمباشرة ،والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشر�ن .فكيف بما هو أعظم من ذلك
 وهؤلاء شر ممن يفعل . وفي المتنسكين من الأقسام الثلاثة خلق كثير. وقد يجمع الأمرين،الرجال ونظرهم ومحبتهم

يوجد في الأمم الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبه فيهم من النساء  ه فإن.هذه الأمور على غير وجه التدين
 حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة والبروز ،بالرجال ومن يتشبه من الرجال بالنساء خلق عظيم

ن المرأة تختار لنفسها من شاءت أ وحتى ،للناس وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم
 ويكون في كثير من صبيا¡م من التخنث وتقريب الرجال له ،ممالكيها وغيرهم لقهرها للزوج وحكمهامن 

 .حتى قد يغار بعض صبيا¡م من النساء وحتى يتخذهم الرجال كالسراري ،وإكرامه لذلك أمر عظيم
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أو نحو وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصوت وسائر من أنعم الله عليه بقوة أو بجمال 
فإن أهل الشهوات من النساء  ، فإن النعم محن،تحن فيهذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن لم يؤت ما لم يمُ 

بونه عند الامتناع بأنواع رهِ بونه بأنواع الكرامات ويُ رغِ  ويُ ،والرجال يميلون إلى ذي الصورة الحسنة ويحبونه ويعشقونه
 وكذلك جماله يدعوه إلى أن يطلب ما يهواه لأن جماله قد ،وغيره كما جرى ليوسف عليه السلام ،المخوفات

  كما أن.دعى إلى أعمال في المكروهات وكذلك حسن الصوت قد يُ .يكون أعظم من المال المبذول في ذلك
 فإن الإنسان لا تأمره ،كنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم ـُالمال والسلطان يحصل �ما من الم

 فإذا ، وشهوات الغي مستكنة في النفوس، ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده،بالفعل إلا مع نوع من القدرةنفسه 
فأهل الامتحان إما أن يرتفعوا  . فإما شقى وإما سعيد ويتوب الله على من تاب،حصلت القدرة قامت المحنة

إنه يحركها تحريكا عظيما جدا  ف، وأما تحرك النفوس عن مجرد الصوت فهذا أيضا محسوس.وإما أن ينخفضوا
 كما أن النفوس تتحرك أيضا عن ،الحركات النفسانيةبالتفريح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من 

 فتحرك الصبيان والبهائم . وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى،الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى
 فحركة النساء به أشد من حركة ، أضعف كانت الحركة به أشد لكن كل ما كان،عن الصوت هو من ذلك

 فهذا يدل على أن قوة . وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين،الرجال
 وإنما . فلا يكون في ذلك حمد إلا وفيه من الذم أكثر من ذلك،التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل

لاء عن الصوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاني المحبوبة وهذا أكمل ما يكون في حركة العق
 ولا عقلاء الناس يأمرون ،وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إليه .استماع القرآن

لمفزعة المرعبة وعن مجرد  كالذي يفزع عن مجرد الأصوات ا،الرأي  بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف،بذلك
 .الأصوات المغضبة

فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمة كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه 
 فيكون ذو النون هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ ،التغبير يصدون به الناس عن القرآن

 وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلمائها في النبيذ الذين استحلوه مثل ،تأولين في ذلكالسلف ويكون هو أحد الم
 ومسعر بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من وأبي حنيفةسفيان الثوري وشريك ابن عبد الله 

ابي رباح وابن جريج  وكقول علماء مكة وشيوخها فيما استحلوه من المتعة والصرف كقول عطاء بن ،أهل العلم
  وكقول طائفة من، وكقول طائفة من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوه من الحشوش،وغيرهما

 وكقول طوائف ،شيوخ الشاميين وعلمائها فيما كانوا استحلوه من القتال في الفتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه
 ، إلى أمثال ذلك مما تنازعت فيه الأمة،غيرهم في الفتنةهل الحجاز والعراق و أمن أتباع الذين قاتلوا مع علي من 

 فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن  .هل العلم والدينأكان في كل شق طائفة من و 
ن تنازعتم في فإ{: وقد قال الله تعالى.ن المنازعين لهم هم أهل العلم والدينلأ ،كانوا من أعظم الناس علما ودينا

فالرد عند التنازع إنما يكون  ،]٥٩سورة النساء [}فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با£ واليوم الآخرشئ 
 نعم إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأمة كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك .إلى كتاب الله وسنة رسوله

. د والعبادة والسلوك في مثل هذا ولا ريب في هذال الزهآحجة على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من 
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ن مجرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في ذلك �م مع ظهور النزاع بينهم لك
نعمت عليهم أ صراط الذين ،على المريد أن يسلك الصراط المستقيم بل ، وإنكار غيرهم عليهم،وبين غيرهم

 فإن ذلك هو ، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والصديقين والشهداء والصالحينعليهم من النبيين
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه السبل فتفرق بكم عن {:صراط الله الذي ذكره ورضى به في قوله

حد ممن نوزع أاه بمجرد قول تج في مواضع النزاع والاشتبوهذا أصل في أنه لا يحُ  .]١٥٣سورة الأنعام  [}سبيله
 سواء أريد �ا ذات الإنسان أو ذات روحه المدبرة لجسده أو عني �ا ،ويقال هنا من المعلوم أن النفس. في ذلك

 ولو فرض أن ، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط،صفات ذلك من الشهوة والنفرة والغضب والهوى وغير ذلك
 والعدم ممتنع عليها ولكن قد ، فعدمها شئ وسكو¡ا شئ آخر،قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات

ن الشئ مع سكِ  ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماع أن يحركها فكيف يمكن الإنسان أن يُ ،تسكن
 أدم وهو يشبه أن يقال له ، فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين.ملابسته لما يوجب حركته

والصبي والأمرد أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى رأة مشاهدة الم
يبين ذلك أن لفظ السماع يدخل فيه عندهم . حمق الناسأ فهل الأمر �ذا إلا من ، ونحو ذلكالاستمتاع به

 .السماع الشرعي كسماع القرآن و الخطب الشرعية و الوعظ الشرعي
هل البدع أعلوا من م به هؤلاء المتصوفة حتى جُ ن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذُ وإطلاق القول بأ

أم لهم شركاء شرعوا لهم من {: فكان لهم نصيب من قوله تعالى،لأ¡م أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله
الرحمن بن مهدي وذكر  مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد ،]٢١سورة الشورى [}الدين ما لم يأذن به الله

 لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم بأصحاب القماطر فإ¡م بمنزلة المعادن والمفاصل هذا : فقال،الصوفية
لو تصوف رجل أول النهار لم يأت نصف  : ويروى عن الشافعي أنه قال.يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب

 .النهار إلا وهو أحمق
  

 من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان لى الله عليه وسلمه النبي صعلم أن ما يصفه بافنقول * 
 فإن الحب . هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك،والصفات والأفعال وما يبغضه من ذلك

عمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال مر والنهى وذلك نظير ما يعده على الأوالبغض هما أصل الأ
 والنصوص النبوية ، فأمره و¡يه ووعده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد.ة من العقابالسيئ

تأتي مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب 
 . والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد

  
مرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكونا متكافئين وجماع القول في ذلك أن كل أ* 

 فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات فإن ترجح .سب التكافؤبحفيحكم بينهما بحسب الرجحان و 
 وكذلك ، وكذلك أسباب المصالح والمفاسد، بينهما في الفضل والدرجةيو  وإن تكافئا سُ ،أحدهما فهو الراجح

 لكن تتكافأ في نظر ، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور. كل دليل حقهىعطأنه يُ الأدلة ب
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 وأصل هذا كله العدل . وأما كون الشئ الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقوله عاقل.الناظر
بينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم لقد أرسلنا رسلنا بال{: فإن الله تعالى يقول،بالتسوية بين المتماثلين

 وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله ، وقد بسطنا القول في ذلك.]٢٥سورة الحديد [}الناس بالقسط
لكن التماثل من كل وجه غير ممكن ، والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا إما عمله وإما العمل به .في غير موضع
 . الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه وهي الطريقة المثلى فيكون،أو غير معلوم
  
 ونحو ذلك فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية وليس في النساء الاجانب أو المردانأما إذا أحب * 

كان مع المحبة  سواء  ، عنها مع ذلكي والمحبة الحيوانية مما يبغضها الله ويمقتها وتوابعها منه،ذلك مجرد محبة الجمال
 فإن كان الوطء ، فالتمتع مقدمات الوطء.فعل الفاحشة الكبرى أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك

 وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض .رمت مقدماته وإن كان الوطء حراما حُ ،لت مقدماتهحلالا حُ 
 ،عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن فإن ما في ذلك مما يبغضه الله ويمقت ،للذة الوطء المحرم

قبال على مصالح الدين والدنيا أعظم بكثير مما فيها  والا.وذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف
 فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير .من مجرد حب الجمال

 في أحد قولي الأجنبية الحسنة والأمرد الحسنوفة في النظر إلى  والفتنة مخُ . خاف الناظر الفتنةلذة وشهوة إذا
ختلاف العادات والطبائع ا وهذا قد يختلف ب.العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما

له ولا أهل العلم والإيمان بعشق  ولهذا لم يأمر الله ولا رسو .وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز
 ولكن طائفة من المتفلسفة ، وكذلك العقلاء من جميع الأمم،ولا أثنوا على ما كان كذلك، الصور الجميلة

والمتصوفة تأمر بذلك وتثنى عليه لما فيه زعموا من إصلاح النفس ورياضتها و�ذيب الأخلاق واكتساب 
 حتى أن طائفة ،لعلم والفصاحة والاختيال ونحو ذلك من الأمورالصفات المحمودة من السماحة والشجاعة وا

 حتى يقول أحدهم ينبغي ،وكذلك طائفة من المتصوفة ،من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به
 ،لصورة وربما قالوا إ¡م يشهدون الله في تلك ا،للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله

 . على غير تأويله"إن الله جميل يحب الجمال" لى الله عليه وسلم ويتأولون قوله ص،ويقولون هذه مظاهر الجمال
فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق وإن اندرج في ذلك 

 .من الأمور الفاحشة ما اندرج
  
 وهو الكلام بغير سلطان من الله وسلطان الله  ، الكلام في الدين بغير علمفمن ظهور الجهل ظهور* 

 ولكون ظهور شهوات الغي ، يخصه فهو شر نوعي الزنااسمومن ظهور الزنا ظهور اللواط وإن كان له  .كتابه
لى وأصدق شاهد ع. لى الله عليه وسلمدخل الناس النار كما ذكر ذلك النبي صالبطن والفرج هي أغلب ما يُ 

 ومن جرب ،غني عن معاينة ذلك وتجريبه فهو يُ ،عرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلكذلك ما يُ 
 .وجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته فلم يُ ،ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية
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د الله  سمعت أبا عب، سمعت محمد بن أحمد النجار يقول،وقال سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول* 
 سمعت فتحا الموصلي يقول صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الابدال فكلهم أوصوني عند ،الحصري يقول

 ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق وأشار إلى .اتق معاشرة الاحداث ومخالطتهمفراقي إياهم وقالوا لي 
بالسماع وإيراد حكايات عن بعض  قائلين فما قالوه من وساوس ال،أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر

 فليحذر المريد من . فذلك نظير الشرك وقرين الكفر،الشيوخ كان الأولى �م إسبال الستر على هنا�م وآفا�م

 . فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران ونعوذ با£ من قضاء السوءمجالسة الأحداث ومخالطتهم
  
ن يبلغ محل الرضا فليلزم أراد أمن نه قال سمعت النصراباذي يقول أ عبد الرحمن بيأوذكر عن الشيخ * 

وامره واجتناب أمن لزم ما يرضى الله من امتثال  فإنه ، فإن هذا الكلام في غاية الحسن.ما جعل الله رضاه فيه
 كما في ،حبه اللهأ نه من لزم محبوبات اللهأ كما . الله عنهىيرض،  لا سيما اذ قام بواجبها ومستحبها،نواهيه

داء ما أ وما تقرب الي عبدي بمثل ،من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة"الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
 :ن الرضا نوعانأ وذلك . الحديث،.."حببتهأحبه فإذا ألى بالنوافل حتى إ ولا يزال عبدي يتقرب ،افترضت عليه

 : كما قال تعالى،باحه الله من غير تعد الى المحظورأ ويتناول ما ،ى عنهك ما ¡ُ مر به وتر أُ الرضا بفعل ما حدهما أ
 ¡م رضوا ما أولو {: وقال تعالى،]٦٢سورة التوبة [}ن كانوا مؤمنينإن يرضوه أحق أوالله ورسوله {
فهذا  ،]٥٩ التوبة سورة[}نا الى الله راغبونإتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله أ

ن لم يعطوا إن اعطوا منها رضوا و إومنهم من يلمزك في الصدقات ف{: وكذلك ذم من تركه بقوله.الرضا واجب
 فهذا الرضا الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل : والنوع الثاني].٥٨سورة التوبة [}ذا هم يسخطونإمنها 

ن الواجب هو الصبر كما قال أ والصحيح .نه واجبإ  وقد قيل،حد قولي العلماء وليس بواجبأمستحب في 
ن النبي صلى أ وقد روى في حديث ابن عباس ."معول المؤمن الرضا عزيز ولكن الصبر" الحسن البصري رحمه الله
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما ، ن تعمل £ بالرضا مع اليقين فافعلأن استطعت إ"الله عليه وسلم قال له 

ن يرويها أحسن منها فإنه قبل أبي سليمان بكلمة أثم ان القشيري قرن هذه الكلمة الثابتة عن ". كثيراتكره خيرا  
 عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا ،با عثمان الحيري النيسابوريأ يعني ،بو عثمانأ وسئل :قال

 .بو عثمان كلام حسن سديدأالشيخ  فهذا الذي قاله .لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا فقال ،بعد القضاء
 . قال سمنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه على:قال نهأبي بكر الواسطي أبو نعيم الاصبهاني عن أوحكى 

 :طلق بوله قالأُ  فلما . يتلوى يمينا وشمالا،ربعة عشر يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرملأفاحتبس بوله 
ن سمنون  أ هذا مع .دعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوىأعيم فهذا الرضا الذي بو نأ قال .يا رب تبت اليك

فمن خرج عن  ،نصحأهدى و أعلم بطريق سبيل الله و أ والرسل صلوات الله عليهم .كان يضرب به المثل في المحبة
عرابي الذي  ويشبه هذا الأ.و كافراأو فاسقا أن لم يكن عاصيا إسنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما و 

قول أ كنت : فقال. فقال هل كنت دعوت الله بشيء،دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ
  هلا،و لا تطيقهأ ،سبحان الله لا تستطيعه" : فقال.خرة فعجله لي في الدنيااللهم ما كنت معذبي به في الآ

خرة يضا حمله خوفه من عذاب الآأ فهذا ". ذاب النارقلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا ع
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 والخطأ والغلط مع . وكان مخطئا في ذلك غالطا،ن يطلب تعجيل ذلك في الدنياأومحبته لسلامة عاقبته على 
ن أ فليس من شرط ولي الله ،حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جدا

  .الخطأ والغلط بل ولا من الذنوبيكون معصوما من 
  
ئمة والمشايخ على التنعم بالنظر الى الله تعالى وتنازعوا في مسألة  هؤلاء الذين وافقوا السلف والأ* 

نما المحبة محبة إ و ،ب نفسهن الله لا تحُ أ فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء الى .صل ذلكأالمحبة التي هي 
 ودخل في .ليهم ولإثابتهمإرادته للإحسان إنما محبته إ و ،ضا لا يحب عباده المؤمنينيأ وقالوا هو .طاعته وعبادته

صحاب مالك والشافعي أالكلام حتى وقع فيه طائفة من  هلألى نصر السنة من إهذا القول من انتسب 
ستاذ أن درهم نكر المحبة في الاسلام الجعد بأول من أ فإن .عتزال وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والإ.حمدأو 

 فإني ،يها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكمأ: فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال،الجهم بن صفوان
 والذي . ثم نزل فذبحه،ن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماأنه زعم إمضح بالجعد بن درهم 

 ولهذا وافقهم ،ب ـَن الله يحب ويحُ أوجميع مشايخ الطريق دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة وأئمتها 
بو أ ونصر ذلك ،مثالهماأبي حامد الغزالي و أ القشيري و اسمهل الكلام كأبي القأعلى ذلك من تصوف من 

منوا أوالذين {: وقال تعالى،]٥٤سورة المائدة [}يحبهم ويحبونه{: وقد قال الله تعالى.حياء وغيرهحامد في الإ
 وفي .]٢٤سورة التوبة [}حب اليكم من الله ورسولهأ{: وقال تعالى،]١٦٥سورة البقرة [}شد حبا £أ

ن يكون الله ، أثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان" :نه قالأالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ن انقذه الله منه  أفر بعد ن يرجع في الكأن يكره أ و ،لا £إن يحب المرء لا يحبه أ و ،حب اليه مما سواهماأورسوله 

نصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه يضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأأو ". ن يقذف في النارأكما يكره 
 اشترط :فضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلمأولين الذين هم فضل السابقين الأأمن 

 شترطأ و ،هليكمأنفسكم و أن تنصروني مما تنصرون منه أ لنفسي طشتر أ : قال.صحابكلربك ولنفسك ولأ
مدد يدك فوالله لا نقيلك ولا أ قالوا . لكم الجنة: قال، قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا.ن تواسوهمأصحابي لأ

الذين بايعوه هم فهؤلاء  .نا ناقضوهاإن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا و إالبيعة  ثناءأ وقد قالو له في ."نستقيلك
حد أموالهم في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أعظم خلق الله محبة £ ورسوله وبذلا لنفوسهم و أمن 

 لكنهم ،على من ذلك لطلبوهأ قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب ،من هؤلاء المتأخرين
 فإن الطلب والحب والارادة ،تشعر به النفوس لتطلبه الجنة ما لابل وفي  ،ن في الجنة كل محبوب ومطلوبأعلموا 

ن يطلبه ويحبه أ فما لا يحسه الانسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع ،فرع عن الشعور والاحساس والتصور
 وفيها{: وقال،]٣٥سورة ق [}لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد{:كما قال تعالى، والجنة فيها هذا وهذا .ويريده

 ففيها كل ما يشتهونه وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم ].٧١سورة الزخرف [}ينعما تشتهيه الانفس وتلذ الأ
ذن سمعت ولا خطر على قلب أما لا عين رأت ولا " كما قال صلى الله عليه وسلم ،يبلغه علمهم ليشتهوه

ن أن يقال الراضي لا بد أحدها  أ،ما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوهأو .  وهذا باب واسع،"بشر
 وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ،لا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله، وإيفعل ما يرضاه الله
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 .ن لا يحبه ويرضاهأما إو ، ن يكون الله يحبه ويرضاهأما إن الرضا المحمود أ وبيان هذا .ويسخطه ويذمه وينهى عنه
 فإن من الرضا ما هو  .مر استحبابأيجاب ولا إمر أ لا ،يرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا بهفإن لم يكن يحبه و 

ذلك بأ¡م {: قال تعالى.نبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه كرضا الكفار بالشرك وقتل الأ،كفر
 يسخط الله برضاه وعمله  فمن اتبع ما].٢٨سورة محمد [}عمالهمأسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أاتبعوا ما 

رض كان من غاب عنها ملت في الأذا عُ إن الخطيئة إ" : وقال النبي صلى الله عليه وسلم.سخط اللهأفقد 
عليه وسلم   وقال صلى الله."نكرهاأ ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها و ،ورضيها كمن شهدها

 وقال ". كره فقد سلم ولكن من رضي وتابعنكر فقد برئ ومنأ فمن ،مراء تعرفون وتنكرونأسيكون بعدي "
 ].٩٦سورة التوبة [}ن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقينإيحلفون لكم لترضوا عنهم ف{:تعالى

رضيتم بالحياة الدنيا من أ{: وقال تعالى.فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يرضى عنهم
ن إ{: وقال تعالى. فهذا رضى قد ذمه الله،]٣٨: سورة التوبة [}لا قليلإخرة  الحياة الدنيا في الآخرة فما متاعالآ

 وشواهد هذا  ، فهذا أيضا مذموم،]٧سورة يونس [}الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا �ا
 فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره .كثيرة

وطريق الله التي يأمر �ا  .ط لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقابسخِ  بل هو مُ ،مؤمن با£

و مدح الرضا الذي يكرهه أمر واستحب أ فمن ،مر بطاعة الله والنهي عن معصيتهنما هي الأإالمشايخ المهتدون 
 وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك ،صحابه فهو عدو £ لا ولي £أويعاقب الله ويذمه وينهى عنه 

 ومنه ما هو مباح ،ذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطهإ و .لسبيله وطريقه

الى محبوب £  كلها ينقسم ،عمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلكألا من هذا ولا من هذا كسائر 

 مر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له سؤال فإذا كان الأ،ومكروه £ ومباح

ن تكون أما إ و ،ن تكون مباحةأما إ و ،ن تكون مستحبةأما إ و ،ن تكون واجبةأما إالله الجنة واستعاذته من النار 

 ،يضا مباحة مستوية الطرفينأ¡ا محرمة ولا مكروهة وليست إل مسلم  ولا يقو .ن تكون مكروهةأما إ و ،محرمة

ن لا يأكل ولا أذ ليس من شرط الراضي إ .¡ا كذلك ففعل المباح المستوى الطرفين لا ينافي الرضاإولو قيل 

رضاه  نافى يأ ،مور لا ينافي رضاه فإذا كان ما يفعله من هذه الأ،مورمثال هذه الأأيشرب ولا يلبس ولا يفعل 

ن الله يرضى بفعل أ فمعلوم ،و مستحباأ واذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا .دعاء وسؤال هو مباح

 بل يفعل ما ،ولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبهأ فكيف يكون الراضي الذي هو من ،الواجبات والمستحبات

ين غلط أ فمن ،مر بين واضحأذا الذي ذكرتموه فإن قيل ه. ولياء اللهأعداء الله لا أ وهذه صفة ،يسخطه ويكرهه

 وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من  ،ن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النارأمن قال الرضا 

 فالعبد اذا كان في حال من ،مرن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأأ قيل غلطوا في ذلك لأ¡م رأوا ؟كان

 ،قصى المكاره النارأقصى المطالب الجنة و أن أ¡م رأوا إ ثم . يطلب غير تلك الحالن لاأحوال فمن رضاه الأ

 ودخل الضلال . فهذا وجه غلطهم.نه النارأ ولا يكره شيئا ولو ،نه الجنةأن لا يطلب شيئا ولو أفقالوا ينبغي 

ولياء أعظم طرق أا من ن هذأو  ،مر يحبه الله ويرضاهأ ،ن الرضا بكل ما يكونأحدهما ظنهم ، أعليهم من وجهين

الطريق  . فضلوا ضلالا مبينا،و بكل حال يكون فيها العبد طريقا الى اللهأ فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن .الله
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 فإنه هو لم يأمرك ،ن ترضى بكل ما يحدث ويكونأ لا ،ن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاهأنما هي إالى الله 
فعال موجودة لا يحصيها أو أعيان أبحانه يكره ويسخط ويبغض على  بل هو س.حبهأبذلك ولا رضيه لك ولا 

وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من  .لا هوإ
 وكان كل ذم نال من ، فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه كنت عدوه لا وليه،يوالي وتعادي من يعادي

صل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية أ فتدبر هذا فإنه تنبيه على ،سخط الله قد نالكأرضي ما 
مر أيجاب و إمر أمروا به أُ ¡م لم يفرقوا بين الدعاء الذي أالوجه الثاني . لا اللهإوالعباد العامة من لا يحصيهم 

ياه ثلاثة إ فإن دعاء العبد لربه ومسألته ،و لم يؤمروا به ولم ينهوا عنهأ وبين الدعاء الذي ¡وا عنه ،استحباب
سورة الفاتحة [ }اهدنا الصراط المستقيم{ مثل قوله ،مر استحبابأما إيجاب و إمر أما إمر به العبد أُ  نوع .نواعأ

ذا إ" فقال ،صحابهأ كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ،خر الصلاةآ ومثل دعائه في ،]٦
 من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح ،ربعألتشهد فليستعذ با£ من حدكم في اأقعد 

 وقد اتفقت ،خر صلا�مآن يدعوا به في أصلى الله عليه وسلم الصحابة  مر به النبيأ فهذا دعاء ".الدجال
 وهو قول في مذهب ،اووس وطائفة فأوجبه ط، وتنازعوا في وجوبه،نه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاهأمة على الأ
 أنصحابه أو يعلم أدعيه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو �ا  والأ. والأكثرون قالوا هو مستحب،حمدأ

 ومن ، وكل واحد من الواجب والمستحب فا£ يحبه ويرضاه،و مستحبهأن تكون واجبة أيدعوا �ا لا تخرج عن 
 ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في .ل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه فه،رضاهأفعله رضي الله عنه و 

 وربما هو من ،نبياء وليس هو بنبين يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأأ مثل ،الدعاء
الله يسأل  وأ ،لا لعبد من عبادهإالتي لا تصلح  ن يسأل لنفسه الوسيلةأ مثل ،خصائص الرب سبحانه وتعالى

و أن يجعله بكل شيء عليم أو يسأل الله أ ،بي بكر وعمرأفضل من أولياء الله حتى يكون أفضل من أن يجعله أ
و مثل من يدعوه ظانا أ ،مثال ذلكأو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب و أ ،على كل شيء قدير

ذا لم يفعله حصل له ضير من إنه أعل ويذكر ¡م يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفأنه محتاج الى عباده و أ
ن يقول اللهم أ ومثل .ن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخإ فهذا ونحوه جهل با£ واعتداء في الدعاء و ،الخلق

 .ن شئتإ فيقول اغفر لي ،ن الله قد يفعل الشيء مختارا وقد يعقله مكرها كالملوكأ فيظن ،ن شئتإاغفر لي 
ن إن شئت اللهم ارحمني إحدكم اللهم اغفر لي أ الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يقلوقد ¡ى النبي صلى 

مثال أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق و أومثل  . فإن الله لا مكره له، ولكن ليعزم المسألة،شئت
 . فيها ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية.دعية ونحوها منهى عنها فهذه الأ.ذلك

 فالدعاء الذي هو واجب .ن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحبأوالمقصود 
 ولا فعل ،ن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروعأ كما ،و مستحب لا يكون تركه من الرضاأ

 ومن جهة ،ا مشروع بكل مقدورن الرضأفقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم . المحرمات من الرضا المشروع
 من دين الاضطراروقد علم ب . والدعاء غير المشروع،و استحباباأيجابا إ¡م لم يميزوا بين الدعاء المشروع أ

حد من المرسلين أدعية المشروعة لكل عظم الأأن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أسلام الإ
ولياء الله أ وطريق .و مستحباأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أ و ،داء والصالحينوالنبيين وجميع الصديقين والشه
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و مباح لا منفعة فيه في أو مكروه أذ ما سوى ذلك محرم إ ،التي يسلكو¡ا لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات

ن من أ هب ،ةدعي فكذلك الأ،هله يحتسبها فهو له صدقهأنفق الرجل على أذا إنه أيضا أوفي الصحيح . الدين

ن أ فليس من المشروع لي ،الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة

ن الذي يفعله شرعا وعبادة أعلم اثم  .نا شرعا وعبادةأفعله أدع الدعاء مطلقا لأجل تقصير هذا وتفريطه بل أ

 بخلاف الذي يفعله ،خرتهآهو يطلب مصلحة دنياه و نما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فإ

تنا في الدنيا وما له في آفمن الناس من يقول ربنا {: كما قال تعالى،نما يطلب مصلحة دنياه فقطإطبعا فإنه 

ولئك لهم أخرة حسنة وقنا عذاب النار تنا في الدنيا حسنة وفي الآآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا الآ

نما إفطالب الجنة والمستعيذ من النار  وحينئذ ].٢٠٢ ٢٠٠سورة البقرة [}والله سريع الحسابنصيب مما كسبوا 

ن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك أمر في ذلك  ومما يبين الأ.خرة فهو محموديطلب حسنة الآ

نما فائدته إ فإن ذلك .الخيرمحظورا فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من 

  فاذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو.حصول الثواب ودفع العقاب

 بل ،كفرت وفسقت وعصيت نإنا راض بكل ما يفعله بي و أالنار فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا ويقول 

جهل أ وهذا قول من هو ،ى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائهرضأعصي حتى يعاقبني و أفسق و أكفر و أنا أيقول 

ما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر ولأن ذلك مستلزم الجمع بين أ .كفرهمأضلهم و أحمقهم و أالخلق و 

ن ملاحظة أ ولا ريب .نزل به كتبهأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله و أ و ،النقيضين

ن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به أفي  رادة من المتصوفةهل الإأوقعت كثيرا من أاء والقدر القض

  .لواناأوإما عاصين وإما فاسقين وإما كافرين وقد رأيت من ذلك ،إما ناقصين محرومين

  

نه ثلاثة أصوفية و  قد تكلمت فيما مضى من القواعد على معاني الفناء الموجود في كلام المشايخ وال*

 :فالأول . قسم كامل للسابقين وقسم ناقص لأصحاب اليمين وقسم ثالث للظالمين الفاسقين والكافرين،قسامأ

 .لا با£ وهذا هو دين الاسلامإلا الله ولا يستعين إلا يعبد الفناء عن عبادة ما سوى الله والاستعانة به بحيث 

 وهذا لمن لم يقدر على الجمع بين ،بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده ، الفناء عن شهود ما سوى الله:والثاني

 وهذا يعتري كثيرا كالعيسوية ، بل ما شهده عنده ومعبوده واحد فمشهوده واحد،شهود الحقائق وعبادة الخالق

 ذلك الى نابة والمحبة يجتذ�م فلهم قوة في العبادة والإ،مة الذين لهم وصف العبادة دون الشهادةمن هذه الأ

 وليس لهم قوة مع ذاك على شهود سائر ما يقوم به من الكائنات وما يستحقه ،معبودهم ومقصودهم ومحبو�م

فضل منه أن تركوا مستحبا مشتغلين عنه بما هو إ و ،ذا لم يتركوا واجبا لم يضرهمإ فهؤلاء .اء والصفاتسممن الأ

ذا إفضل أفضل  ليس مثله فانتقالهم الى ذلك الأن اشتغلوا عما تركوه من المستحب بماإ و ،لم ينقلوا عن مقامهم

ن تركوا واجبا إ و ،لا ففعل المقدور عليه من الصالحات خير من الاهتمام بما يعجز عنه ويصد عن غيرهإمكن و أ

ن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون به إ و ،مكان العلم والقدرة فهم مؤاخذون على ذلكإو فعلوا محرما مع أ

ن كان إ و ،و عجز لا تفريط فيه فلا ذم عليهمأو سكر بسبب غير محظور أبب غير محظور مثل زوال عقل بس

و كبيرا مقرونا أ ثم لهم حكم الله فيهم كما لسائر المؤمنين من كون الذنب صغيرا ،مع التكليف فسبب الذم قائم
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ناء الكافرين وهو جعل  وهو ف:القسم الثالث مالم يخرجوا الى ،حكام السيئاتأو غير ذلك من أبحسنات ماحية 
هل الحلول والاتحاد في غير أو جود نفسه عين وجوده كما بيناه من مذاهب أشياء هو عين وجود الحق وجود الأ

 و متأولا لم تقم عليه الحجةأن كان جاهلا إ و ، فان هذا كفر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه.هذا الموضع
منوا آيها الذين أيا {:كما قال تعالى،مره الى الله تعالىأ في اليم فهذا نا مت فاحرقوني ثم ذرونيأذا إكالذي قال 

 فجعل الغاية التي يزول �ا حكم ،]٤٣سورة النساء [}نتم سكارى حتى تعلموا ما تقولونألا تقربوا الصلاة و 
 فهذا ،هذا علم ما يقول خرج عن حكمإ و ، فمتى كان لا يعلم ما يقول فهو في السكر،ن يعلم ما يقولأالسكر 

حمد بن حنبل بما نقله عن سعيد بن جبير أ قال .صل يجب اعتماده وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماءأ
 فجعل ذلك عدم التمييز بين ثوبه وثوب ،ذا لم يعلم بثيابه من ثياب غيره ولا نعله من نعال غيرهإ :نه قالأ

 فالسكر يجمع معنيين وجود .فشى سره المكتومأم و ذا اختلط كلامه المنظو إنه قال أ ويروي عن الشافعي .غيره
هواء أ فإن النفس لها ،ثمإ وهو ،حدهما وقد يقصد كلاهماأ والذي يقصد السكر قد يقصد ،لذة وعدم تمييز

خرة يمنعها عن ذلك فعال من المضرة في الدنيا والآوالعقل والعلم بما في تلك الأ،دراكهاإوشهوات تلتذ بنيلها و 
  .وائهاأهنبسطت النفس في إ الحافظ فإذا زال العقل

 فإنه اذا استحكم الحب وحصل للمحب ،ما الصبيانإما النساء و إ، ومن السكر ما يكون بحب الصور
ووقت  . فمتى إفاقة من به سكران **  سكران سكر هوى وسكر مدامة:اتصال فقد يسكر كما قال بعضهم

و شفاء أيضا ما يكون بحب الرياسة والمال أمن السكر  و .يضا وهو مبدأ سكرأكثر الناس أالجماع ينقص تمييز 
شياء قد توجب سكرا لأن السكر شبيه ما يوجب نما كانت هذه الأإ و .وجب سكراأذا قوى ذلك إ فإنه ،الغيظ

 فعلمه لا يجوز ،رادةإحساس وله عمل و إ له علم و ، بل وكل حي،فإن الانسان. اللذة القاهرة التي تغمر العقل
  لأنه لو وقف كل علم،وليأ بل لا بد له من علم بديهي ،ستدلاليا يقف على الدليلإريا ن يكون كله نظأ

ن توقف على ذلك إ فالأول ،ولأذا توقف العلم الثاني على علم إ فإنه ،و التسلسلأخر لزم الدور آعلى علم 
 فلا بد من علم .سلسلول لزم التن توقف على شيء قبل ذلك الأإ و ، لزم الدور،لا بعدهإالثاني بحيث لا يكون 

ول أ وذلك علم بده النفس وابتدئ فيها وهو .ول يحصل ابتداء بلا علم قبله ولا دليل ولا حجة ولا مقدمةأ
لى إالى العلم تارة و إ فإن النفس تضطر . وهو من نوع ما تضطر النفس اليه فيسمى ضروريا،ولياأفيسمى بديهيا و 

 ولا يجوز ،خرآو لشيء أن يراد لنفسه أما إ فذلك المراد ، له مرادرادي وذلك العمل الاختيار الإ.خرىأالعمل 
 فلا .ن كان الذي بعده دائما لزم التسلسلإن كان الذي قبله دائما لزم الدور و إنه  لأ،ن يكون كل مراد لغيرهأ

لسرور به بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه فإذا حصل المحبوب المطلوب المراد فاقتران اللذة والنعمة والفرح وا
 ولهذا غلب على كلام العباد الصوفية .مر ذوقي وجودي ضروريأرادته وقوته في نفسه إعلى مقدار قوة محبته و 

 اءسمرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأ فالشهوة والإ. الذوق والسرور والنعمةاسمهل الارادة والعمل أ
 تعقب ،اء المتقاربةسمصابة ونحو ذلك من الأوالنيل والإدراك والوصول ذا تعقبها الذوق والوجد والإإالمتقاربة 

جناس أمرين تحته  وكل واحد من هذين الأ.اء المتقاربةسمذلك النعمة والسرور واللذة والطيب ونحو ذلك من الأ
 فخير الكلام كلام الله ، فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة.صناف بعضها حق وبعضها باطلأو 

و في العمل أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام أ ولهذا كان . صلى الله عليه وسلم هدى محمدوخير الهدى
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 .مرهم الله والرسولأ كما ، وينهون عما خرج عن ذلك،والهدى والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة
ه الكتاب والسنة فهو  كل وجد لا يشهد ل: مثل قول سهل بن عبد الله التستري،وكلامهم في ذلك كثير منتشر

مد  وتحُ ،و منعت لذة خيرا منهاأعظم منها ألما أعقبت أذا إذم نما تُ إواذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي . باطل
نما خلق الخلق لدار إ والله سبحانه .خرة التي هي دائمة عظيمة وهو نعيم الآ،عانت على اللذة المستقرةأذا إ

خرة فإن لذا�ا  بخلاف الآ،بداألدار الدنيا فمنقطعة ولذا�ا لا تصفوا ولا تدوم  فأما ا،القرار وهي الجنة والنار
هل الجنة لا يبولون ولا أو  ،ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع ليس فيها حزن ولا نصب ولا لغوب

وة  فشه،وهم فيها خالدون عين بل فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأ،يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون
فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين { .النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص والخلود هو الدوام والبقاء

ذن سمعت ولا أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أ فإن الله ،]١٧سورة السجدة [}جزاء بما كانوا يعملون
يا قوم اتبعوني {:الذي قاله العبد الصالح حيث قال وهذا المعنى هو .طلعهم عليهأ بله ما ،خطر على قلب بشر

 فأخبر ،]٣٩ ٣٨سورة غافر [}ن الاخرة هي دار القرارإنما هذه الحياة الدنيا متاع و إهدكم سبيل الرشاد ياقوم أ
نما هي متاع إن لذات الدنيا ونعيمها أرف  واذا عُ .خرة هي المستقرن الآأن الدنيا متاع نتمتع �ا الى غيرها و أ

 ،مر الله به ورسولهأخرة فهو مما عانت على لذات الآأفكل لذة  ، وكذلك خلقت،خرةيلة الى لذات الآووس
ولهذا كان المؤمن يثاب  .عانت هذه عليهاأويثاب على تحصيل اللذة بما يئوب اليه منها من لذات الآخرة التي 

 ،هر عدوه في الجهاد في سبيل اللهكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقأعلى ما يقصد به وجه الله من 
وكل .  ولذات جسده ونفسه وروحه من اللذات الحسية والوهمية والعقلية،يمانه وعبادته وغير ذلكإولذة علمه و 

خرة فهي محرمة مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الارض و منعت لذة الآأخرة لما في الدار الآأعقبت ألذة 
 ،ندادا يحبو¡م كحب اللهأ كلذة الذين اتخذوا من دون الله ،صل بالكفر والنفاق مثل اللذة التي تح،وفسادهم

 ولذة غلبهم للمؤمنين الصالحين وقتل النفوس بغير حقها والزنا والسرقة ،ولذة عقائدهم الفاسدة وعبادا�م المحرمة
كل الطعام الطيب الذي أاج مثل ¡ا مكر واستدر أ و ،ثماإملاء ليزدادوا إن لذا�م أخبر الله أ ولهذا .وشرب الخمر

 ولا ،لماأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا أ و .يضا في قاعدة السكرأ وهذا المعنى قد قررته ،فيه سم
 وهي ، وزما¡ا يسير ليس لتمتع النفس �ا قدر،ذ لا منفعة فيها ولا مضرة إتمنع لذة دار القرار فهذه لذة باطلة

عان على أولكن ما . خرةصل اللذة في الآأن لم تشغل عن إخرة و  هو خير منها في الآن تشغل عماألا بد 
ذا لم إ ولكن ،ما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيهأ و ،اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق
ذ لو إ .ة المطلوبة ولكن قد يكون فعله مكروها لأنه يصد عن اللذ،يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه

والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان  .اشتغل اللاهي حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له
و بما يكون التقرب الى الله أ ، بل قد تشتغل بما هو شر منه،ذا تركته بما هو خير منها لهاإ قد لا تشتغل والنساء

 فلهذا قال النبي .سقائهاإحسان اليها والصدقة عليها كإطعامها و اب الإ فيكون تمكينها من ذلك من ب،بتركه
 وكان الجواري الصغيرات يضربن بالدف عنده وكان صلى ،نواع اللهو من الحقأن بعض أصلى الله عليه وسلم 

 مر في حقه من وكان هذا الأ،ورحمة �ن حسانا اليهنإالله عليه وسلم يمكنهن من عمل هذا الباطل بحضرته 
كما كان مزاحه  ،حد سواهن بهأن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمر إ و ،الحق المستحب المأمور به
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ن لم إ و ،عراب والنساء والصبيان تطييبا لقلو�م وتفريحا لهم مستحبا في حقه يثاب عليهمع من يمزح معه من الأ
   .ولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلكأيكن 

  
بي طالب رضي الله عنه أن من العلم مالا يحمله عقل الانسان فيضره كما قال علي بن أوذلك * 

ما من رجل  وقال عبد الله بن مسعود .ب الله ورسولهكذّ ن يُ أتحبون أ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون
وهو جهل مثل كثير  ومن الكلام ما يسمى علما .يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم

من العلم ن أ ولهذا روى ،حكام النجومأحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد و هل الكلام والأأمن علوم الفلاسفة و 
 غراضها الفاسدةألاستعانتها به على  ومن العلم ما يضر بعض النفوس .جهلا ومن القول عيا ومن البيان سحرا

معرفة دقائق الفلك وثوابته  ومنه ما لامنفعة فيه لعموم الخلق مثل ،رفيكون بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاج
 فإن الانسان محتاج ،تاج اليه ومنه ما يصد عما يحُ ، حركات التغير عندناتنه بمنزلفإ وحركة كل كوكب وتوابعه

  . فاذا اشتغل بما لا يحتاج اليه عما يحتاج اليه كان مذموما،عمال واجبةألى إلى بعض العلوم و إ
 وكلاهما صحيح فإن العقل في . العقل ضرب من العلوم الضرورية:صحابنا وغيرهمأول طوائف من ق

 فإن .دراك ويراد به القوة التي جعلها الله في العين يحصل �ا الإ،دراك تارةالقلب مثل البصر في العين يراد به الإ
 ولهذا .ة ولا حول ولا قوة الا با£ ولكل منهما قو ،داركه ومن علمه وحركته حولإكل واحد من علم العبد و 

هل العلم يوصون أصحاء من  كما تجد الأ،صحاء من الصوفية يوصون بالعلم ويأمرون باتباعهتجد المشايخ الأ
  .خرىاف في كل طريقة من ترك ما يجب من الأ لما يخُ ،بالعمل ويأمرون به

ولون لا عند غيره ولا تكلم الأولهذا لم يكن في الصحابة من حاله السكر لا عند سماع القرآن و  
نما تكلم به طائفة من متأخري الصوفية صار يحصل لهم نوع سكر بما في قلو�م من الذوق والوجد إ و ،بالسكر

غماء والغشي  والسكر لهؤلاء هو من جنس الإ. ويفرقون بين الصحو والسكر،مع سقوط التمييز والعقل
غماء والغشي كلها لسكر والإا فإن ، من البصريين وغيرهمالحاصل عند السماع الذي حدث في بعض التابعين

 وقد يكون ،حد الذوقين والوجدين عن محبة ولذةأ فقد يكون .ذواقهاأسبا�ا و أ لكن تفترق ،زوال العقل والتمييز
 كما وقع لموسى عليه ،داراك لفرط العظمة التي تجلت للإنسان وقد يكون عن عجز عن الإ،لمأعن خشية و 

مور المحمودة مد ما فيها من الأ لكن يحُ ،¡ا ليست كمالا مطلقا كالفناءأعرف ن يُ أمور يجب هذه الأف .السلام
مد منها ما زاد على المستحب  ولا يحُ ،يمانيةإخشية  وأيمانية إو محبة أيماني مشروع  إو وجدأيمانية من ذوق الإ

ذا كان إ لكن ،فعل محرم وأو عمل أ ذم منها ما تضمن ترك واجب من علم ويُ .حب منهأوما شغل عن ما هو 
  .المذموم بغير تفريط من العبد ولا عن عدوان منه لم يذم منه

  
ذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله إو {:ولياء الشيطان الذين لا يؤمنون فقالأخبر عن أثم * 

مرنا أ فقولهم والله ].٢٨عراف الأ سورة[}تقولون على الله ما لا تعلمونأن الله لا يأمر بالفحشاء إمرنا �ا قل أ
 كما كان مشركو العرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا ،¡م متدينون �ا يرو¡ا عبادة وطاعةأ�ا يقتضي 

 وكان غيرهم قد ، إلا الحمس قريش وحلفاؤها فكانوا يطوفون في ثيا�م،نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها
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 حتى كانت المرأة تطوف عريانة وربما سترت فرجها ،ن حصل له ذلك والا طاف عرياناإحمسى أيطوف في ثياب 
 وكان من طاف في ثيابه من الحمس ."حلهأ وما بدا منه فلا  *** و كلهأاليوم يبدو بعضه " :بيدها وتقول

ءات في بداء السو إ وهي ،ذا فعلوا هذه الفاحشةإولياء الشيطان أ فكان .لقاها فسميت لقى وحرمت عليهأ
تباع والتقليد الرجوع الى العادة والا وهذا هو ،}وجدنا عليها آباءنا{: يحتجون بشيئين يقولون،الطواف

ن الله لا يأمر إقل {:ولهذا قال تعالى.  وهذا قول بغير علم.}مرنا �اأوالله {: ويقولون،للأسلاف
 وهذا .وب بفطر�ا والله لا يأمر بمنكرن الفحشاء قبيحة منكرة تنكرها القلإ ف،]٢٨عراف سورة الأ[}بالفحشاء
تقولون على الله ما أ{: ثم قال.ن الله يأمر �اأفعال القبيحة السيئة تكون على صفات تمنع معها ن الأأيقتضي 

لا إ اذ ليس معكم ،مر بهأنه إنتم لا تعلمون أمر �ذا و أنه إتقولون أ أي ،]٢٨سورة الاعراف [ }لا تعلمون
ية يدخل فيها كل من تعبد بفاحشة  فهذه الآ.نزل �ذا سلطاناأن الله أنتم لا تعلمون أو بائكم ودينكم أعادة 

سباب كقول مشركي و لما يذكره من الأأ ،ن الله يأمر بذلكأو زعم أ ،ن احتج بالعادة التي لسلفهإ و ،نكربممر أو 
 ومن هذا .يجتنبوا ثياب المعصيةن أ يريدون وقت العبادة ،العرب هذه الثياب عصينا الله فيها فلا نطوف له فيها

 ويقولون هذا طريقنا ،و غير ذلكأالباب ما يفعله قوم من المتزهدة من كشف سوءا�م في سماعا�م وحماما�م 
بلغ من ذلك تعبد طوائف من المتزهدة أ و .}مرنا �اأوجدنا عليها آباءنا والله {: فهذا مثل قولهم،وهذا في طريقنا

 وبما قد يكون ، والنظر اليهم والخلوة �م والمحبة والهوى فيهمجانبداث المردان والنساء الأحبمعاشرة الأوالمتعبدة 
ولياء أ وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم .وقد لا يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى

عين على السلوك والتأله العشق نه مما يأ كما ذكر ابن سينا في إشاراته وزعم ،الشياطين الذين هم مشركون
 .يضا الشرك بعبادة الصور ويذكر هو وطائفته عبادة الكواكبأ كما ذكر ،صوات الملحنةالعفيف واستماع الأ

مة من المبتدعة الخارجين عن الشريعة ورسالة محمد صلى الله ولهذا كثر هذا في طوائف الزهاد والعباد من هذه الأ
 فهذا شأن الطرائق المبتدعة كلها يجتمع فيها .خر داخلين فيهاآ كانوا من وجه نإ و ،عليه وسلم من هذا الوجه

   .و الباطنةأن هذا الذي يفعلونه من الفواحش الظاهرة أ ومن المعلوم ،الحق والباطل
 والزنا من الفواحش والله لا يأمر ،من زناه فما كان من السمع والبصر واللسان في هذا الباب فهو

 للمردان الصباح والنظر اليهم والاصغاء الى كلامهمبالعشرة تقرب اليه عبد ويُ ن يُ أ تعالى لا يأمر  فا£.بالفحشاء
تي هذه الفواحش معتقدا تحريمها فهو من أن إ و ، بل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.ونحو ذلك

لا يشرك با£ شيئا دخل الجنة من مات "بي ذر أالمسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
ذا إوالذين {:لى الله ويستغفره فيدخل في قولهإن يتوب أما إ فإن المسلم الذي يأتي بفاحشة ".ن سرقإوان زنا و 

لا الله ولم يصروا على ما فعلوا إنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو�م ومن يغفر الذنوب أو ظلموا أفعلوا فاحشة 
جر أ¡ار خالدين فيها ونعم ر�م وجنات تجري من تحتها الأ ؤهم مغفرة منلئك جزاو أوهم يعلمون 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله {: وقال تعالى.]١٣٦ ١٣٥ل عمران آورة س[}العاملين
ت يذهبن ن الحسناإقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أو {: وقال تعالى].١١٠سورة النساء [ }غفورا رحيما

صاب أن رجلا أ وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ].١١٤سورة هود [ }السيئات
قم الصلاة طرفي النهار وزلفا أو { فأنزل عليه ،من امرأة قبله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له
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 لمن عمل : قال،ية هذه الآليأ : قال الرجل،]١١٤ورة هود س[ة ي الآ،} الحسنات يذهبن السيئاتإنمن الليل 
سورة الشورى [}والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون{: وقد قال تعالى.متيأ�ا من 

قال و  ،]٣٢نجم السورة [}ن ربك واسع المغفرةإلا اللمم إالذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش {:وقال ،]٣٧
ن العينين تزنيان وزناهما إبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه باللمم مما قال أأيت شيئا ابن عباس ما ر 

 كما في ،ن كان كمال الايمان الواجب قد زال عنهإتى الفاحشة لا يكفر و أذا إوالمسلم  . وذكر الحديث،النظر
 يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين لا يزني الزاني حين" :نه قالإالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ليه فيها إ ولا ينتهب ¡بة ذات شرف يرفع الناس ،وهو مؤمن يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشر�ا
وحديث .ذا فارق الدنياإ فأصل الايمان معه وهو قد يعود الى المعصية ولكنه يكون مؤمنا ".بصارهم وهو مؤمنأ

ما من " :نه قالأبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أعن علي عن صلاة التوبة محفوظ في السنن 
ذا إوالذين {ية  وقرأ هذه الآ،"لا غفر لهإمسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله 

بتلى وب التي يُ فان الذن ، وهذا باب واسع."]١٣٥سورة آل عمران [}و ظلموا انفسهم ذكروا اللهأفعلوا فاحشة 
ما إ و ،ما بحسنات يذهبن السيئاتإ و ،ما باستغفارإ و ،ب ما قبلهاما بتوبة تجَُ إعذا�ا  �ا العباد يسقط عنهم

ما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيه يوم إ و ،و بما يفعلونه له من البرأبدعاء المسلمين وشفاعتهم 
ن ما أ فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ،يصيبه من المصائبن يكفر الله خطاياه بما أما إ و ،القيامة

صناف أ و .لا حط الله �ا خطاياه كما تحط الشجرة اليابسة ورقهاإذى شوكة فما فوقها أيصيب المسلم من 
حاديث  كما جاء ذلك في الأ،نواع البر جميعهاأكثر من السيئات من أفر �ا السيئات كثيرة كَ الحسنات التي تُ 

الذنب كما يقوله  ر المسلم بمجردكفُ نه لا يَ أهل السنة والجماعة متفقون على أو  .النبوية المطابقة لكتاب الله تعالى
ن كانت إ و ،نع كماله الواجبيمان ويمُ  لكن ينقص الإ،يمان بالكلية كما يقوله المعتزلةنه يخرج من الإأ ولا ،الخوارج

يمان يزيد بالطاعة ن الإأهل السنة المتبعون للسلف الصالح أمذهب ف ،يضاأن الايمان لا ينقص أالمرجئة تزعم 
هلك الله قوم لوط أُ  وبمثله ، فأما استحلال ما حرم الله ورسوله من الفواحش وغيرها فهو كفر.وينقص بالمعصية

ن كنت إة يا عائش" :وقال لعائشة لما قيل فيها الإفك. الذين استحلوا الفاحشة وفعلوها معلنين �ا مستحلين لها
ة يئن كنت بر إ و ،ذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليهإ فإن العبد ،ليهإلممت بذنب فاستغفري الله وتوبى أ

و التدين بشيء أ وهو استحلال شيء من المحرمات ،فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة. "فسيبرئك الله
 يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير ن لمإو تدين به و أما من استحل ذلك أ و ، قبل الله توبته،منها
باحة الذين لا يحرمون شيئا هل الإأ فأما .ما الاستحلال لها والتدين �ا فهو كفرأ فإن هذا مؤمن مذنب و ،منه

و ما أ{ن قوله أ وكذلك استحلال التلو مثل من يظن .عظم الناس كفراأمن الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من 
سورة البقرة [ }ولعبد مؤمن خير من مشرك{و يظن قوله أ ،يتناول الذكران ]٣سورة النساء [ }ملكت ايمانكم

 فهذا ،و نحو ذلكأربعين يوما أو بعد أن ذلك يباح في السفر أو يظن أ ،في الزوج هو في الموطوء لا ]٢٢١
 معهم لأن دينه دينهم شر وقد يحُ ، ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الله بما عاقب به قوم لوط.يكفر بإجماع المسلمين

 وهؤلاء المتدينون ما يكادون ،عظم من استحلالهأما التدين بذلك فهو أ و .بخلاف المقر بتحريم ذلك فإنه مسلم
جانب والعشق للنسوان الأوالمباشرة يتدينون بنفس فعل الفاحشة الكبرى ولكن بمقدما�ا من النظر والتلذذ به 
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نه أ وفيهم من يزعم .لى الدرجات العاليةإرواحهم ويرقيهم أم و ن ذلك يصفي نفوسهأ ويزعمون ،والصبيان
تجلى له فيها نه يُ إ وفيهم من يترقى لغير ذلك فيقول ،سرار ومعارفأاطب من تلك الصورة وتتنزل عليه يخُ 

 ومن . وقد يسجدون لها، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا،ن الله يحل فيهاأ وربما زعم ،الحقائق
مرد أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أو  ،مرداأؤلاء من يزعم ان دحية الكلبي كان ه

 وفيهم من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في. مردألا في صورة إن تأتيني أحب أويقول له ما 
تحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة  وهؤلاء الحلولية والا.ويجعل الأمرد ربهأحسن صورة وفي صورة كذا وكذا 

 لكن هو يتخذ لنفسه من المظاهر ما ، ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول المطلق،ويقول مظاهر الجمال
 .يحبه
  

كتبه  نزل الله بهأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي الأ: فصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ،خبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه فالإ.نشاءإما إخبار و إما إن رسالة الله إ ف.و من الدين وه،رسل به رسلهأو 

 وهذا كما ذكر في .باحةمر والنهي والإنشاء الأ والإ،مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد
القرآن  لأن ،التوحيدخلاص تعدل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو حد سورة الإأن قل هو الله أالحديث 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر {: وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم.مر وقصصأتوحيد و 

فإنه صلى الله عليه  ، هو لبيان كمال رسالته]١٥٧سورة الاعراف [}ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
 ولهذا .حل كل طيب وحرم كل خبيثأو¡ى عن كل منكر و لسانه بكل معروف  مر الله علىأوسلم هو الذي 

أنما " وقال في الحديث المتفق عليه ـ"قتمم مكارم الاخلانما بعثت لأإ" :نه قالأ عنه صلى الله عليه وسلم يو رُ 
فون �ا ويعجبون من و لا موضع لبنة فكان الناس يطإمثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها 

 فبه أكمل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي ،"لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة ويقولونحسنها 
ممهم أما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أ و .حلال كل طيب وتحريم كل خبيثإعن كل منكر و 
سورة النساء [}حلت لهمأفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات {: كما قال الله تعالى،بعض الطيبات

لا ما حرم إكل الطعام كان حلا لبني اسرائيل {: كما قال تعالى، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث،]١٦٠
وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن  ].٩٣سورة آل عمران [}ن تنزل التوراةأاسرائيل على نفسه من قبل 

 لأن تحريم الطيبات هو مما ،مر بالمعروف والنهي عن المنكرعنى الأحلال الطيبات يندرج في مإن أ كما ،المنكر
 مما لم يتم الا للرسول الذي تمم الله به مكارم ،الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر  وكذلك،¡ى الله عنه

ورضيت تممت عليكم نعمتي أكملت لكم دينكم و أاليوم {: وقد قال الله تعالى.خلاق المندرجة في المعرفةالأ
وكذلك . سلام ديناتم علينا النعمة ورضي لنا الإأكمل الله لنا الدين و أ فقد ،]سورة المائدة[}سلام دينالكم الإ

خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن أمة أكنتم خير {: حيث قال،مة بما وصف به نبيهاوصف الله الأ
ولياء بعض يأمرون أمنون والمؤمنات بعضهم والمؤ {: وقال،]١١٠سورة آل عمران [}المنكر وتؤمنون با£

نفعهم أ فهم ،مم للناسمة خير الأن هذه الأأفبين الله سبحانه  ].٧١سور التوبة [}بالمعروف وينهون عن المنكر
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 حيث ، لأ¡م كملوا أمر الناس بالمعروف و¡يهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر،حسانا إليهمإلهم وأعظمهم 
 وهذا  ،موالهمأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم و أ و ،حدأ¡وا عن كل منكر لكل مروا بكل معروف و أ

يأمرون بكل معروف وينهون عن   ¡مأخبر أ لأن الله قد ،مة حجةجماع هذه الأإولهذا كان  .كمال النفع للخلق
و خلقه بباطل أ خبار عن اللهإو أو تحريم حلال أسقاط واجب إو أباحة محرم إ فلو اتفقوا على ،كل منكر

مر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب  والأ،مر بمنكر والنهي عن معروفلكانوا متصفين بالأ
 ،ن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف وما لم تنه عنه فليس من المنكرأية تقتضي بل الآ ،والعمل الصالح

 .و تنهي كلها عن معروفأن تأمر كلها بمنكر أكيف يجوز مرة بكل معروف ناهية عن كل منكر فآذا كانت إو 
وجب ذلك على الكفاية منها أخبر بأ¡ا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوالله سبحانه وتعالى كما 

 سورة }مة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحونأولتكن منكم {:بقوله
ن يصل ألم يكن من شرط ذلك  منها مر بالمعروف والنهي عن المنكرخبر بوقوع الأأذا إ و ].١٠٤آل عمران [
شترط فيما  فكيف يُ ،ذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالةإ .لى كل مكلف في العالمإمر و¡ى الناهي منها لآامر أ

ليهم إلم يسعوا في وصوله ذا فرطوا فإ ثم ،ليهمإن يتمكن المكلفون من وصول ذلك أ بل الشرط ،هو من توابعها
وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا  . كان التفريط منهم لا منه،مع قيام فاعله بما يجب عليه

 كان الجهاد ، ولما كان الجهاد من تمام ذلك. بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن،حد بعينهأيجب على كل 
نسان بحسب إذ هو واجب على كل إ ،ثم كل قادر بحسب قدرتهأ بواجبه فإذا لم يقم به من يقوم .يضا كذلكأ

عظم المعروف أتمامه بالجهاد هو من إمر بالمعروف والنهي عن المنكر و ن الأأذ كان كذلك فمعلوم إ و .قدرته
مر وهم ولى الأأويجب على  ،قامة الحدود على من خرج من شريعة اللهإ ومن النهي عن المنكر ،مرنا بهأالذي 

 فيأمرو¡م ،ن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرأمراؤها ومشايخها أعلماء كل طائفة و 
 وكذلك الصدقات المشروعة ،سلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها مثل شرائع الإ،مر الله به ورسولهأبما 

يمان بالقدر خيره  والإ،خره وكتبه ورسله واليوم الآيمان با£ وملائكت ومثل الإ،والصوم المشروع وحج البيت الحرام
مر الله به ورسوله من أ ومثل ما .نه يراكإد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فعبن تأحسان وهو الإ ومثل ،وشره

 ،حب اليه مما سواهماأن يكون الله ورسوله أخلاص الدين £ والتوكل على الله و إ ومثل ،مور الباطنة والظاهرةالأ
 ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود .والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله

لى الجار واليتيم إحسان رحام والتعاون على البر والتقوى والإوبر الوالدين وصلة الأ ،هلهاألى إمانات داء الأأو 
لى مكارم الاخلاق إ ثم الندب ، والعدل في المقال والفعال،والمملوك والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة

مر بالائتلاف ر بالمعروف كذلك الأمومن الأ .ن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عن ظلمكأمثل 
ما المنكر الذي ¡ى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك با£ أ و .والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك

و رجل أنبياء و نبي من الأأو كملك من الملائكة أخر كالشمس والقمر والكواكب آلها إو مع الله ن يدعأوهو 
و يستغاث أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو قبورهم أو تماثيل هؤلاء أحد من الجن أو أمن الصالحين 

 ومن المنكر كل ما حرمه .ع رسلهشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميأ فكل هذا و ،و يسجد لهأبه 
 والبيوع والمعاملات التي ¡ى ،و الميسرأو بالربا أموال الناس بالباطل بالغصب أكل أ و ،الله كقتل النفس بغير الحق
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ثم  والإ، وتطفيف المكيال والميزان،وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين ،عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرفق سبيل  .بادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وكذلك الع،والبغي

ذا  إ و . و¡يك عن المنكر غير منكر،مرك بالمعروف بالمعروفأولهذا قيل ليكن ، مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأ
ن أواجبات والمستحبات لا بد فال، و المستحباتأعظم الواجبات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كان الأ

 بل كل ، والله لا يحب الفساد.نزلت الكتبأذ �ذا بعثت الرسل و إ ،تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة
منوا وعملوا الصالحات وذم الفساد آثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين أ وقد ،مر الله به فهو صلاحأما 

ن  إمر الله به و أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر والنهي  مفسدة الأفحيث كانت ،والمفسدين في غير موضع
 وهذا من معنى قوله ،ن يتقى الله في عباد الله وليس عليه هداهمأؤمن عليه الم إذ .كان قد ترك واجب وفعل محرم

هتداء والا ].١٠٥سورة المائدة [ }ذا اهتديتمإنفسكم لا يضركم من ضل أمنوا عليكم آيها الذين  أيا{:تعالى
 كما قام بغيره من ، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،نما يتم بأداء الواجبإ

 فأما القلب فيجب . وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، لم يضره ضلال الضال،الواجبات
دنى أوذلك " كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ،ؤمنذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمإ ،بكل حال

من ميت بن مسعود رضي الله عنه  وقيل لا". خردلةيمان حبليس وراء ذلك من الإ" : وقال،"يمانضعف الإأو أ
المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في   وهذا هو. الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا: فقال؟حياءالأ

 . الحديث،"تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير" بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين حديث حذيفة
بو بكر الصديق أ كما قال ،يةمر والنهي تأويلا لهذه الآ فريق يترك ما يجب من الأ؛وهنا يغلط فريقان من الناس
ذا إضركم من ضل نفسكم لا يأعليكم {:يةنكم تقرأون هذه الآإيها الناس أ :رضي الله عنه في خطبته

ني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ و ،نكم تضعو¡ا في غير موضعهاإ و ،]١٠٥سورة المائدة [}اهتديتم
ما إن يأمر وينهي أوالفريق الثاني من يريد . ن يعمهم الله بعقاب منهأو شك أن الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه إ

 وما ، ولا نظر في ما يصلح من ذلك وما لا يصلح، حكم ولا صبربيده مطلقا من غير فقه ولاما إبلسانه و 
 رسول الله صلى الله عليه ،يةي الآأ ،بي ثعلبه الخشني سألت عنهاأ كما في حديث ،يقدر عليه وما لا يقدر

حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرة  ،روف وتناهوا عن المنكرعبل ائتمروا بالم":وسلم فقال
 فإن من ورائك ،مر العوامأفعليك بنفسك ودع عنك  ، لا يدان لك بهامر أ ورأيت ،ب كل ذي رأى برأيهعجاإو 
 فيأتي بالأمر ،" للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله،قبض على الجمراليام الصبر فيهن مثل أ

هواء هل البدع والأأير من  كما نصب كث،ذلك £ ورسوله وهو معتد في حدوده نه مطيع فيأوالنهي معتقدا 
مر والنهي والجهاد وغير ذلك تاه من الأأن غلط فيما نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم مم

ئمة و¡ى عن قتالهم بالصبر على جور الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أ ولهذا .عظم من صلاحهأفكان فساده 
هل السنة والجماعة لزوم أصول أ ولهذا كان من .اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكمدوا أ : وقال،قاموا الصلاةأما 

صول أكالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من  هواءهل الأأما أ و .ئمة وترك القتال في الفتنةالجماعة وترك قتال الأ
هو التكذيب  والعدل الذي ، التوحيد الذي هو سلب الصفات،صول دينهم خمسةأ ويجعل المعتزلة .دينهم
 وجماع .ئمةمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأ والأ،نفاذ الوعيدإ و ، والمنزلة بين المنزلتين،بالقدر
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 فانه يجب ،و تزاحمتأذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات إفيما ذلك داخل في القاعدة العامة 
 فإن الأمر والنهى وإن  ،صالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسدذا ازدحمت المإفيما و  ،ترجيح الراجح منها

و يحصل أ فإن كان الذي يفوت من المصالح ،كان متضمنا لتحصل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له
لكن اعتبار مقادير  .كثر من مصلحتهأكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته أمن المفاسد 

فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ولا اجتهد رأيه لمعرفة  ، والمفاسد هو بميزان الشريعةالمصالح
  . ن تعوز النصوص من يكون خبيرا �ا وبدلالتها على الاحكامأ وقل ،شباه والنظائرالأ

وافقا لحب الله رادته لهذا وكراهته لهذا مإن تكون محبة الانسان للمعروف وبغضه للمنكر و أصل هذا أو 

 فإن الله لا ،ن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرتهأو  ،رادته وكراهته الشرعيتينإوبغضه و 

فأما حب القلب وبغضه ]. ١٦سورة التغابن [}فاتقوا الله ما استطعتم{: وقد قال،لا وسعهاإيكلف نفسا 

ما فعل البدن فهو أ و .لا نقص الايمانإب نقص ذلك  لا يوج،ن تكون كاملة جازمةأرادته وكراهته فينبغي إو 

رادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب إومتى كانت  .بحسب قدرته

 لا بحسب بحسب محبته نفسه وبغضهارادته وكراهته إ فإن من الناس من يكون حبه وبغضه و .الفاعل الكامل

ضل ممن اتبع أومن { ، وهذا من نوع الهوى فإن اتبعه الانسان فقد اتبع هواه،الله ورسولهمحبة الله ورسوله وبغض 

 والهوى . ويتبع ذلك بغضها،صل الهوى هو محبة النفسأفإن  ].٥٠سورة القصص [}هواه بغير هدى من الله

. م على اتباعهنما يلاإ و ، فإن ذلك لا يملكه،يلام العبد عليه نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا

  .ريد به وجهه وحدهألا ما إ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل ،ن يراد به وجه الله تعالىأفالعمل الصالح لا بد 

غنى الشركاء أنا أيقول الله تعالى " :بي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالأكما في الحديث الصحيح عن 

 وهذا هو التوحيد الذي هو ."شركأفأنا منه برئ وهو كله للذي شرك فيه غيري أ من عمل عملا ،عن الشرك

يعبدوه ولا  نأ وله خلق الخلق وهو حقه على عباده ، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله،صل الاسلامأ

فكل طاعة  . وهو الطاعة،مر الله به ورسولهأ وهو ما ،ن يكون العمل صالحاأ ولا بد مع ذلك .يشركوا به شيئا

يجاب إمر أذ المشروع المسنون هو المأمور به إ . وهو العمل المشروع المسنون، وكل عمل صالح طاعة،الحعمل ص

 وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة ، وهو العمل الصالح وهو الحسن وهو البر وهو الخير،و استحبابأ

اللهم اجعل عملى  "ول في دعائه ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يق. والفجور والشر والظلم والبغي

ذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر إ و ".كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا

ني إ :كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال،  ن يكون كذلكأبالمعروف والنهي عن المنكر يجب 

 قال يا . قالت ويحك وما يضرك؟قي فقال أي الكفن خيرذا جاءها عراإم المؤمنين رضي الله عنها أعند عائشة 

يه أ قالت وما يضرك . فإنه يقرأ غير مؤلف، لعلي أؤلف القرآن عليه: قال؟ قالت لم؟ريني مصحفكأم المؤمنين أ

سلام نزل ذا ثاب الناس الى الإإول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى أنما نزل إ ،قرأت قبل

 ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ،بداأول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أ ولو نزل ،لال والحرامالح

 دهىأبل الساعة موعدهم والساعة {:لعبأني لجارية إ لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم و .بداأ
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 فأخرجت له المصحف فأملت : قال.نا عندهألا و إ وما نزلت سورة البقرة والنساء ،]٤٦سورة القمر [}مرأو 

  .عليه آي السور

 وهو كما ،لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم :نه قالأوروى عن الشافعي رضي الله عنه 

لا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا إن جميع الناس خاسرون أخبر فيها أفإن الله تعالى . قال
 كما سئل ،جرذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأإو  .بربالحق موصيا بالص

بتلى الرجل يُ  ،مثل فالأمثلنبياء ثم الصالحون ثم الأالأ" : قال؟شد بلاءأي الناس أالنبي صلى الله عليه وسلم 
 وما يزال البلاء ،فف عنهن كان في دينه رقة خُ إ و ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه،على حسب دينه

ليه إلى ما لا يحتاج إ وحينئذ فيحتاج من الصبر ،بالمؤمن حتى يمشي على وجه الارض وليس عليه خطيئة
ذى  ويدخل في ذلك الصبر على الأ،فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور. "غيره

 ولا .نواع الصبرأوالصبر عن البطر عند النعم وغير ذلك من  ، والصبر على ما يصيبه من المكاره،وعلى ما يقال
 كما في الحديث الذي رواه .اليقينن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذى به وهو إن يصبر ألعبد ليمكن 

 ،افيةيها الناس سلوا الله اليقين والعأيا " :نه قالأبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ
 ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة وهي". حد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما اللهأنه لم يعط إف

 لا تقوم مصلحة المؤمنين ،ولا بد من الثلاثة الصلاة والزكاة والصبر .لى الخلق وبينها وبين الصبر تارةإالاحسان 
لى ذلك تكون إ فإن الحاجة ،لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة ،صلاح غيرهمإلا بذلك في صلاح نفوسهم و إ
  .اهم الا �ماي فالحاجة الى السماحة والصبر عامة لجميع بنى آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دن.شدأ

نما هي قوة القلب إ و ، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب،والشجاعة ليست هي قوة البدن
والمحمود منهما ما كان  . وعلى قوة القلب وخبرته به،داره على قوة البدن وصنعته للقتالن القتال مإ ف.وثباته

 ولهذا كان القوي الشديد هو الذي .بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم
غضبه فليس هو بشجاع  فأما المغلوب حين .يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح

صبر عند الغضب وصبر عند  ، والصبر صبران. فإنه لا بد منه،ن جماع ذلك هو الصبرأ وقد تقدم .ولا شديد
عظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند أما تجرع عبد جرعة  :الله  كما قال الحسن رحمه،المصيبة
 والمؤلم .الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم  هو وهذا، وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم.المصيبة

ولهذا يحمر الوجه عند الغضب  .ثار الحزنأن كان مما لا يمكن دفعه إ و ،ثار الغضبأن كان مما يمكن دفعه إ
  .لثوران الدم عند استشعار القدرة ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز

ل قول وعمل بق ثم قالوا لا يُ .ظيم المنافي للبغض والاستكبارصل العمل عمل القلب وهو الحب والتعأو 
قبل قول وعمل  ثم قالوا لا يُ .ذا لم يكن خالصا £ لم يقبله الله تعالىإ وهذا ظاهر فإن القول والعمل .لا بنيةإ

العمل والنية لأن القول و  .مر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلمأ وهي ما ،ونية الا بموافقة السنة وهي الشريعة
 وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله ولا ،مر الله به يكون بدعةأالذي لا يكون مسنونا مشروعا قد 

 ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي. هل الكتابأعمال المشركين و أيصلح مثل 
   .الاعتقادات
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هَاجِ السُّنَّة هَاجِ السُّنَّةمختُْصَرُ مِنـْ   ١٣١٣مختُْصَرُ مِنـْ
  
 من أعظم كتب الإمام اÇاهد الصابر "منهاج السنة النبوية في نقض دعاوي الرافضة والقدرية"فإن  :ما بعدأ

المصابر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، قد ناضل فيه عن الحق وأهله ، ودحض 
ة وغير مطولة في الرد على القدرية ولما كان كتاب منهاج السنة مشتملا على مباحث مطول. الباطل وفضحه

 أحببت أن أجرد ما يخص الرافضة من الرد عليهم فيما يتعلق بالخلافة ،والمتكلمين وغيرهم من سائر الطوائف
  ] الشيخ عبد الله الغنيمانمن مقدمة[. والصحابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك

***  

ه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنف
وغيرهم ، أهل الجاهلية ، ممن البضاعة ، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور 

  .قلت معرفتهم بالعلم والدين ، ولم يعرفوا أصل دين المسلمين 

عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين فحرق  كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين ، الذين اإذً 
منهم طائفة بالنار، وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من 

خير هذه الأمة ": ع من حضرسمأالأخبار، إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة، وقد 
، فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من بنه محمد بن الحنفيةإ  وبذلك أجاب ،١٤"ثم عمربعد نبيها، أبو بكر 
  .علماء الملة الحنيفية 

ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا، أو كانوا في ذلك الزمان، لم يتنازعوا في تفضيل أبي 
عترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل بكر وعمر، وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما ي

  . البلخي اسموالأواخر حتى ذكر مثل ذلك أبو الق

،  "منهاج الندامة"، وهو خليق بأن يسمى "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة"ف سمى كتابه وهذا المصنِ 
 والطاغوت والنفاق،  دعى الطهارة، وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلو�م بل من أهل الجبتأكما أن من 

  .كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير 
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فقال . أبو بكر: سأل سائل شريك بن عبد الله، فقال له أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: قال
  من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد، نعم:تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: له السائل

ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، ثم عمر فكيف نرد قوله؟ وكيف نكذبه؟ والله ما كان  : علي، فقال
  . ١٥نقل هذا عبد الجبار الهمداني في كتاب تثبيت النبوة. كذابا

  
لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة : قالت اليهود. وآية ذلك أن محنة الرافضة، محنة اليهود

لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف :  وقالت اليهود.لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي
  .لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي، وينادي مناد من السماء: من السماء، وقالت الرافضة

  
 وقصة زيد بن علي بن .ملكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشا

.  في آخر خلافة هشام ،أو اثنتين وعشرين ومائة  إحدى وعشرين أو،الحسين كانت بعد العشرين ومائة سنة
فصلب على خشبة، وكان من قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين وعشرين، : قال أبو حاتم البستى

  .ه، وكانت الشيعة تنتحلأفاضل أهل البيت وعلمائهم

  متى سموا رافضة وكذا الزيدية 

بي بكر وعمر فترحم أومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن ): قلت(
رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا :  فقال لهم،عليهما، رفضه قوم

  . تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون عندهالانتسا�م إليه، ولما صلب كانت العباد

عرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة، ولكن كانوا يسمون بغير ذلك و�ذا وغيره يُ 
  .، كما يسمون بالخشبية لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فقاتلوا بالخشب سمالإ

 صلى الله كون بعضهم لا يشرب من ¡ر حفره يزيد، مع أن النبيوأما سائر حماقا�م فكثيرة جدا، مثل  
وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي،  . والذين كانوا معه كانوا يشربون من آبار وأ¡ار حفرها الكفارعليه وسلم

ما  ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن، ويلبسون  صلى الله عليه وسلمومعلوم أن النبي
  .�م كانت من نسيج الكفاراتنسجه الكفار، بل غالب ثي

ومثل كو¡م يكرهون التكلم بلفظ العشرة، أو فعل أي  شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون على 
 وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، ،عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكو¡م يبغضون خيار الصحابة

ان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد أبو بكر وعمر وعثم
  .الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين، يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب
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ومن حماقا�م أيضا أ¡م يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامرا 

 وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ،ومشاهد أخرى يزعمون أنه غائب فيهالذي 

 يا :ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى من ينادي عليه بالخروج

ما لا يصلي  وفيهم من يقوم في أوقات دائ.خرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهمأمولانا 

  ، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده.خشية أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل �ا عن خروجه وخدمته

 يتوجهون ،وإما في غير ذلك  إما في العشر الأواخر من شهر رمضانصلى الله عليه وسلم،كمدينة النبي 

موجودا وقد أمره الله بالخروج  ومن المعلوم أنه لو كان .وينادون بأصوات عالية يطلبون خروجه إلى المشرق

فإنه يخرج، سواء نادوه أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وإنه إذا خرج فإن الله يؤيده 

ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، لا يحتاج أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة 

  .الدنيا وهم يحسبون أ¡م يحسنون صنعا

فهذه رسالة شريفة ، ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في  : قال المصنف الرافضي أما بعد* 

، التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، مسألة الإمامةأحكام الدين ، وأشرف مسائل المسلمين وهي 

الرحمن، فلقد قال رسول الله وهي أحد أركان الإيمان، المستحق بسببه الخلود في الجنان، والتخلص من غضب 

خدمت �ا خزانة السلطان الأعظم . "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية": صلى الله عليه وسلم

مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولى النعم ومسدي الخير والكرم، شاهنشاه المكرم 

 ، قد لخصت فيه خلاصة الدلائل، وأشرت إلى رؤوس المسائل، )أولجايو خدابنده(غياث الملة والحق والدين 

 في نقل المذاهب في هذه الفصل الأول. ، وقد رتبتها على فصول"منهاج الكرامة في معرفة الإمامة"وسميتها 

 في الأدلة على إمامة علي  الفصل الثالث في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ثم الفصل الثانيالمسألة، ثم 

 في إبطال خلافة أبي الفصل الخامس ثم ، في الاثني عشرالفصل الرابع، ثم صلى الله عليه وسلمسول الله بعد ر 

  .بكر وعمر وعثمان

  : فيقال الكلام على هذا من وجوه 

أن يقال أولا أن القائل أن مسألة الامامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل : )أحدها(

سلمين، سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان با£ ورسوله أهم من مسألة المسلمين، كذب بإجماع الم

وهذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ، فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن  .الامامة

اض عنه في  كما استف، الكفارصلى الله عليه وسلممحمدا رسول الله ، وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ": الصحاح وغيرها أنه قال

صلى فإن الكفار على عهد رسول الله ". ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها

عليهم أحكام الاسلام، ولم يذكر لهم الإمامة بحال، ولا نقل هذا عن  كانوا إذا أسلموا أجرى الله عليه وسلم

الرسول أحد من أهل العلم، لا نقلا خاصا ولا عاما، بل نحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه لم يكن 
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كام فكيف تكون أهم المطالب في أح .يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معنيا 
  الدين؟

 كان هو الإمام في حياته، وإنما يحتاج إلى الامام بعد مماته فلم صلى الله عليه وسلمفإن قيل إن النبي 

الجواب عن هذا : تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين في حياته وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته قيل

  :من وجوه 

ل إ¡ا أهم مسائل الدين مطلقا، بل في وقت دون أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقا: )أحدها(

  .وقت، وهي في خير الأوقات ليست أهم الطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين 

أن يقال الإيمان با£ ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الامامة، فلم تكن في وقت : )الثاني(

  .من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف

 لأمته الباقين من بعده، كما بين صلى الله عليه وسلمأن يقال فقد كان يجب بيا¡ا من النبي : )لثالثا(

  .لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج، وعين أمر الإيمان با£ وتوحيده واليوم الآخر

ل بل الإمامة في  ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة ببيان هذه الأصول، فإن قي

 كان نبيا إماما وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك صلى الله عليه وسلمكل زمان هي الأهم والنبي 

  :الزمان قيل الاعتذار �ذا باطل من وجوه 

أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثني عشر أو  : )أحدها(

 بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمدالمنتظر، والأهم في زمان ،مة إمام كل زمان بعينه في زمانهإما

وإما أن  . الإيمان بإمامته صلى الله عليه وسلمالخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم ، والأهم في زمان النبي 

 أما الأول فقد علم بالاضطرار أن . وإما أن يريد به معنى رابعا.يريد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين

 بل الشيعة تقول أن كل واحد إنما يعين بنص من قبله، ،هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين

  .فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين

 بإمام ذلك الزمان، ويكون الإيمان وأما الثاني فعلى هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان

من سنة ستين ومائتين إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن، ويكون هذا أعظم من الإيمان 

 ومن الإيمان با£ وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ومن الإيمان ،بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

كاة والصيام والحج وسائر الواجبات، وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين الاسلام، فليس بالصلاة والز 

ف، هو قول الإمامية، فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنِ 

  .وأمثاله من شيوخ الشيعة
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مامية آخر الناس في صفقة هذا الدين، لأ¡م جعلوا وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإ
الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في الدين والدنيا، فلم يستفيدوا م أهم الأمور الدينية شيئا من 

  .منافع الدين ولا الدنيا

سب الإمكان وأيضا فمن ثبت عنده أن محمداً رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته بح
وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص  .إن قيل أنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة

مَنْ يطُِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ { :القرآن، فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع كقوله تعالى
دِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحِِين وَحَسُنَ أوُْلئَِكََ رفِيقاً فأَُوْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللهُ عَ   ٦٩الآية  [}لَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ

وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلُهُ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَار خَالِدِينَ فِيها وَذَلِكَ الْفَوْز { .]من سورة النساء
  .   ] من سورة النساء١٣الآية [}عَظِيمال

إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما : وقد رأيت طائف من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول
عرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه لأن عرف قائله، كان القول الذي لا يُ عرف قائله والآخر لا يُ يُ 

  .المنتظر المعصوم في تلك الطائفة

علم أنه قال ذلك القول إذ لم ينقله  وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يُ 
زم بأنه قوله، ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله وهو لغيبته عنه أحد، ولا عن من نقله عنه، فمن أين يجُ 

  .ك فيه وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله، كما يدعون ذل

 وكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم، لا على موجود ولا معلوم، يظنون أن 
إمامهم موجود معصوم، وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأ¡م لا يقدرون أن يعرفوا 

ا هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعاً   والمقصود بالإمام إنم.أمره و¡يه، كما كانوا يعرفون أمر آبائه و¡يهم
كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به ممتنعاً، وإذا كان المقصود به ممتنعاً لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا، 
بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل �ا مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع، 

تفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقا، فإ¡م إذا فسروا القبيح بما يضر  وبا
  .  علم بالعقلكانوا متفقين على أن معرفة الضار يُ 

والإيمان �ذا الإمام الذي ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح 
ذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا شرعا وعقلا، وله

  .دنياهم، إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم 

فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم، لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم 
 في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في يحصل لهم �ذا المنتظر مصلحة في الدين ولا

     .الدنيا، بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه
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إيماننا �ذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بالياس : فإن قال هؤلاء الرافضة
من الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم، ولا بماذا والخضر والغوث والقطب، ورجال الغيب، ونحو ذلك 

  :يأمرون، ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ قيل الجواب من وجوه 

أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفين، وإن  : )أحدها(
لى أصحابه الإيمان بوجود هؤلاء، ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا £ إلا من يؤمن كان بعض الغلاة يوجب ع

   .بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردودا كقول الرافضة

 ، من الناس من يظن أن التصديق �ؤلاء يزداد الرجل به إيمانا وخيرا وموالاة £:قالأن يُ :)الوجه الثاني(
ء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء، وهذا القول ليس مثل وأن المصدق بوجود هؤلا

.  قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه، لكو¡م جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك
ستحبات وفعل وحينئذ، فيقال هذا القول أيضاً باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم، فإن العلم بالواجبات والم

الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء، ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة 
أن شيئا من الدين واجبا أو مستحبا موقوف على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل ضال، باتفاق أهل العلم 

 من دين الإسلام أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم رالاضطراإذ قد علم ب والإيمان العالمين بالكتاب والسنّة،
.          يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين، ولا أئمة المسلمين وأيضا
يه فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله تعالى عل

بدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها، ولا أصحابه، ولكن لفظ الأ
  .١٦عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث ضعيف

 القائلون �ذه الأمور منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء ما لا تجوز نسبته  :قالأن يُ  : )الوجه الثالث( 
مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم إلى أحد من البشر، 

ورزقهم، وأن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة نزوله على ذلك الشخص وهذا باطل بإجماع المسلمين، وهو من 
و  له كان أ وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء يعلم كل ولي،جنس قول النصارى في الباب

 أبيه ومنزلته من الله ونحو ذلك من المقالات الباطلة، التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك اسمه و اسميكون، 
مثل أنه بكل شيء عليم، أو على كل شيء قدير، ونحو ذلك كما يقول بعضهم في  .الله في بعض خصائصه

 وقدرته منطبقة على قدرة ،لى علم اللهأن علم أحدهم ينطبق ع: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي شيوخه
 فهذه المقالات وما يشبهها من جنس قول .قدر الله عليه ويقدر على ما يَ ،الله، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر

ومنهم من ينسب إلى الواحد من هؤلاء ما تجوز  .النصارى، والغالية في عليّ، وهي باطلة بإجماع المسلمين 
ي المؤمنين من الكرامات كدعوة مجابة ومكاشفات من مكاشفات الصالحين ونحو نسبته إلى الأنبياء وصالح

 فهذا القدر يقع كثيرا من الأشخاص الموجودين المعاينين، ومن نسب ذلك إلى من لا يعرف وجوده ،ذلك
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 فهؤلاء وإن كانوا مخطئين في نسبة ذلك إلى شخص معدوم فخطؤهم كخطأ من اعتقد أن في البلد الفلاني رجالا
من أولياء الله تعالى وليس فيه أحد، أو اعتقد في ناس معينين  أ¡م أولياء الله ولم يكونوا كذلك، ولا ريب أن 

  .هذا خطأ وجهل وضلال يقع فيه كثير من الناس، لكن خطأ الإمامية و ضلالهم أقبح وأعظم

ليس أحد من ماتا، وأنه قال الصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخضر أن يُ :)الوجه الرابع(
، وإنما الرسل وسائط في تبليغ البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره

وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله . لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسلو رسالاته، 
وبقائهم، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل . تعالى

بل قد يخلق ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من 
وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البشر، أو أن أحدا من البشر يتولى  .الأسباب ما هو معروف في البشر

والجهال الذين يعلقون أمورهم باÇهولات كرجال الغيب والقطب  .ونحو ذلك، فهذا كله باطلذلك كله 
والغوث والخضر ونحو ذلك مع جهلهم وضلالهم وكو¡م يثبتون ما لم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة 

ظته، وإن كان غالطا في  فإن الخضر ينتفع برؤيته وبموع.لا في الدين ولا في الدنيا، أقل ضلالا من الرافضة
 فقد يرى أحدهم بعض الجنّ فيظنّ أنه الخضر، ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ،نه الخضرأاعتقاده 

 ومنهم من يقول لكل زمان خضر، .ليربطه على ذلك، فيكون الرجل أتى من نفسه لا من ذلك المخاطب له
رى الخضر على ود مواضع يقولون أ¡م يرون الخضر فيها، وقد يُ وللكفار كاليه .ومنهم من يقول لكل وليّ خضر

 وذلك لأن هذا الذي يقول أنه الخضر هو جني، بل هو شيطان، .صور مختلفة، وعلى صورة هائلة، وأمثال ذلك
 وعلى كل تقدير فأصناف .يظهر لمن يرى أنه يضله، وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها

ظر ليس عندهم نقل ثابت عنه، ولا يعتقدون فيمن يرونه أنه المنتظر، لالا من هؤلاء، فإن المنتَ الشيعة أكثر ض
ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سنّ التمييز، وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، 

يار المسلمين قدحا يعاديهم ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنّة أكثر من إعراض هؤلاء، ويقدحون في خ
  .عليه هؤلاء، فهم أضل عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة، فقد فا�م على قولهم أهم الدين وأشرفه

وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدنيا ينبغي أن يكون ذكرها في  
 أولى من بيان غيرها، والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى  وبيان الرسول لها،كتاب الله تعالى أعظم من غيرها

والحدود والفرائض  ورسله واليوم الآخر والقصص والأمر والنهي وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه
وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ؟ الأشرفو  فكيف يكون القرآن مملوء بغير الأهم ،بخلاف الإمامة

دِّيقِينَ {:ذكر فيه للإمامة، فقال وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصِّ
 وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ {:  وقال،] من سورة النساء٦٩الآية [}وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالحِِين وَحَسُنَ أوُْلئَِكَ رَفِيقًا

يتان  لآا[}وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولهَُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيها وَلهَُ عَذَابٌ مُهِين{:  إلى قوله}جَناَّت
  .} من سورة النساء١٤،١٣
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 عصى الله ورسوله فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا، في الآخرة ومن
أن : فإن قال قائل .وتعدّى حدوده كان معذباً، وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء، ولم يذكر الإمامة

 قيل ¡ايتها أن تكون كبعض الواجبات، كالصلاة والزكاة والصيام ،الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله
يف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين والحج وغير ذلك، مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فك

قيل . وأهم مطالب الدين؟ فإن قيل لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة الإمام، فإنه هو الذي يعرف الشرع
هذا هو دعوى المذهب ولا حجة فيه، ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول 

  .الدين

 صلى الله تعالى عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات قوله قال رسول الله: )الوجه السادس(
  .ميتة جاهلية 

 فيقال له أوّلا من روى هذا الحديث �ذا اللفظ، وأين إسناده؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي 
اله، هذا لو  صلى الله تعالى عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ق

كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث، فكيف وهذا الحديث �ذا اللفظ لا يعرف، إنما الحديث المعروف 
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر : مثل روى مسلم في صحيحه عن نافع قال 

رحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد ال
من خلع يدا من طاعة لقى " : سمعته يقول.لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله

 وهذا حديث حدث به عبد  ."الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
طيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد ، مع إنه كان فيه من الظلم ما كان ، الله بن عمر لعبد الله بن م

أن هذا الحديث الذي ذكره حجة على الرافضة، لأ¡م ثم أنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة ، فعلم 
 دخل سرداب سامراّ، سنة ستين لا يعرفون إمام زما¡م، فإ¡م يدّعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن، الذي

 وله الآن على قولهم ،ومائتين أو نحوهما ولم يعد، بل كان عمره إما سنتين، وإما ثلاثا، وإما خمساً أو نحو ذلك
فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه، ولا  .ع له حس ولا خبرر له عين ولا أثر، ولا سمُ أكثر من أربعمائة سنة ولم يُ 

سمع له خبر هو إمام زما¡م، ومعلوم أن هذا ليس ذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يُ ن هإصفته، لكن يقولون 
فأي سعى أضل من سعى من يتعب التعب الطويل، ويكثر القال والقيل، ويفارق جماعة . هو معرفة بالإمام

 ما أمكنه من المسلمين، ويلعن السابقين والتابعين، ويعاون الكفار والمنافقين، ويحتال بأنواع الحيل، ويسلك
 أتباعه بحبل الغرور، ويفعل ما يطول وصفه، ومقصوده بذلك أن يكون له السبل ويعتض بشهود الزور، ويدلي

 ذلك الإمام ونسبه لم يظفر اسم ثم إنه لما علم .إمام يدله على أمر الله و¡يه، ويعرّفه ما يقربه إلى الله تعالى
ه وإرشاده، ولا أمره ولا ¡يه، ولا حصل له من جهته منفعة، بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليم

ولا مصلحة أصلا، إلا إذهاب نفسه وماله، وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار، ومعاداة الجمهور، 
 . ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين .لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب
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،  الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقبء الناس يعلمون أن ليس معهم إلا الإفلاس، وأن فكيف وعقلا
  . كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب

وهم يقولون أنه دخل في السرداب بعد موت أبيه، وعمره إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس، وإما نحو 
فظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويحضنه من يستحق حضانته ك، ومثل هذا بنص القرآن يتيم، يجب أن يحُ ذل

فمن لا توضأ ولا صلى، وهو تحت حجر وليه في  .من قرابته،  فإذا صار له سبع سنين أمر بالطهارة والصلاة
و إمام أهل الإيمان، فكيف إذا  نفسه وماله بنص القرآن لو كان موجودا يشهده العيان، فما جاز أن يكون ه

  .كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة

لما بعث الله محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم قام بثقل الرسالة، ونص على أن ": قال الرافضي*  
 ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين ى علهالخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام ، ثم من بعد

لشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ا
ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على عليّ بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن 

عليهم مد بن الحسن المهدي، محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة مح
وأهل السنّة ذهبوا :  وقال. وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة،الصلاة والسلام

  ".إلى خلاف ذلك كله

فليس هذه أقوال أئمة السنّة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل 
 أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل إماما حتى يوافقه

ويع بيعة حصلت �ا القدرة والسلطان صار إماما، ولهذا قال أئمة السنّة من صار له بالقدرة والسلطان، فإذا بُ 
 .عتهم ما لم يأمروا بمعصبة اللهقدرة وسلطان يفعل �ما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطا

لكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة غيرهم  مُ امة ملك وسلطان، والملك لا يصيرفالإم
بحيث يصير ملكا بذلك، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه، 

  .معه شوكة صار إماماولهذا لما بويع علي وصار 

  . كانت بإجماعهم ،وكد من بيعة عثمانأما كان في القوم : قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي
فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه غيره علي ولا غيره من 

عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد : مر لما جعلها شورى في ستةولكن ع .الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما
 ثم أنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ،وعبد الرحمن بن عوف

وأقام عبد الرحمن ثلاثا  . أحد الرجلينواتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي
نه لم يغتمض فيها بكبير نوم، يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأمصار حلف أ

وذكرهم أ¡م كلهم قدموا عثمان  . وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان
ل غير واحد من السلف والأئمة كأيوب فبايعوه، لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم �ا، ولهذا قا
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،  من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار: السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم
  .ن عثمان أفضل لأ¡م قدموه باختيارهم واشتوارهمأوهذا من الأدلة الدالة على 

ا عليّا، فإنه بايعه علي وعبد الرحمن بن عوف والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعو 
وطلحة والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم مع سكينة 

وأما علي فإنه بويع عقب قتل عثمان، والقلوب مضطربة مختلفة وطمأنينة، وبعد مشاورة المسلمين ثلاثة أيام ، 
 وأحضر طلحة إحضاراً حتى قال من قال أ¡م جاءوا به مكرها، وأنه قال بايعت ،رقونوأكابر الصحابة متف

وكثير من  وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان، وماج الناس لقتله موجا عظيما، ،واللج على قفىّ 
نف قاتلوا معه، وصنف ، وكان الناس معه ثلاثة أصناف، صالصحابة لم يبايع عليّا كعبد الله بن عمر وأمثاله

، فكيف يجوز أن يقال في علي بمبايعة الخلق له، ولا يقال مثل ذلك في قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه
  .مبايعة الثلاثة ولم يختلف عليهم أحد لما بايعهم الناس، كلهم لا سيما عثمان

و دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من ه
كما يقال ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، ويروى عن علي أنه  .ذلك خيرا من عدمهم

يؤمن �ا : لا بد للناس من إمارة، برة كانت أو فاجرة، قيل له هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال": قال
  . ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصيةـ"دود، ويجاهد �ا العدوّ، ويقسم �ا الفيءالسبيل، ويقام �ا الح

 أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة الاضطراروقد علم ب *
وبسببه بايع النبي    وبايع النبي بيده عن عثمان لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته، ،والزبير

لا ": قال صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله أنه.الناس لما بلغه  أ¡م قتلوه
هَاجِريِنَ وَالأنَْصَار الَّذِينَ اتّـبـَعُوهُ {:، وقال تعالى١٧"يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة

ُ
لقدْ تاَبَ اللهُ عَلَى النَّبيِ وَالم

هَمْ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِم إِنَّهُ ِ�ِم رَءُوفٌ رَحِيمفي سَا  من ١١٧الآية [}عَةِ العُسْرَة مِن بَـعْدِ مَا كَانَ يزَيِغُ قُـلُوبَ فَريِقٍ مِنـْ
.]سورة التوبة

م إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِ {:وقال تعالى. فجمع بينهم وبين رسول الله في التوبة 
إلى قوله –وَأنَْـفُسِهِم في سَبِيلِ الله ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أوُْلئَِكَ بَـعْضُهُم أوَْليَِاءَ بَـعْض، وَالَّذِينَ آمَنُوا ولمََْ يُـهَاجِرُوا 

 .} من سورة الأنفال٧٥-٧٢الآيات  [}وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بعَد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم فأَُوْلئَِكَ مِنْكُم–تعالى 
يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتِّخِذُوا اليـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَـعْضهُم أوَْليَِاءَ {: وقال للمؤمنين،بت الموالاة بينهمفأث

اَ وَليُِّكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ {:إلى قوله،}ينبَـعْض وَمَن يَـتـَوَلهَّمُ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْهُم إِنَّ اللهَ لاَ يَـهْدِي القَوْمَ الظَّالمِِ  إِنمَّ
آمَنُوا الَّذينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُون، وَمَنْ يَـتـَوَلَّ اللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنََّ حِزْبَ اللهِ هُمُ 

ؤمِنَات بَـعْضَهُم أوَْليَِاء بَـعْض{:وقال تعالى .]من سورة المائدة  ٥٦ – ٥١الآيات من [}الغَالبُِون
ُ
ؤمِنُونَ وَ الم

ُ
 }وَالم

  .] من سورة التوبة ٧١لآية ا[
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 لما تصدق بخاتمه في  رضي الله عنه          وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي
 ،منها أن قوله الذين صيغة جمع .ل، وكذبه بينّ من وجوه كثيرةالصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنق

 إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة ،ومنها أن الواو ليست واو الحال .وعلي واحد
ن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء أومنها  . فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة،في حال الركوع

ومنها أنه لو كان . الزكاة في نفس الصلاة ليس واجب ولا مستحب، باتفاق علماء الملة، فإن الصلاة شغلا
ومنها  .إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير الركوع، بل إيتاؤها في القيام و القعود أمكن

ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من  .أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه  .إيتاء الخاتم، فإن أكثر الفقهاء  يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة

  .والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور، لا ينتظر أن يسأله سائل  السائل،

والصدقة والعتق . إما واجب، وإما مستحب:  على الإنسان إلا بما هو محمود عندهن الله تعالى لا يثنيإ
والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق، وغير ذلك من العقود في الصلاة، ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق 

وآخرون . فهمةإن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، بل تبطل بالإشارة الم: بل كثير منهم يقولالمسلمين، 
 صلى الله عليه وسلمولو كان هذا مستحباû، لكان النبي . لا يحصل الملِْك �ا لعدم الإيجاب الشرعي: يقولون

فلما لم يكن شيء من ذلك، عُلم أن  .يفعله ويحض عليه أصحابه، ولكان عليّ يفعله في غير هذه الواقعة
 السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلَّم أن يعطيه، التصدُّق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإعطاء

  .وإن في الصلاة لشغلا

أنه لو قُدِّر أن هذا مشروع في الصلاة، لم يختص بالركوع، بل يكون في القيام والقعود أوَْلى : الوجه الثامن
المتصدّق في حال لا وليّ لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع، فلو تصدّق : منه في الركوع، فكيف يقُال

  أما كان يستحق هذه الموالاة ؟ : القيام والقعود

على قولهم يقتضى أن يكون آتى الزكاة في  }وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ {:أن يقُال قوله: الوجه التاسع
إنه كان فقيرا،  ف،صلى الله عليه وسلموعليّ رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي . حال ركوعه

   .وزكاة الفضة إنما تجب عَلَى من ملك النصاب حولاً، وعليٌّ لم يكن من هؤلاء

إن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في : الوجه العاشر
 الصلاة متعذّر، والقيم تختلف ومن جوَّز ذلك بالقيمة، فالتقويم في. إنه يخرج من جنس الحلى: وقيل. الحلُيّ 

  . باختلاف الأحوال

  
وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم وشهيد رضي الله تعالى * 

ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة عنهما، 
لب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل وهو خليفة مظلوم طُ وعثمان من السابقين الأولين  .بقتل الحسين
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لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية، حتى رأى أ¡ا متعذرة  ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل، والحسين
لب منه ليستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا، فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا، فظلم وطُ 

  . وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيدعثمان كان أعظم وصبره
  
من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن ": كما قال فيهم عبد الله بن مسعود* 

 قوم عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا،
وإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من ، اختارهم الله لصحبة نبيه

  .١٨"أخلاقهم ودينهم فإ¡م كانوا على الهدى المستقيم

 .لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر:  قال،وروى البيهقي بإسناده عن الشافعي
تقول : فقال له السائل. أبو بكر: أبو بكر أو علي؟ فقال لهوقال له قائل أيما أفضل : وقال شريك بن أبي نمر

ألا إن  : نعم إنما الشيعيّ من يقول هذا، والله لقد رقى علىّ هذه الأعواد، فقال: هذا وأنت من الشيعة؟ فقال
  .خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر أفكنا نردّ قوله، أفكنا نكذبه، والله ما كان كذابا

  
أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل " :الوجه الرابع :ضيقال الراف* 

والمداومة على ذلك من زمن  لزهد والورع، والاشتغال في كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن،اوالعلم و 
وآية الطهارة، وإيجاب  ،}هلْ أتََى{:الطفولة إلى آخر العمر، ومنهم من يعلم الناس العلوم، ونزل في حقهم

يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة. المودة لهم، وآية الابتهال وغير ذلك ، ويتلو القرآن مع شدّة ابتلائه وكان علي ّ
  .بالحروب والجهاد

وجعله الله نفس  صلى الله علهي وسلم،  كان أفضل الخلق بعد رسول الله،فأولهم عليّ بن أبي طالب
خاه رسول الله وزوّجه ابنته، وفَضْلُهُ لا يخفى وظهرت منه آو  ،١٩}أنَْـفُسَنا وَأنَْـفُسَكُمْ وَ {:رسول الله حيث قال

. معجزات كثيرة، حتى ادَّعى قوم فيه الربوبية وقتلهم، وصار إلى مقالتهم آخرون إلى هذه الغاية كالغلاة والنصيرية
نة، إمامين بنص النبي صلى الله تعالى  سيدا شباب أهل الج صلى الله عليه وسلموكان ولداه سبطا رسول الله

عليه وسلم، وكانا أزهد الناس وأعلمهم في زما¡ما، وجاهدا في الله حق جهاده حتى قتلا، ولبس الحسن 
وأخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوما الحسين  .الصوف تحت ثيابه الفاخرة من غير أن يشعر أحد بذلك

إن الله تعالى لم يكن ليجمع : فخذه الأيسر، فنزل جبرائيل عليه السلام وقالعلى فخذه الأيمن، وإبراهيم على 
إذا مات الحسين بكيت أنا وعليّ :  فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.لك بينهما، فاختر من شئت منهما

ا جاء الحسين  وكان إذ. فاختار موت إبراهيم فمات بعد ثلاثة أيام.وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه
  .أهلا ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم: بعد ذلك يقبله ويقول

                                                 
 ١٧٧ ص١مجمع الزوائد ج. رواه أحمد والبزار ، والطبراني في الكبير :  تحقيق أحمد شاكر ، وقال الهيثمي ٢١١ ص٥ انظر المسند ج 18
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ويصلّي كل يوم وكان علي بن الحسين زين العابدين يصوم ¡اره ويصوم ليله، ويتلو الكتاب العزيز،  
أنىّ لي : ل، ويدعو كل ركعتين بالأدعية المنقولة عنه وعن آبائه ثم يرمي الصحيفة كالمتضجر، ويقو وليلة ألف ركعة

بعبادة عليّ، وكان يبكي كثيراً حتى أخذت الدموع من لحم خديه، وسجد حتى سمى ذا الثَفِنات، وسماه رسول 
وكان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه  . سيد العابدينصلى الله عليه وسلمالله 

وْا عن الحجر حتى استلمه، ولم يبق عند الحجر سواه، فقال من الزحام، فجاء زين العابدين فوقف الناس له وتَـنَحَّ 
 فقال الفرزدق وذكر أبيات الشعر المشهورة فبعث إليه الإمام زين العابدين بألف ؟من هذا: هشام بن عبد الملك

يت نحن أهل ب: ي بن الحسينلإنما قلت هذا غضباً £ ولرسوله، فما آخذ عليه أجرا، فقال ع: دينار فردها، وقال
وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هو، فلما مات  .لا يعود إلينا ما خرج منا فقبلها الفرزدق

  .زين العابدين انقطع ذلك عنهم وعرفوا أنه كان منه 
سمَّاه وكان ابنه محمد الباقر أعظم الناس زهداً وعبادة، بَـقَرَ السجودُ جبهتَه، وكان أعلم أهل وقته، 

: ، وجاء جابر بن عبد الله الأنصاري إليه وهو صغير في الكُتَّاب، فقال له الباقرصلى الله عليه وسلمول الله رس
  :فقيل لجابر كيف هو؟ قال. وعلى جدّي السلام: فقال.  يسلّم عليك صلى الله عليه وسلمجدّك رسول الله

يا جابر يولد له ولد :  وهو يلاعبه، فقال والحسين في حجرهصلى الله عليه وسلمكنت جالساً عند رسول الله 
ه محمد الباقر، اسمثم يولد له مولود  ليقم سيد العابدين فيقوم ولده،: ه عليٌّ إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ اسم

   .وروى عنه أبي حنيفة وغيره. يبقر العلم بقرا، فإذا رأيته فاقرئه مني السلام
إنه اشتغل بالعبادة عن : هل زمانه وأعبدهم، قال علماء السيرة أفضل أعليه السلامالصادق وكان ابنه 

كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد الصادق علمت أنه من سلالة :  وقال عمر بن أبي المقدام.طلب الرياسة
سمُّوه نشر فقه الإمامية، والمعارف الحقيقية، والعقائد اليقينية، وكان لا يخبر بأمر إلا وقع، وبه وهو الذي  النبيين،

  .الصادق الأمين
هذا الأمر لا يتم، فاغتاظ : وكان عبد الله بن الحسن جمع أكابر العلويين للبيعة لولديه، فقال الصادق

إنه لصاحب القباء الأصفر، وأشار بذلك إلى المنصور، فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه : من ذلك، فقال
أين قول صادقهم؟ وبعد ذلك انتهى الأمر : لما هرب كان يقولبوقوع ما يخُبر به، وعلم أن الأمر يصل إليه، و 

  .إليه
وكان ابنه موسى الكاظم يدُْعى بالعبد الصالح، وكان أعبد أهل زمانه، يقوم الليل ويصوم النهار، وسمِّي 

قال ابن الجوزي من . ونقل فضله الموافق والمخالف. الكاظم لأنه كان إذ بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال
 فإذا شاب ،خرجت حاجّا سنة تسع وأربعين ومائة، فنزلت القادسية: يق البلخي قالقروي عن ش: نابلةالح

بشملة، في رجليه نعلان، وقد جلس منفرداً عن الناس،  حسن  الوجه شديد السمرة، عليه ثياب صـوف مشتمل
ه، فدنوت منه هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كَلاû على الناس، والله: فقلت في نفسي  لأمضين إليه أوبخِّ

هذا عبد صالح قد : فقلت في نفسي .يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم: فلما رآني مقبلا قال
نطق على ما في خاطري لألحقنه ولأسألنَّه أن يحاللني، فغاب على عيني، فلما نزلنا واقصة إذا به يصلي وأعضاؤه 

وَإِنيِّ غَفَّارٌ لِمَنْ {:يا شقيق: أمضي إليه وأعتذر، فأوجز في صلاته، ثم قال: لتتضطرب ودموعه تتحادر، فق
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فلما نزلنا زبالة إذا . هذا من الإبدال، قد تكلم على سرّيِ مرتين: فقلت  ٢٠}تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اهْتَدَى
  :  من يده في البئر فرفع طرفه إلى السماء وقالن يسقي ماء فسقطت الركوةأبه قائم على البئر وبيده ركوة يريد 

          أنت ربي إذا ظمئت إلى الما       ء وقوتي إذا أردت الطعاما 
خذ الركوة وملأها وتوضأ وصلى أربع أفوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها ف:  قال شقيق.يا سيدي مالي سواها

أطعمني من فضل :  فقلت،يده ويطرحه في الركوة ويشربركعات، ثم مال إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض ب
يا شقيق لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك، ثم : ما رزقك الله أو ما أنعم الله عليك، فقال 

. ناولني الركوة فشربت منها فإذا هو سويق وسكر، ما شربت والله ألذ منه ولا أطيب منه ريحا فشبعت ورويت
ياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا، ثم لم أره حتى دخلت مكة، فرأيته ليلة إلى جانب قبة الميزاب نصف وأقمت أ

الليل يصلِّي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل، فلما طلع الفجر جلس في مصلاه يسبح، 
وأموال وغلمان، وهو على ثم قام إلى صلاة الفجر، وطاف بالبيت أسبوعا، وخرج فتبعته، فإذا له حاشية 
من هذا ؟ قالوا موسى بن : خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس يسلِّمون عليه ويتبركون به، فقلت لهم

وعلى يده تاب بشر  .هذا رواه الحنبلي. قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد: جعفر، فقلت
ببغداد، فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب يخرج من تلك الدار،  اجتاز على داره عليه السلامالحافي لأنه 

يا جارية، صاحب هذا الدار حرٌّ أم عبد؟ :  فقال لها.فخرجت جارية وبيدها قمامة البقل، فرمت �ا في الدرب
فلما دخلت الجارية قال مولاها وهو على مائدة . صدقت لو كان عبدا لخاف من مولاه:  فقال.بل حر: فقالت

حدثني رجل بكذا وكذا ، فخرج حافيا حتى لقى مولانا موسى بن جعفر :  قالت ما أبطأك علينا؟: لسكرا
  ".فتاب على يده

  
قد عُلم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا في مسائل الإمامة والصفات والقدر، وغير ذلك : أن يقال

ين، حتى مسائل الإمامة، قد عُرف فأي قول لهم والمأخوذ عن الأئمة المعصوم. من مسائل أصول دينهم
منهم من : وقد تقدم بعض اختلافهم في النص وفي المنتظر فهم في الباقي المنتظر على أقوال. اضطرا�م فيها

يقول ببقاء جعفر بن محمد، ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبد 
نص عليٌّ على الحسن والحسين، وهؤلاء : ء محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولونالله بن حسن، ومنهم من يقول ببقا

إلى : أوصى عليٌّ بن الحسين إلى ابنه أبي جعفر، وهؤلاء يقولون: يقولون على محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون
إن جعفر : ولونأوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين، وهؤلاء يق: ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون

إلى ابنه محمد، وهؤلاء : اعيل، وهؤلاء يقولوناسمإلى ابنه محمد بن : اعيل، وهؤلاء يقولوناسمأوصى إلى ابنه 
إلى ابنه موسى، وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن الحسن، وهؤلاء : إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون: يقولون

القدّاح الحاكم وشيعته، وهؤلاء يسوقون النص من بني هاشم إلى بني يسوقون النص إلى بني عبيد الله بن ميمون 
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 ٢١٤

إن أقوالهم مأخوذة عن :  فبطل قولهم.ن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصومأالعباس، ويمتنع 
  .معصوم 

هب أن عليّاً كان معصوما، فإذا كان الاختلاف بين الشيعة هذا : أن يقُال: الوجه الثالث
 وهم متنازعون هذا التنازع، فمن أين يعُلم صحة بعض هذه الأقوال عن عليّ دون الآخر، وكل الاختلاف،

 وليس للشيعة أسانيد أهل السنة حتى ينُظر في الإسناد منهم يدَّعي أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين؟
رة التناقض في النقل فهل بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عُرف فيها كثرة الكذب وكث. وعدالة الرجال

  يثق عاقل بذلك؟
 أخذ يوماً الحسين على فخذه الأيمن وولده صلى الله عليه وسلموأما الحديث الذي رواه أن النبي 
. إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما فاختر من شئت منهما: إبراهيم على فخذه الأيسر، فنزل جبريل وقال

 . بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليهينإذا مات الحس":  صلى الله عليه وسلمفقال النبي
أهلاً ومرحباً بمن : وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبّله ويقول. فاختار موت إبراهيم، فمات بعد ثلاثة أيام

دا ولا يعُرف في شيء هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، ولا يعُرف له إسنا: فيقال ."فديته بابني إبراهيم
وهذا الناقل لم يذكر له إسنادا، ولا عزاه إلى كتاب حديث، ولكن ذكره على عادته في روايته . من كتب الحديث

   .أحاديث مسيَّبة بلا زمام ولا خطام
هو أفضل هاشمي ": قال يحيى بن سعيد .أما عليّ بن الحسين فمن كبار التابعين وسادا�م علما ودينا

وروى عن حمَّاد . كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا: "الطبقات"وقال محمد بن سعد في . "لمدينةرأيته في ا
يا أيها : سمعت عليû بن الحسين، وكان أفضل هاشمي أدركته، يقول: بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال

  .الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار عاراً علينا
أما ما ذكره من قيام ألف ركعة، فقد تقدّم أن هذا لا يمكن إلا على وجه يكره في الشريعة، أو لا و 

وكذلك ما ذكََرهَ  من تسمية رسول الله صلى £ عليه وسلم له . يمكن بحال، فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب
  .سيد العابدين هو شيء لا أصل له، ولم يروه أحد من أهل العلم والدين

  
إن الاقتصار على : إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرضٌ، بل يقولون: ن أهل السنة لا يقولونإ* 

عليّ وحده، أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التي لم يفعلها أحد، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا 
يره من السلف بدعة منكرة، فإن كان ذكر إن سب عليّ أو غ: كما يقولون. من بني أمية، ولا من بني العباس

الخلفاء الأربعة بدعة، مع أن كثيراً من الخلفاء فعلوا ذلك، فالاقتصار على عليّ، مع أنه لم يسبق إليه أحد من 
 وإن كان ذكر عليٍّ لكونه أمير المؤمنين مستحبا، فذكر الأربعة الذين هم الخلفاء . أوْلى أن يكون بدعةـالأمة

 لكن الرافضة من المطففين يرى أحدهم القَذَاة في عيون أهل السنة، ولا يرى الجذع .لى بالاستحبابالراشدون أوْ 
  . المعترض في عينه 



 ٢١٥

ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفق عليهم المسلمون، وكان السيف في زما¡م مسلولا على الكفار، 
لى مبايعته، بل وقعت الفتنة تلك المدة، وكان  فلم يتفق المسلمون ع٢١وأما عليّ . مكفوفاً عن أهل الإسلام

 فاقتصار المقتصر على ذكر عليّ وحده .السيف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مسلولاً على أهل الإسلام
دون من سبقه، هو ترك لذكر الأئمة وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم، واقتصار على ذكر الإمام 

  .اق المسلمين وطلب عدوهم لبلادهمالذي كان إماما وقت افتر 
  

: صلى الله عليه وسلم وأذاعت سر رسول الله صلى £ عليه وسلم، وقال لها النبي": قال الرافضي* 
وخرجت في ملأ ، }وقرن في بيوتكن{:، ثم إ¡ا خالفت أمر الله في قوله تعالى"إنك تقاتلين عليûا وأنت ظالمة له"

ير ذنب، لأن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان، وكانت هي في كل وقت تأمر من الناس لتقاتل عليûا على غ
. من تولى الخلافة ؟ فقالوا عليّ : بقتله، وتقول اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا، ولما بلغها قتله فرحت بذلك، ثم سألت

غيرهما فخرجت لقتاله على دم عثمان، فأي ذنب كان لعليّ على ذلك؟ وكيف استجاز طلحة والزبير و 
؟ مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة صلى الله عليه وسلممطاوعتها على ذلك؟ وبأي وجه يلقون رسول الله 

غيره وأخرجها من منزلها وسافر �ا كان أشد الناس عداوة له، وكيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من 
لما صلى الله عليه وسلم نت رسول الله المسلمين، وساعدوها على حرب أمير المؤمنين، ولم ينصر أحد منهم ب

  ."طلبت حقها من أبي بكر، ولا شخص واحد كلَّمه بكلمة واحدة
أما أهل السنة فإ¡م في هذا الباب وغيره قائمون بالقسط شهداء £، وقولهم حق : والجواب أن يقال

لتناقض ما ننبِّه إن شاء الله وأما الرافضة وغيرهم من أهل البدع ففي أقوالهم من الباطل وا. وعدل لا يتناقض
عائشة :  وذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، وكذلك أمّهات المؤمنين.تعالى على بعضه

وغيرها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء، وأهل السنة يقولون 
م عن الخطأ، بل ولا عن الذنب، بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامته

 وهذا متفق عليه بين المسلمين، ولو لم يتب منه فالصغائر مغفورة باجتناب الكبائر .صغيراً أو كبيراً ويتوب منه
ب عند جماهيرهم، بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر قد تمحى بالحسنات التي هي أعظم منها، وبالمصائ

   .المكفِّرة وغير ذلك
ذكر عن الصحابة من السيّئات كثير منه كذب، وكثير منه كانوا ما يُ : وإذا كان هذا أصلهم فيقولون

مجتهدين فيه، ولكن لم يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، وما قُدِّر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو 
 فإنه قد قام الدليل الذي .ا بمصائب مكفِّرة، وإما بغير ذلك إما بتوبة، وإما بحسنات ماحية، وإم؛مغفور لهم

 وإذا لم يمت أحد منهم على . فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة،إ¡م من أهل الجنة: يجب القول بموجبه
 أن ونحن قد علمنا أ¡م من أهل الجنة، ولو لم يعُلم. قدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنةموجب النار لم يُ 

                                                 
مما قد يلفت النظر أن الإمام، ردا على تطرف الرافضي في إعلاء شأن علي بن أبي طالب وذريته، يتطرف كثيرا في هذا الكتاب في كثير  21

 )المصنف (.ن وتقريظه أحيانامن الأحيان في القسوة على علي بن أبي طالب ونقده وتجريحه، بل وفي إعلاء شأن معاوية بن أبي سفيا



 ٢١٦

أولئك المعيَّنين في الجنة لم يجز لنا  أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أ¡ا توجب النار، فإن  هذا لا 
يس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا ليجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعُلم أ¡م يدخلون الجنة 

 والعلم بتفاصيل أحوال كل واحد منهم باطنا وظاهرا ،لمؤمنينتدل على ذلك، فكيف يجوز مثل ذلك في خيار ا
والكلام بلا  فكان كلامنا في ذلك كلاماً فيما لا نعلمه،! وحسناته وسيئاته واجتهاداته أمر يتعذر علينا معرفته ؟

، إذ   فلهذا كان الإمساك عمّا شجر بين الصحابة خيراً من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال.علم حرام
 كلاماً بلا علم، وهذا حرام لو لم يكن فيه هوىً ومعارضة الحق - أو أكثره-كان كثير من الخوض في ذلك

  المعلوم، فكيف إذا كان كلاماً �وىً يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟
 النَّبيُِّ وَإِذْ أَسَرَّ {: فلا ريب أن الله تعالى يقول،" صلى الله عليه وسلموأذاعت سرَّ رسول الله": وأما قوله

إِلىَ بَـعْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فَـلَمَّا نَـبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَـعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بَـعْضٍ فَـلَمَّا نَـبَّأَهَا بهِِ قاَلَتْ مَنْ 
  . عمر أ¡ا عائشة وحفصةوقد ثبت في الصحيح عن. ٢٢}أنَْـبَأَكَ هَذَا قاَلَ نَـبَّأَنيَ الْعَلِيمُ الخْبَِير

هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوبٍ ومعاصٍ بيّنة لمن نصّت عنه من : فيقال أولا
بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله :  وأهل السنة يقولون.المتقدمين يتأوّلون النصوص بأنواع التأويلات

 فإن كان تأويل تلك سائغا  .دلالتها على الذنوب من تلك الآياتوهذه الآية ليست أوْلى في   .درجا�م بالتوبة
  .كان تأويل هذه كذلك ، وإن كان تأويل هذه باطلا  فتأويل تلك أبطل

وهذا ظاهر لقوله . بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة، فيكونان قد تابتا منه: ويقال ثانيا
توبا، مع تظن �ما أ¡ما لم ، فدعاهما الله تعالى إلى التوبة، فلا يُ } قُـلُوبُكُماإِنْ تَـتُوباَ إِلىَ اللهِ فَـقَدْ صَغَتْ {:تعالى

ما ثبت من علو درجتهما وأ¡ما زوجتا نبيّنا في الجنة، وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله 
يه أن يتبَدّل �ن غيرهن، وحرم عليه أن والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرّم الله عل

ثم قد . ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن واختُلف في إباحة ذلك له بعد ذلك، يتزوج عليهن،
  .تقدَّم أن الذنب يغُفر ويعُفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة

هد له بالجنة من أهل بيته وغيرهم من الصحابة، المذكور عن أزواجه كالمذكور عمّن شُ : ويقال ثالثا
إن بني المغيرة ": خطيبا فقالصلى الله عليه وسلم ، وقام النبي فإن عليûا لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة

استأذنوني أن ينكحوا عليûا ابنتهم، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
فلا يُظن بعلي أنه ترك الخطبة في الظاهر  ،"وج ابنتهم، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما را�ا ويؤذيني ما آذاهاويتز 

  .فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه
 فهذا لا يعُرف في شيء من كتب ،"تقاتلين عليûا وأنت ظالمة له" :وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها

وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة، بل هو   لعلم المعتمدة، ولا له إسناد معروف،ا
فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في كذب قطعاً، 
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، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أوْلى
  .حتى تبل خمارها

 .٢٣}وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأُولىَ {:وخالفت أمر الله في قوله تعالى ":وأما قوله
مأمور �ا، كما لو والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة . فهي لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى

صلى الله عليه خرجت للحج وللعمرة أو خرجت مع زوجها في سفره، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي 
 بعد ذلك كما سافر في حجة الوداع بعائشة رضى الله صلى الله عليه وسلم، وقد سافر �ن رسول الله وسلم

  .خلفه وأعمرها من التنعيم عنها وغيرها، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها 
  ."إ¡ا خرجت في ملأ من الناس تقاتل عليûا من غير ذنب ":وأما قوله

فإ¡ا لم تخرج لقصد القتال، ولا كان أيضا طلحة والزبير قصدهما قتال عليّ، . فهذا أولا كذب عليها 
ائفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا وَإِنْ طَ {:ولو قدر أ¡م قصدوا القتال فهذا هو القتال المذكور في قوله تعالى

نـَهُمَا  نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلَى الأُخْرَى فَـقَاتلُِوا الّتيِ تَـبْغِي حَتىَّ تفَِيء إِلىَ أمَْرِ الله فإَِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُوا بَـيـْ بَـيـْ
اَ الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـينَْ أَخَوَيْكُم. مُقْسِطِينباِلعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْ  فجعلهم مؤمنين أخوة   ٢٤}إِنمَّ

  . وإذا كان هذا ثابتا لمن هو دون أولئك المؤمنين فهم به أوْلى وأحرى. مع  الاقتتال
  ."إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان": وأما قوله

هذا من أظهر الكذب وأبَينه؛ فإن جماهير المسلمين لم يأمروا : ل أولاأن يقا: فجوابه من وجوه أحدها    
  .بقتله، ولا شاركوا في قتله، ولا رضوا بقتله

فلأن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر : أما أولا    
  .وخراسان، وأهل المدينة بعض المسلمين

فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة : ثانياوأما        
إني ما قتلت عثمان ولا ": من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن، وكان علي يحلف دائما

 إªم لم: وغاية ما يقال. "ل والجبللعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهإاللهم ":  ويقول،"مالأت على قتله

ولهم في ذلك . ينصروه حق النصرة، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان، حتى تمكن أولئك المفسدون

  .تأويلات، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ، ولو علموا ذلك لسدّوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة

لتناقض والكذب؛ فإنه من المعلوم أن الناس أجمعوا على بيعة أن هؤلاء الرافضة في غاية ا: الثاني
فإن جاز الاحتجاج بالإجماع . عثمان ما لم يجمعوا على قتله؛ فإ¡م كلهم بايعوه في جميع الأرض

وإن لم يجز الاحتجاج به، بطلت حجتهم . الظاهر، فيجب أن تكون بيعته حقاû لحصول الإجماع عليها
ثم إ¡م ينكرون الإجماع على . يما ومن المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلةلا س. بالإجماع على قتله

                                                 
 . من سورة الأحزاب ٣٣ الآية  23
  . من سورة الحجرات ١٠و٩ الآيتان  24
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: ومعلوم أ¡م لو اتفقوا كلهم على قتله، وقال قائل. إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها: بيعته، ويقولون
 لأن . الحقكان أهل الحق كارهين لقتله لكن سكتوا خوفا وتقيَّة على أنفسهم، لكان هذا أقرب إلى

العادة قد جرت بأن من يريد قتل الأئمة يخيف من ينازعه، بخلاف من يريد مبايعة الأئمة، فإنه لا يخيف 
 فإن المريدين للقتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإخافة الناس من .المخالف كما يخيف من يريد قتله

 .ل الرافضة خبر كاذب وقول سفهفقول أهل السنّة خبر صادق وقول حكيم، وقو . المريدين للمبايعة
فأهل السنّة يقولون الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود 

ليس إمام الصلاة من يستحق أن و  ،الولاية، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به
 يكون إماما، والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد لكن هذا ينبغي أن

طاع ويقولون أنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويُ  .يكون هو الإمام لا يخفى على الطغام
 وأحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما تدل .رج عليه بالسيففي طاعة الله دون معصيته، ولا يخُ 

 عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ،رضي الله عنهما، الصحيحين عن ابن عباسكما في .على هذا 
عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا  من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر" :قال

 وأمر ،فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة) ٢٥(."فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية
  . لم يخص بذلك سلطاناً معيناً ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة،صبر على ما يكره من الأميربال

  
وذهب جميع  من عدا الإمامية والاسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، ": قال الرافضي * 

ة في أقوالهم، وكيف يحصل فجوّزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعام
الانقياد إليهم، وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد 
معين، بل كان من بايع قرشيا انعقدت إمامته عندهم، ووجب طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال، 

  ."لنفاقوإن كان على غاية من الكفر والفسوق وا
  :الكلام على هذا من وجوه :فيقال 
ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر : أن يقالأحدها 

بالخطأ عليهم، فهذا كذب على الجمهور، فإ¡م متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز 
خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلّغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب أن يستقر في شيء من الشريعة 

طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين، وما أمروهم به و¡وهم عنه 
 تعالى عليه إن النبي صلى الله: وجبت طاعتهم فيه عند جميع فرق الأمة، إلا عند طائفة من الخوارج يقولون

  .وهؤلاء ضُلاّل باتفاق أهل السنّة والجماعة. وسلم معصوم فيما يبلّغه عن الله لا فيما يأمر هو به وينهى عنه
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وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، 
ين، فلا يعُرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلم

  .وذلك لا يضر المسلمين شيئا ، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير  الرافضة
أنه يجب طاعة الرسول مع جواز أن يكون أمره خطأ، بل هم : وبالجملة فليس في المسلمين من يقول

 كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ": فقوله. متفقون على أن الأمر الذي يجب طاعته لا يكون إلا صوابا
  .  قول  لا يلزم أحدا من الأمة "ما يأمرون به خطأ ؟

كل من بايع  قرشيا انعقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور "وأما قوله عنهم 
   ."الحال، وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق

  :فجوابه من وجوه 
أن هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي : أحدها

تنعقد بيعته، ويجب على جميع الناس طاعته، وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام، فليس هو قول أهل 
ع هو ولا الذي من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين، فلا يباي": السنة والجماعة، بل قد قال عمر بن الخطاب

  . الحديث رواه البخاري. "بايعه تغِرَّة أن يقُتلا
أ¡م لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ : الوجه الثاني

: اعوهطاعته فيه في  الشريعة، فلا يجوّزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلاً، وإذا أمرهم بطاعة الله فأط
مثل ان يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما 
أطاعوا الله، والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة £ لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجو�ا لأجل أمر ذلك 

 ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، فأهل الفاسق �ا، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه
كما  .السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا ، إنما يطيعو¡م في ضمن طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 

فأمر بطاعة الله  ،]  من سورة النساء٥٩الآية [ }أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَمْرِ مِنْكُم{ :قال تعالى
 من سورة ٨٠الآية  [}منْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ الله{مطلقا، وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله 

ولم يذكر لهم طاعة ثالثة، لأن  }وَأوُليِ الأَمْرِ مِنْكُم{: وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك ، فقال ]النساء
  . طاعة مطلقة ، إنما يطاع في المعروفولي الأمر لا يطاع

  و"لا طاعة في معصية الله":وقال ،"إنما الطاعة في المعروف ":كما قال النبي صلى الله تعالىعليه وسلم
  ."من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه": وقال ،"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"

  
اس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما وذهب الجميع منهم إلى القول بالقي": قال الرافضي* 

ليس منه، وحرّفوا  أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
  ."أول من قاس إبليس: زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة، مع أ¡م نصُّوا على ترك القياس، وقالوا

  :  من وجوه فيقال الجواب عن هذا
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أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أ¡م يقولون بالقياس دعوى : أحدها
باطلة، قد عُرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس، كالمعتزلة البغداديين، وكالظاهرية كداود وابن حزم وغيرهما، 

فصار النزاع فيه بين الشيعية .  يقول بالقياس كالزيديةوأيضا ففي الشيعة من .وطائفة من أهل الحديث والصوفية
  .كما هو بين أهل السنة والجماعة

القياس ولو قيل إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ اÇتهدين، : أن يقالالثاني 
وري وابن أبى ليلى، فإن كل من له علم وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوْزاعي وأبي حنيفة والثَّ 

وأيضا فهؤلاء خير من  .ومثل الشافعي وأحمد إسحاق وأبى عبيد وأبى ثَـوْر أعلم وأفقه من العسكريين أمثالهما
فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبي صلى الله تعالى عليه علم ما يقول، المنتظر الذي لا يُ 

بي صلى الله تعالى عليه وسلم مقدَّم على القياس بلا ريب، وإن لم يكن وسلم فلا ريب أن النص الثابت عن الن
 عنده نص ولم يقل بالقياس كان جاهلا، فالقياس الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن،
ل  فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هذا أضعف من قول من قا

كل ما يقوله اÇتهد فإنه قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأي، وقولهم 
  . أقرب من قول الرافضة ، فإن قول أولئك كذب صريح

عمل أهل المدينة متلقى عن الصحابة وقول الصحابة متلقى عن النبي : وأيضا فهذا كقول من يقول
ما قاله الصحابة في غير مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا عن :  وسلم، وقول من يقولصلى الله تعالى عليه

قول اÇتهد أو الشيخ العارف هو إلهام من الله ووحي يجب : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقوله من يقول
   .اتباعه

ي دعوى باطلة إلا أمكن قيل وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن تدَّع ،هؤلاء تنازعوا: فإن قال
 ولا يقولون حقûا إلا كان في أهل السنة والجماعة من يقول مثل ذلك الحق ،معارضتهم بمثلها أو بخير منها

وَلاَ يأَْتُونَكَ بمِثََلٍ إِلاَّ {: وقد قال تعالى. أو ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان
نَاكَ باِلحَْقِّ وَأَحْسَ    .  ] من سورة الفرقان٣٣ الآية [}نَ تَـفْسِيراً جِئـْ

أن يقال الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرّفوا أحكام الشريعة، ليسوا في طائفة أكثر : الثالث 
منهم في الرافضة، فإ¡م أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لم يكذبه 

إن قوله : وحرّفوا القرآن تحريفاً لم يحرّفه أحد غيرهم مثل قولهم من الصدق ما لم يرده غيرهم، غيرهم، وردّوا
اَ وَليُِّكُمُ اللهَ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةََ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُون{: تعالى نزلت في عليّ لما  }إِنمَّ

يخرجُُ {علي وفاطمة، : ] من سورة الرحمن١٩الآية  [}مرجََ الْبَحْرَيْنِ {:وقوله تعالى .ه في الصلاةتصدق بخاتم
هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان نَاهُ فيِ إِمَامٍ {الحسن والحسين، :  ] من سورة الرحمن٢٢الآية  [}مِنـْ وكَُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ

} إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْـراَهِيم وَآلَ عِمْراَنَ { ، طالبعلي بن أبي ] من سورة يس١٢الآية  [}مُبِين
 ١٢ الآية [}فقاتلوا أئَمَِّةَ الْكُفْر{هم آل أبي طالب واسم أبي طالب عمران،  ] من سورة آل عمران٣٣الآية [

 هم بنو أمية،  ] من سورة الإسراء٦٠الآية  [}نوَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقُرْآ{طلحة والزبير، :] من سورة التوبة
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الآية  [}لئنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ {عائشة و ]  من سورة البقرة٦٧الآية  [}إِنَّ اللهَ يأَْمُركُُم أَنْ تَذْبحَُوا بَـقَرَة{
  .لئن أ شركت بين أبي بكر وعلي في الولاية :] من سورة الزمر٦٥

ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات .  في كتبهموكل هذا وأمثاله وجدته
والمحرّمات، فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه، ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في 

لوا في المنقولات، والتكذيب بالحق منها والتحريف لمعانيها، مالا يوجد في صنف من المسلمين، فهم قطعا أدخ
  . دين الله ما ليس منه أكثر من كل أحد ، وحرّفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه

وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا زمن : الوجه الرابع قوله
  .صحابته ، وأهملوا أقاويل الصحابة

ول عن أقاويلهم منكراً عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون على متى كان مخالفة الصحابة والعد: فيقال له
محبة الصحابة وموالا�م وتفضيلهم على سائر القرون وعلى أن إجماعهم حجة وعلى أنه ليس لهم الخروج عن 

 بل عامة الأئمة اÇتهدين يصرّحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة، فكيف يطعن عليهم .إجماعهم
فإن كان إجماع  إن إجماع الصحابة ليس بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟: لصحابة من يقولبمخالفة ا

وإن قال أهل السنة يجعلونه  .الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين، وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم
ابة، وأما الإمامية فلا أما أهل السنة فلا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصح: قيل .حجة، وقد خالفوه 

بنو – فإن لم يكن في العترة النبوية .ريب أ¡م متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة
 على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رصى الله عنهم من يقول –هاشم 

بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من بإمامة الاثنى عشر ولا بعصمة أحد 
فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة ؛ يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من يكذب بالقدر

صحابة ولا إجماع العترة النبوية، مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع ال
  .إجماع العترة ؟ 

أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه ": أن قوله : الوجه الخامس
إن أراد بذلك أ¡م اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن . "وسلم

 ومالك سنة تسع وسبعين ،حنيفة توفى سنة خمسين ومائةهؤلاء الأئمة لم يكونوا في عصر واحد ، بل أبو 
ومائة، والشافعي سنة أربع ومائتين، وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين، وليس في هؤلاء من يقلد 
الآخر، ولا من يأمر باتبّاع الناس له، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وإذا قال غيره قولا يخالف 

ن هذه المذاهب اتبّعهم الناس، فهذا لم إوإن قلت  .ولا يوجب على الناس تقليده والسنة عنده رده،الكتاب 
وإذا كان كذلك لم يكن في  .يحصل بموطأة، بل اتفق أن قوما اتبّعوا هذا، وقوما اتبعوا هذا، وكذلك الآخرون

 الخطأ، فلم يتفقوا على أن ذلك اتفاق أهل السنة على باطل، بل كل قوم منهم ينكرون ما عند غيرهم من
الشخص المعينّ عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله، بل جمهورهم لا يأمرون العاميّ بتقليد شخص معينّ 

مة، فمن تمام العصمة أن والله تعالى قد ضمن العصمة للأ .غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في كل ما يقوله
الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق، ولهذا لما  يجعل عدداً من العلماء إن أخطأ 
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كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل، كبعض المسائل التي أوردها، كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق 
أهل السنة على ضلالة أصلا، وأما خطأ بعضهم في بعض الدين، فقد قدّمنا في غير مرة أن هذا لا يضر،  

وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه، كما أخطأ اليهود . طأ بعض المسلمينكخ
  .والنصارى في  كل ما خالفوا فيه المسلمين

إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ": قوله: أن يقُال: الوجه السادس
لهم لم تنقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل  ل التيإن أراد أن الأقوا؛ "ولا الصحابة

تركوا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم، فإ¡م لم يتفقوا 
ن بعض أهل  متبعون للصحابة في أقوالهم، وإن قدّر أ– وسائر أهل السنة –على مخالفة الصحابة، بل هم 

السنّة خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم، فالباقون يوافقون ويثبتون خطأ من يخالفهم، وإن أراد أن نفس 
  . فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول . أصحا�ا لم يكونوا في ذلك الزمان، فهذا لا محذور فيه

 كذب منه، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل "وأهملوا أقاويل الصحابة": قوله: الوجه السابع 
أردت بذلك : وإن قال. أقاويل الصحابة والاستدلال �ا، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى

مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه : أ¡م لا يقولون
ما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها كالبخاري ومسلم وأبي داود، وكما تضاف منها، فأضيف ذلك إليه، ك

  . القراءات إلى من اختارها ، كنافع وابن كثير 
أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن : الوجه الثامن

 ليس من أتباع الأئمة، كسفيان الثوري والأوزاعي الحق منحصر فيها، وإن ما خرج  عنها باطل، بل إذا قال من
واللَيْث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من اÇتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة، رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله 

  .ورسوله ، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل 
  
يا عليّ لو :  أنه قالصلى الله عليه وسلمم عن النبي ومنها ما رواه أخطب خوارز ": قال الرافضي* 

أن عبداً عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه، وكان له مثل أُحُد ذهباً فأنفقه في سبيل الله، ومدّ في عمره 
ولم حتى حج ألف عام على قدميه، ثم قتُل بين الصفا والمروة مظلوما، ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة 

  .يدخلها
من : يقول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله: قال. ما أشدّ حبك لعليّ : وقال رجل لسلمان

:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: وعن أنس قال. أحب عليûا فقد أحبني، ومن أبغض عليûا فقد أبغضني
   ."لى يوم القيامةخلق الله من نور وجه عليّ سبعين ألف مَلَك يستغفرون له ولمحبيه إ"

من أحب عليا قبل الله عنه صلاته ":  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: وعن ابن عمر قال

ألا : ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق من بدنه مدينة في الجنة. وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه
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ت على حب آل محمد فأنا كفيله في ألا ومن ما. ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط
  ." "آيس من رحمة الله":  ألا ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه،الجنة مع الأنبياء

من زعم أنه آمن بي ":  يقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : وعن عبد الله بن مسعود قال
   ."ؤمنوبما جئت به وهو يبغض عليا فهو كاذب ليس بم

والذي نفسي بيده لا ":  ونحن جلوس ذات يوم صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: وعن أبي برزة قال
عن عمره فيمَ أفناه، وعن جسده فيمَ أبلاه، : تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع

فما آية حبكم من بعدكم؟ فوضع يده : فقال له عمر . وعن ماله ممَّ اكتسبه وفيمَ أنفقه، وعن حُبنا أهل البيت
  . "إن حبي من بعدي حب هذا: على رأس عليّ بن أبي طالب وهو إلى جانبه فقال

 وقد سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن عبد الله بن عمر قال
يا محمد أنا شيء لست  : ا رب خاطبتني أم عليّ؟ فقالي: ، فألهمني أن قلتخاطبني بلغة عليّ ": المعراج؟ فقال

فاطلعت عَلَى  ،كالأشياء، لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليûا من نورك
  ." فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك، سرائر قلبك، فلم أجد إلى قلبك أحبَّ من عليّ 

لو أن الرياض أقلام، والبحر مداد، والجنّ ":  عليه وسلم صلى اللهقال رسول الله: وعن ابن عباس قال
  ."ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالبتّاب حسّاب، والإنس كُ 

إن الله تعالى جعل الأجر عَلَى فضائل عليّ لا :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :وبالإسناد قال
 له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من يحُصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرûا �ا غفر الله

فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع فضيلة من فضائله غفر الله له 
الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، ثم 

ظر إلى وجه أمير المؤمنين عليّ عبادة، وذكره عبادة، لا يقبل الله إيمان عبدٍ إلاّ بولايته والبراءة من الن: قال
  ."أعدائه

لَمُبارزة عليّ لعمرو " : أنه قالصلى الله عليه وسلم وعن حكيم بن حزام عن أبيه عن جده عن النبي 
  ." بن  عبد ودّ يوم الخندق أفضل من عمل أمتي إلى يوم القيامة

أن أخطب خوارزم هذا له مصنّف في هذا الباب فيه من الأحاديث المكذوبة ما لا يخفى  : والجواب
كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث، فضلاً عن علماء الحديث، وليس هو من علماء الحديث ولا ممن يرُجع 

وهذا الرجل قد . ا من المكذوباتوهذه الأحاديث مما يعلم أهل المعرفة بالحديث أ¡. إليه في هذا الشأن البتة
كر أنه يذكر ما هو صحيح عندهم، ونقلوه في المعتمد من قولهم وكتبهم، فكيف يذكر ما أجمعوا على أنه  ذُ 

  .كذب موضوع، ولم يرُو في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا صححه أحد من أئمة الحديث
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: فقالت له امرأة. رأة جعلته في بيت المالمن غالى في مهر ام: وقال في خطبة له" :قال الرافضي* 
كل أحد أفَْقه من عمر : فقال  .٢٦}وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً {: كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتـابه حين قال

  ."حتى المخَدَّرات

، وأنه  أن هذه القصة دليل على كمال فضل عمر ودينه وتقواه، ورجوعه إلى الحق إذا تبين له:والجواب
وليس من شرط . يقبل الحق حتى من امرأة، ويتواضع له، وأنه معترف بفضل الواحد عليه، ولو في أدنى مسألة

أَحَطْتُ بمِاَ لمَْ تحُِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ {:الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمور، فقـد قال الهـدهد لسليمان
والفرق بين . ٢٨}هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُـعَلِّمَنيِ ممَِّا عُلِّمْتَ رُشْداً {:ى للخضروقد قال موس ٢٧}سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِين

موسى والخضر أعظم من الفرق بين عمر وبين أشباهه من الصحابة، ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون 
 ويوشع وداود وسليمان الخضر قريبا من موسى، فضلا عن أن يكون مثله، بل الأنبياء المتّبعون لموسى، كهارون

  . وغيرهم، أفضل من الخضر

هم فوقنا في كل علم " :ولهذا أحسن الشافعي رحمه الله في قوله. فالصحابة أعلم الأمة وأفقهها وأدينها
 . أو كلاما هذا معناه،"وفقهٍ ودين وهدى، وفي كل سبب ينُال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا

  . " صلى الله عليه وسلمأصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله" :بلوقال أحمد بن حن

يا معشر القراّء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم " :وقال حذيفة رضي الله عنه
  . "قد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيداً 

ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ {:ولم يحدّ قدامة في الخمر، لأنه تلا عليه" :قال الرافضي* 
ليس قدامة من أهل هذه الآية، فلم يدر كم : فقال له عليٌّ . الآية ٢٩}جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّـقَوْا وَآمَنُوا

 إن شارب الخمر إذا شر�ا سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى .حدّه ثمانين: فقال له أمير المؤمنين. يحدّه
  . "افترى

 فإن علم ابن الخطاب بالحكم في .أن هذا من الكذب البين الظاهر على عمر رضي الله عنه: والجواب
بون مثل هذه القضية أبَْـينَ من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جَلَدَ في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله، وكانوا يضر 

فيها تارة أربعين وتارة ثمانين، وكان عمر أحيانا يعزّزِ فيها بحلق الرأس والنفي، وكانوا يضربون فيها تارة بالجريد، 
  . وتارة بالنعال والأيدي وأطراف الثياب

وأما قصة قدامة، فقد روى أبو إسحاق الجوزجاني وغيره عن ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب 
ليَْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ {:إن الله يقول :ما يحملك على ذلك؟ فقالالخمر، فقال له عمر 
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. وإني من المهاجرين الأوَّلين من أهل بدر وأحد) ٣٠( }جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّـقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ 
إنما أنزلها الله عُذْراً للماضين لمن شر�ا : فقال. أجبه: فقال لابن عباس. هفسكتوا عن. أجيبوا الرجل: فقال عمر

يْسِرُ واَلأنَْصَابُ واَلأْزَْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ {:قبل أن تحَُرَّم، وأنزل
َ
ثم . حجة  على الناس) ٣١( }إنمَِّاَ الخمَْرُ واَلم
إذا شرب هَذَى، وإذا هَذَى افترى، فاجلده ثمانين جلدة، : عليّ بن أبي طالبسأل عمر عن الحد فيها، فقال 

  .  ففيه أن علياّ أشار بثمانين، وفيه نظر.فجلد عمر ثمانين

فإن الذي ثبت في الصحيح أن علياû جَلَد أربعين عند عثمان بن عفان، لما جلد الوليد بن عقبة، وأنه 
يح أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين، فلم يكن جلد الثمانين وثبت في الصح. أضاف الثمانين إلى عمر
وعليّ قد نقُل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين،فدل عَلَى أنه كان يجلد تارة أربعين وتارة . مما استفاد عمر من عليّ 

 الخمر، ما كنت لأقيم حداû على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب: ورُوى عن عليّ أنه قال. ثمانين
وهذا لم يقل به أحد من الصحابة، والفقهاء .  لم يسنّه لناصلى الله عليه وسلمفإنه لو مات لوديته، لأن النبي 

  . في الأربعين فما دو¡ا، ولا ينبغي أن يحمل كلام عليّ على ما يخالف الإجماع

وعلياû وعبد الرحمن وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة رضي الله عنهم في الحوادث، يشاور عثمان 
وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه، . بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم، حتى يشاور ابن عباس

  .ولهذا كان من أسدّ الناس رأياً، وكان يرجع تارة إلى رأي هذا وتارة إلى رأي هذا

نين عليّ بن أبي طالب رضي الله وكيف لا تقدّم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر، وقد تواتر عن أمير المؤم
إ¡ا تبلغ : وقد روى هذا عنه من طرق كثيرة، قيل) ٣٢("خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر" :عنه أنه قال
وقد رواه البخاري عنه في صحيحه من حديث الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعليّ حتى كان . ثمانين طريقا

  ب جنَّةٍ      لقلتُ لهمدان ادخلي بسلام ولو كنت بَّوابا على با: يقول

وقد رواه البخاري من حديث سفيان الثوري، وهو همداني عن منذر وهو همداني عن محمد بن الحنفية 
يا بُـنيََّ أو ما تعرف؟ : ؟ فقالصلى الله عليه وسلميا أبت، من خير الناس بعد رسول الله : قلت لأبي: قال

 وهذا يقوله لابنه بينه وبينه، ليس هو مما يجوز أن يقوله .عمر:  ثم من؟ قال:فقلت. أبو بكر: قال. لا: فقلت
لنى على أبي بكر وعمر : وعنه أنه كان يقول. تقيَّة ويرويه عن أبيه خاصة، وقاله على المنبر لا أوُتى بأحد يفضِّ

  . إلا جلدته جلد المفترى
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 ٢٢٦

ياَ {:بنت صاحب مدين حيث قالت: ثةأفرس الناس ثلا: ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِينُ  فَعَنَا أوَْ {:، وامرأة العزيز حيث قالت) ٣٣( }أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ عَسَى أنَْ يَـنـْ

  . وأبو بكر حيث استخلف عمر ) ٣٤(}نَـتَّخِذَهُ وَلَداً 

ستة متقاربا، فإ¡م وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس وأما عمر رضي الله عنه فرأى الأمر في ال
لبعض، فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر، ورأى أنه إذا عين واحدا فقد يحصل بولايته نوع من الخلل، 
فيكون منسوبا إليه، فترك التعيين خوفا من الله تعالى وعلم أنه ليس واحد أحق �ذا الأمر منهم فجمع بين 

  . بين تعيينهم إذ لا أحقّ منهم، وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصيرالمصلحتين 

 وهو عنهم راضٍ، الذين عيّنهم عمر، لا  صلى الله عليه وسلمولا ريب أن الستة الذين تُوفى رسول الله
يتولّ بعد ولهذا لم . يوجد أفضل منهم، وإن كان في كل منهم ما كرهه، فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم

أحسن سيرة عثمان خير منه ولا أحسن سيرة، ولا تولىّ بعد عليّ خير منه، ولا تولىّ ملك من ملوك المسلمين 
  . من معاوية رضي الله عنه، كما ذكر الناس سيرته وفضائله

وأما عثمان فإنه ولىَّ أمور المسلمين من لا يصلح للولاية، حتى ظهر من بعضهم " : قال الرافضي *
وق، ومن بعضهم الخيانة، وقسَّم الولايات بين أقاربه، وعُوتب على ذلك مراراً فلم يرجع، واستعمل الوليد الفس

بن عقبة، حتى ظهر منه شرب الخمر، وصلّى بالناس وهو سكران، واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة، 
د بن أبي سرح مصر حتى تظلَّم منه وولىَّ عبد الله بن سع. وظهر منه ما أدّى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها

وولىَّ معاوية . أهلها، وكاتبه أن يستمر على ولايته سراû، خلاف ما كتب إليه جهراً، وأمر بقتل محمد بن أبي بكر
وولىَّ مروان أمره، . وولىَّ عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل. الشام، فأحدث من الفتن ما أحدث

. قاليد أموره، ودفع إليه خاتمه، فحدث من ذلك قتل عثمان، وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدثوألقى إليه م
 – زوَّجهم بناته –وكان يؤُثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال، حتى إنه دفع إلى أربعة نفر من قريش 

ليه ويكفّره، ولما حَكَم ضربه وكان ابن مسعود يطعن ع. أربعمائة ألف دينار، ودفع إلى مروان ألف ألف دينار
عمار جلدة بين عينى :  صلى الله عليه وسلموقد قال فيه النبي. وضرب عمّاراً حتى صار به فتق. حتى مات

صلى الله عليه وطرد رسول الله . طعن عليهوكان عمَّار يُ . تقتله الفئة الباغية، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة
 طريداً في زمن النبي -وابنه– عم عثمان عن المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو  الحكم بن أبي العاصوسلم

فلما وَليَِ عثمان آواه وردّه إلى المدينة، وجعل مروان كاتبه وصاحب .  وأبي بكر وعمرصلى الله عليه وسلم
وْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اìََّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا لاَّ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باìَِّ وَالْي ـَ{: مع أن الله تعالى قال . تدبيره

ونفى أبا ذر إلى الرَّبذَة، وضربه ضربا وجيعا، مع أن النبي  ،] من سورة القصص٢٦الآية  [}آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ 
. "لى ذي لهجة أصدق من أبي ذرما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء ع":  قال في حقهصلى الله عليه وسلم

فقيل من هم يا رسول الله؟ قال سيدهم . إن الله أوحى إليَّ أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم": وقال
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 ٢٢٧

وضيّع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير . "عليّ وسلمان والمقداد وأبو ذر
وأراد أن يعطِّل .  المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاويةالمؤمنين بعد إسلامه، وكان أمير

وزاد الأذان الثاني . لا يبطل حد الله وأنا حاضر: حد الشرب في الوليد بن عقبة حتى حدّه أمير المؤمنين، وقال 
غبتَ : وا أفعاله، وقالوا له وخالفه المسلمون كلهم حتى قتُل، وعاب. يوم الجمعة، وهو بدعة، وصار سنة إلى الآن

  . "والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. عن بدر، وهربت يوم أحد، ولم تشهد بيعة الرضوان

وقد صنَّف . نُـوَّاب عليّ خانوه وعصوه أكثر مما خان عمّال عثمان له وعصوه : أن يقال :والجـواب 
وقد ولىَّ عليٌّ رضي الله عنه زياد . ه وذهب إلى معاويةخذ المال وخانه، وفيمن تركأالناس كتبا فيمن ولاَّه عليٌّ ف

   .بن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، وولىَّ الأشتر النخعى، وولىَّ محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء

ومن العجب أن . معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان خيراً من هؤلاء كلهمولا يشك عاقل أن 
إن عثمان ولىَّ أقاربه من بني : فيقولون. نكرون عَلَى عثمان ما يدَّعون أن علياû كان أبلغ فيه من عثمانالشيعة ي

فولىَّ عبيد الله بن عباس . ومعلوم أن علياû ولىَّ أقاربه من قِبَل أبيه وأمه، كعبد الله وعبيد الله ابني العبّاس. أمية
: وقيل. وأما المدينة فقيل إنه ولىَّ عليها سهل بن حُنـَيْف.  العباسعلى اليمن، وولىَّ على مكة والطائف قثم بن

وولىَّ على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي ربَّاه . وأما البصرة فولىَّ عليها عبد الله بن عباس. ثمامة بن العباس
وولد عَلَى ولده الآخر، ثم إن الإِمامة تدَّعى أن علياû نص على أولاده في الخلافة، أو عَلَى ولده، . في حجره
 ûوهَلُمَّ جرا.  

والشهادة لابنه مردودة عند . هل للخليفة أن يوصى �ا لولده على قولين: وكذلك تنازعوا في الخلافة
 صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي  .وهكذا غير ذلك من الأحكام. ولا ترد الشهادة لبني عمه. أكثر العلماء

إن : فإن قالوا ." ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده":الوق. "أنت ومالك لأبيك" :قال
  . علياû رضي الله عنه فعل ذلك بالنص

لكن قبل أن نعلم حجة كل منهما فيما . نحن نعتقد أن علياû خليفة راشد، وكذلك عثمان :أولا: قيل
  . م من تطرّق التهم والظنون إلى ما فعله عثمانفلا ريب أن تطرّق الظنون والتهم إلى ما فعله عليّ أعظفعل، 

وإذا ادُّعِيَ لعليّ . وحجة عثمان فيما فعله أعظم: قيل له. لعليّ حجة فيما فعله: وإذا قال لقائل
العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين، كان ما يدَّعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين 

  . المنقولأقرب إلى المعقول و 

فإن الله . للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها: ومعلوم أن كل هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام
الآية  [}ولِ الرَّسُولَ وَأوَْليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فـَردُُّوهُ إِلىَ اìَِّ وَالرَّسُ وَأَطِيعُوا اìََّ وَأَطِيعُوا {: تعالى يقول

 فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول، فمن أثبت شخصا معصوما غير ،] من سورة النساء٥٩
  . وهذا خلاف القرآن. الرسول، أوجب ردّ ما تنازعوا فيه إليه، لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول



 ٢٢٨

والقرآن إنما أثبت هذا في حق . حق الوعيدوأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقاً بلا قيد، ومخالفه يست
دِّيقِينَ {: قال تعالى. الرسول خاصة نَ النَّبِيِّينَ وَالصِّ وَمَن يطُِعِ اìََّ وَالرَّسُول فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَعَمَ اìَُّ عَلَيْهِم مِّ

وَمَن يَـعْصِ اìََّ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لهَُ {:  وقال. ]من سورة النساء ٦٩الآية [}وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِينَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا
فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم  ،}ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً 

 أنه أطاع من ظنّ أنه ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قدِّر .يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر
 هو الذي فرّق الله به بين أهل الجنة وأهل النار وبين الأبرار والفجّار، صلى الله عليه وسلممعصوم، فالرسول 

وبين الحق والباطل، وبين الغيّ والرشاد، والهدى والضلال، وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقيّ 
  .وليست هذه المرتبة لغيره.  خالفه فهو الشقيّ وسعيد، فمن اتبّعه فهو السعيد ومن

 على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله – أهل الكتاب والسنة –ولهذا اتفق أهل العلم 
، فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل أمر، فإنه صلى الله عليه وسلمويُترك، إلا رسول الله 

  .إن هو إلا وحي يوحى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى،

فإن عليûا قاتل والمقصود هنا أن ما يعُتذر به عن عليّ فيما أنُكر عليه يعُتذر بأقوى منه عن عثمان،  
على الولاية، وقتُل بسبب ذلك خلقٌ كثير عظيم، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم، ولا  

ونوَّاب عثمان كانوا أطوع  أقاربه من ولاهّ، فولاية الأقارب مشتركة،  وقد ولىَّ من.كان المسلمون في زيادة خير
  . من نوَّاب عليّ وأبعد عن الشر

  . وأمر الدماء أخطر وأعظم. فكما تأوّل عليّ في الدماءوأما الأموال التي تأوَّل فيها عثمان، 

، بل الخلفاء وغير ليه وسلمصلى الله عوالقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحداً معصوم بعد النبي 
الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها، وقد تُكَفَّر عنهم بحسنا�م الكثيرة، وقد 

  . يبتلون أيضا بمصائب يكفّر الله عنهم �ا، وقد يكفّر عنهم بغير ذلك

ي الله عنه قد حصلت له أسباب وعثمان رض. فكل ما ينُقل عن عثمان غايته أن يكون ذنباً أو خطأً 
صلى الله عليه وقد ثبت أن النبي . المغفرة من وجوه كثيرة، منها سابقته وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته

ومنها أنه تاب من عامة ما أنكره عليه، وأنه ابتُلى ببلاء .  بالجنة على بلوى تصيبه، شهد له، بل بشَّرهوسلم
  . وهذا من أعظم ما يكفِّر الله به الخطايا. ه، وصبر حتى قتُل شهيداً مظلوماعظيم، فكفّر الله به خطايا

ما تنكره الخوارج وغيرهم علي غايته أن يكون ذنباً أو خطأً، وكان قد : وكذلك عليّ رضي الله عنه
نبي منها سابقته وإيمانه وجهاده، وغير ذلك من طاعته، وشهادة ال. حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة

ومنها أنه تاب من أمور كثيرة أنُكرت عليه وندم عليها، ومنها أنه قتل مظلوما .  له بالجنةصلى الله عليه وسلم
  . شهيدا

فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعل واحد منهم هو الواجب أو المستحب من غير حاجة بنا إلى 
  . ذلك



 ٢٢٩

  . "ما أحدثهولىّ معاوية الشام، فأحدث من الفتن ":وأما قوله 

لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان . أن معاوية إنما ولاهّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه :فيقال :فالجـواب
كانت سيرة معاوية مع رعيته من و . واستمر في ولاية عثمان، وزاده عثمان في الولاية. ولاهّ عمر مكان أخيه

خيار " : أنه قالصلى الله عليه وسلمصحيح عن النبي وقد ثبت في ال. خيار سير الولاة وكانت رعيته يحبونه
 وشرار أئمتكم الذين تبغضو¡م ويبغضونكم، ؛أئمتكم الذين تحبّو¡م ويحبونكم، وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم

وإنما ظهر الأحداث من معاوية في الفتنة لما قتُل عثمان، ولما قتُل عثمان كانت الفتنة  ."وتلعنو¡م ويلعنونكم
بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثيرٍ منهم، وأبعد عن الشر من  ة لأكثر الناس، لم يختص �ا معاوية، شامل

  . كثير منهم

ومعاوية كان خيرا من الأشتر النخعي، ومن محمد بن أبي بكر، ومن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، ومن 
لأشعث بن قيس الكندي، ومن بُسر بن أبي الأعور السلمي، ومن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال، ومن ا

   .أبي أرطأة، وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما

ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان، وشكوا أمورا، أزالها كلها عثمان، حتى أنه أجا�م إلى عزل 
ن يرتضونه، وأنه لا يعطى أحداً من المال إلا بمشورة من يريدون عزله، وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لم

مصصتموه كما يمُص الثوب، ثم  :ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها. الصحابة ورضاهم، ولم يَـبْقَ لهم طلب
  .عمدتم إليه فقتلتموه

فليس جعل كلام المفضول قادحاً في الفاضل بأَوْلى من العكس، بل إن أمكن الكلام بينهما بعلم 
ولهذا أوصوا . دل، وإلا تكلم بما يعُلم من فضلهما ودينهما، وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى اللهوع

  . بالإمساك عما شجر بينهم، لأنا لا نُسأل عن ذلك

 وقال .تلك دماء طهَّر الله منها يدى، فلا أحب أن أخضّب �ا لساني: كما قال عمر بن عبد العزيز
 من ١٣٤الآية  [} قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ تلِْكَ أمَُّةٌ {:آخر

  .]سورة البقرة

ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكفِّ الناس عن الدماء، وأصبر الناس على من نال من عرضه، 
 قتله، وقد عُرف إراد�م لقتله، وقد جاء المسلمون من كل ناحية وعلى من سعى في دمه فحاصروه وسعوا في

ورُوى أنه . ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهو يأمر الناس بالكف عن القتال، ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم
: قيل لهف. لا أكون ممن ألحد في الحرم: تذهب إلى مكة ؟ فقال: وقيل له. من كفَّ يده فهو حرّ : قال لمماليكه

لا أكون أول من خلف محمداً في : فقال. فقاتلهم: فقيل له. لا أفارق دار هجرتي: تذهب إلى الشام ؟ فقال
فمن قدح في عثمان بأنه كان . فكان صبر عثمان حتى قتُل من أعظم فضائله على المسلمين .أمته بالسيف

دح في عليّ ما هو أعظم من هذا، وسوَّغ لمن ان قد طرَّق من القكيستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود،  
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وتعطيل تلك الحدود إن  . إن عليّا عطَّل الحدود الواجبة على قتلة عثمان: أبغض عليûا وعاداه وقاتله أن يقول
  . كانت واجبة أعظم فسادا من تعطيل حدٍّ وجب بقتل الهرمزان

أو عجز، فلأن يدُفع عن عثمان بأنه  وإذا كان من الواجب الدفع عن عليّ بأنه كان معذورا باجتهاد 
  . كان معذورا بطريق الأَوْلى

. إن الاختلاف وقع في زمن عليّ بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له :ومما يبين فساد هذا الكلام قوله 
 بايعوه، ومن المعلوم أن كثيراً من المسلمين لم يكونوا بايعوه، حتى كثير من أهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا

وكيف يقال مثل هذا في بيعة عليّ، ولا . دع الذين كانوا بعيدين، كأهل الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان
  يقال في بيعة عثمان التي اجتمع عليها المسلمون كلهم ولم يتنازع فيها اثنان؟ 

. م عذراً ولا رجوعاوكذلك ما ذكره من التعريض بالطعن على طلحة والزبير وعائشة من غير أن يذكر له
وكذلك أهل الشام لم يكن قصدهم . وأهل العلم يعلمون أن طلحة والزبير لم يكونا قاصدين قتال عليّ ابتداءً 

 .رهماولكن حرب الجمل جرى بغير اختياره ولا اختي. قتاله، وكذلك عليّ لم يكن قصده قتال هؤلاء ولا هؤلاء
 الحدود على قتلة عثمان، فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة آخرا كما فإ¡م كانوا قد اتفقوا على المصالحة وإقامة

أقاموها أولا، فحملوا على طلحة والزبير وأصحا�ما، فحملوا دفعاً عنهم، وأشعروا عليûا أ¡ما حملا عليه، فحمل 
 من أهل العلم هكذا ذكر غير واحد. عليٌّ دفعاً عن نفسه، وكان كل منهما قصده دفع الصيال لا ابتداء القتال

فإن كان الأمر قد جرى على وجه لا ملام فيه فلا كلام، وإن كان قد وقع خطأٌ أو ذنب من أحدهما . بالسير
أو كليهما فقد عرف أن هذا لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة من أ¡م من خيار أولياء الله المتقين، وحزبه 

   .المفلحين، وعباده الصالحين، وأ¡م من أهل الجنة

ونحن نعرف بالعيان والتواتر العام وما كان في زماننا، من حين خرج جنكزخان ملك الترك الكفَّار، وما 
وعلى أقارب فلا يشك عاقل أن استيلاء الكفّار المشركين، على بلاد الإسلام، . جرى في الإسلام من الشر

م، بالقتل وسفك الدماء، وسبى النساء  من بني هاشم، كذريَّة العبّاس وغيرهصلى الله عليه وسلمرسول الله 
، وقتل أهل العلم والدين من واستحلال فروجهن، وسبى الصبيان واستعبادهم وإخراجهم عن دين الله إلى الكفر

 على المساجد، ورفع – التي يسمُّو¡ا البذخانات والبيَع والكنائس–أهل القرآن والصلاة، وتعظيم بيوت الأصنام 
 من النصارى وغيرهم على المسلمين، بحيث يكون المشركون وأهل الكتاب أعظم عزاّ المشركين وأهل الكتاب

وأنفذ كلمة وأكثر حرمة من المسلمين، إلى أمثال ذلك مما لا يشك عاقل أن هذا أضر على المسلمين من قتال 
ه له وغضبه  إذا رأى ما جرى على أمته من هذا كان كراهتصلى الله عليه وسلمبعضهم بعضا، وأن رسول الله 

منه أعظم من كراهته لاثنين مسلمين تقاتلا على الملك، ولم يسب أحدهما حريم الآخر، ولا نفع كافرا، ولا أبطل 
  . شيئا من شرائع الإسلام المواترة، وشعائره الظاهرة

وأيضا . وكثير من الناس فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة* 
  – أو كثرهم –وأيضا فكثير من أتباع بني أمية . اعيلية يعتقدون عصمة أئمتهم، وهم غير الاثنى عشرسمفالا
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كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب 
  . وف كثيروكلامهم في ذلك معر . عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك

فجاء إليه جماعة من شيوخهم، وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزير، 
فحلفوا له با³ الذي لا إله إلا هو، أنه إذا ولىَّ ا²ُّ على الناس إماماً تقبل ا²َُ منه الحسنات وتجاوز عنه 

. اعة وليّ الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع اللهولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بط .السيئات
   ."طاعة شاميّة" :ولهذا كان يُضرب �م المثل، يقال

  

الآيتان  [}مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى *وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى{: قوله تعالىالبرهان الرابع: قال الرافضي* 
كنت جالسا مع : لي الشافعي بإسناده عن ابن عباس، قال، روى الفقيه عليّ بن المغاز ] من سورة النجم١،٢

انقض هذا الكوكب من " : إذ انقض كوكبٌ، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلمفتية من بني هاشم عند النبي 
 فقام فتية من بني هاشم، فنظروا، فإذا الكوكب قد انقضّ في منزل عليّ، ،"، فهو الوصي من بعديفي منزله

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا * وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى {:ل الله قـد غويت في حب عليّ ، فأنـزل الله تـعالىيا رسو : قالوا
  .}غَوَى

أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة النجم حين انقض الكوكب في أنه مما يبينّ أنه كذب  : الوجه الثالث
  صلى الله عليه وسلمة، وابن عبّاس حين مات النبي منزل عليّ، وسورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمك

 إما أن ابن عباس لم ،فعند نزول هذه الآية. كان مراهقاً للبلوغ لم يحتلم بعد، هكذا ثبت عنه في الصحيحين
 لما هاجر كان لابن عباس نحو خمس صلى الله عليه وسلميكن وُلد بعد، وإما أنه كان طفلا لا يميّز، فإن النبي 

   .لأقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم، فإ¡ا من أوائل ما نزل من القرآنسنين، وا

صلى الله ولما بعُث النبي . أنه لم ينقضّ قط كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة، ولا غيرهما : الوجه الرابع
رق التي تعُرف في وهذا ليس من الخوا.  كثر الرمي بالشهب، ومع هذا فلم ينزل كوكب إلى الأرضعليه وسلم

العالم، بل هو من الخوارق التي لا يعُرف مثلها في العالم، ولا يَـرْوى مثل هذا إلا من هو أوقح الناس، وأجرئهم 
  . على الكذب، وأقلهم حياءً وديناً، ولا يَـرُوج إلا عَلَى من هو من أجهل الناس وأحمقهم، وأقلهم معرفة وعلما

وعليّ إذ ذاك كان صغيراً، والأظهر أنه لم  جم كان في أول الإسلام،أن نزول سورة الن : الوجه الخامس
 ولا شُرع بعد فرائض الصلاة أربعا وثلاثا واثنين، ولا فرائض الزكاة، ولا حج يكن احتلم ولا تزوّج بفاطمة،

  . البيت، ولا صوم رمضان، ولا عامة قواعد الإسلام

 آخر الأمر كما ادعوه يوم غدير خُم، فكيف يكون قد وأمر الوصية بالإمامة لو كان حقûا إنما يكون في
  نزل في ذلك الوقت ؟ 



 ٢٣٢

ن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد إ
كالصحاح والسنن والمسانيد، مع أن في بعض هذه ما هو ضعيف، بل ما يعُلم أنه كذب، في الحديث عليها،  

  .وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك. ن هذا قليل جداً لك

  

 الآية [}قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ {:قوله تعالى:البرهان السابع :قال الرافضي  *
قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ {: لما نزلت: بن عباس قالروى أحمد بن حنبل في مسنده عن ا .] من سورة الشورى٢٣

عليّ وفاطمة ": يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودّ�م؟ قال:  قالوا}أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ 
لا تجب مودته، فيكون وغير عليّ من الصحابة والثلاثة . وكذا في تفسير الثعلبي، ونحوه في الصحيحين. "وابناهما

عليّ أفضل، فيكون هو الإِمام، ولأن مخالفته تنافي المودة، وبامتثال أوامره تكون مودته، فيكون واجب الطاعة، 
  . وهو معنى الإمامة

 كذب "إن أحمد روى هذا في مسنده":وقوله. المطالبة بصحة هذا الحديث: أحدها: والجواب من وجوه
وأظهر من ذلك كذبا . ود، به من النسخ ما شاء الله، وليس فيه هذا الحديثبينّ، فإن هذا مسند أحمد موج

ولا ريب أن . إن هذا في الصحيحين، وليس هو في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك: قوله
  . هذا الرجل وأمثاله جهّال بكتب أهل العلم، لا يطالعو¡ا ولا يعلمون ما فيها

. لحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهم المرجوع إليهم في هذاأن هذا ا: الوجه الثاني
  . وهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها

 إن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكيّة باتفاق أهل السنّة، بل جميع آل حم مكيّات، :الوجه الثالث
زوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر، والحسن ولد في السنة الثالثة من ومن المعلوم أن عليûا إنما ت. وكذلك آل طس

الهجرة، والحسين في السنة الرابعة، فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة، فكيف 
   ! الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق بعد ؟صلى الله عليه وسلميفسر النبي 

ففي الصحيحين عن  .أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك :الوجه الرابع
: ، فقلت}قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ {:سئل ابن عباس عن قوله تعالى: سعيد بن جبير قال

صلى الله عليه  يكن بطن من قريش إلا لرسول الله عجلتَ، إنه لم: فقال ابن عباس. أن لا تؤذوا محمدا في قرابته
فهذا ابن . لا أسألكم عليه أجراً، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم:  فيهم قرابة، فقالوسلم

لا : ليس معناها مودة ذوى القربى، لكن معناها: يقول عباس ترجمان القرآن، وأعلم أهل البيت بعد عليّ،
العرب ويا معشر قريش عليه أجرا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فهو سأل أسألكم يا معشر 

  . بلّغ رسالة ربهالناس الذين أرُسل إليهم أولا أن يصلوا رحمه، فلا يعتدوا عليه حتى يُ 

قربى، ولا المودة إلا المودة لل: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى، لم يقل: أنه قال : الوجه الخامس
  .المودة لذوى القربى: فلو أراد المودة لذوى القربى لقال. لذوى القربى
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 من ٣٧الآية  [}فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ {:قوله تعالى البرهان العاشر :قال الرافضي *
 صلى الله عليه وسلمسُئل النبي : بن عباس، قالروى الفقيه ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن ا. ]سورة البقرة

سأله بحق محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين أن : قال. عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه
صلى وهذه فضيلة لم يلحقه أحد من الصحابة فيها، فيكون هو الإمام، لمساواته النبي . ، فتاب عليهيتوب عليه

   .التوسل به إلى الله تعالى في الله عليه وسلم

المطالبة بصحة هذا النقل، فقد عُرف أن مجرد رواية ابن المغازلى لا يسوغ : أحدها ،والجواب من وجوه
  .الاحتجاج �ا باتفاق أهل العلم

  ."الموضوعات" أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في: الثاني

ربََّـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَـغْفِرْ {:كلمات التي تـلقاها آدم قد جاءت مفسّرة في قوله تعالىأن ال: الثالث
وقد رُوى عن السلف هذا وما يشبهه،  .] من سورة الأعراف٢٣الآية  [}لنََا وَتَـرْحمَْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ 

  . كره من القسموليس في شيء من النقل الثابت عنهم ما ذ 

 أن من هو دون آدم من الكفّار والفساق إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله الاضطرارأنه معلوم ب: الرابع
 لا مؤمن ولا  ،فكيف يحتاج آدم في توبته إلى مالا يحتاج إليه أحد من المذنبين. عليه، وإن لم يقسم عليه بأحد

  كافر ؟ 

 لم يأمر أحداً بالتوبة بمثل هذا الدعاء، بل ولا أمر أحداً بمثل هذا صلى الله عليه وسلمأن النبي : الخامس
الدعاء في توبة ولا غيرها، بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق، ولو كان هذا الدعاء مشروعا لشرعه 

  . لأمته

د نصّ غير واحد أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب ولا سنة، بل ق: السادس
وقد بسطنا . قسم على الله بمخلوق على أنه لا يجوز أن يُ ، كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما،من أهل العلم

  . الكلام على ذلك

أن هذا لو كان مشروعا فآدم نبيّ كريم، كيف يقسم على الله بمن هو أكرم عليه منه؟ ولا ريب : السابع
  .  آدم، لكن آدم أفضل من عليّ وفاطمة وحسن وحسين أفضل منصلى الله عليه وسلمأن نبينا 

  

 ٦٢الآية  [}هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ {:قوله تعالى البرهان الثالث والعشرون: قال الرافضي *
 شريك مكتوب على العرش لا إله إلا الله وحده لا: من طريق أبي نعُيم عن أبي هريرة قال  ]من سورة الأنفال

هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ {:، وذلك قوله في كتابهله، محمد عبدي ورسولي أيدته بعليّ بن أبي طالب
  . وهذه من أعظم الفضائل التي لم تحصل لغيره من الصحابة، فيكون هو الإمام. يعني بعليّ  ،}وَباِلْمُؤْمِنِينَ 



 ٢٣٤

أما مجرد العزو إلى رواية أبي نعُـيم فليس حجة و . المطالبة بصحة النقل: أحدها: والجواب من وجوه 
، فإن  "الحلية"، وقد ذكر قطعة من الفضائل في أول "فضائل الصحابة" وأبو نعُـيم له كتـاب مشهور في. بالاتفاق

كانوا يحتجّون بما رواه، فقد روى في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ما ينقض بنيا¡م ويهدم أركا¡م، وإن كانوا 
 إلى أهل العلم �ذا الفن، – هو وغيره –ون بما رواه فلا يعتمدون على نقله، ونحن نرجع فيما رواه لا يحتج

والطرق التي �ا يعُلم صدق الحديث وكذبه، من النظر في إسناده ورجاله، وهل هم ثقات سمع بعضهم من بعض 
عندنا بين ما يرُى في فضائل عليّ أم لا ؟ وننظر إلى شواهد الحديث وما يدل عليه على أحد الأمرين، لا فرق 

  .أو فضائل غيره، فما ثبت أنه صدق صدَّقناه، وما كان كذبا كذَّبناه

 وَألََّفَ بَـينَْ قُـلُوِ�ِمْ لَوْ أنَْـفَقْتَ مَا فيِ *هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ {: أن الله تعالى قال: الثالث 
يعًا مَّا أَ  نـَهُمْ الأَرْضِ جمَِ وهذا نص في  ].ل من سورة الأنفا٦٣ ، ٦٢الآيتان [}لَّفْتَ بَـينَْ قُـلُوِ�ِمْ وَلَكِنَّ اìََّ ألََّفَ بَـيـْ

أن المؤمنين عدد مؤلف بين قلو�م، وعليّ واحد منهم ليس له قلوب يؤلف بينها  والمؤمنون صيغة جمع، فهذا 
  . المراد �ذا عليٌّ وحده؟: يف يجوز أن يقُال نص صريح لا يحتمل أنه أراد به واحداً معيَّنا، وك

 ما كان قيام دينه صلى الله عليه وسلممن المعلوم بالضرورة والتواتر أن النبي : أن يقُال : الوجه الرابع 
بمجرد موافقة عليّ، فإن عليûا كان من أول من أسلم، فكان الإسلام ضعيفا، فلولا أن الله هدى من هداه إلى 

جرة والنصر، لم يحصل بعليّ وحده شيء من التأييد، ولم يكن إيمان الناس ولا هجر�م ولا نصر�م الإيمان واله
  . للدعوة إلى الإيمان، لا بمكة ولا بالمدينة،على يد عليّ، ولم يكن عليّ منتصبا

نْ أهَْلِي{:قوله تعالى البرهان السابع والثلاثون: قال الرافضي*   من سورة ٢٩الآية  [}وَاجْعَلْ ليِّ وَزيِراً مِّ
بيد عليّ وبيدي ونحن بمكة وصلَّى  صلى الله عليه وسلمأخذ النبي : من طريق أبي نعُيم عن ابن عباس قال  ]طه

اللهم موسى بن عمران سألك، وأنا محمد نبيك أسألك أن تشرح لي : أربع ركعات ورفع يده إلى السماء، فقال
واجعل لي وزيراً من أهلي، عليّ بن أبي طالب أخي، أُشدد به  صدري، وتحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي،

وهذا نص في . يا أحمد قد أوتيت ما سألت:  قال ابن عباس سمعت مناديا ينادي.أزري وأشركه في أمري
  . "الباب

   .أولاالمطالبة بالصحة كما تقدّم  :والجواب

ج الكذب سمألمون أن هذا من أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم والحديث، بل هم يع :الثاني
  .  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله

 لما كان بمكة في أكثر الأوقات لم يكن ابن عباس قد وُلد، وابن صلى الله عليه وسلمأن النبي : الثالث
 لم يكن ابن عباس بلغ صلى الله عليه وسلمعباس ولد وبنو هاشم في الشعب محصورون، ولما هاجر رسول الله 

 مات صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلملتمييز، ولا كان ممن يتوضأ ويصلّي مع النبي سن ا
   .وهو لم يحتلم بعد

  



 ٢٣٥

وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُريَِّّاِ�ِم {:قوله تعالى البرهان التاسع والثلاثون: قال الرافضي * 
الآية [}ى أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْناَ أَن تَـقُولُوا يَـوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ 

 قال رسول الله:  لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان، قال"الفردوس" في كتاب.  ] من سورة الأعراف١٧٢
ي أمير المؤمنين وآدم لو: صلى الله عليه وسلم  يعلم الناس متى سمُّى عليٌّ أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمُِّ
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُريَِّّاِ�ِم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ { :قال تعالى. بين الروح والجسد

وهو صريح . أنا ربكم، ومحمد نبيّكم، وعليّ أميركم: ى، فقال تبارك وتعالىبل :قالت الملائكة }ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ 
   " البابفي

وقد أجمع أهل العلم بالحديث أن مجرد .  منع الصحة، والمطالبة بتقريرها:أحدها: والجواب من وجوه
 الكتاب  لا تدل على أن الحديث صحيح، فابن شيرويه الديلمى الهمذانى ذكر في هذا"لفردوسا"روية صاحب 

أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث موضوعة،وإن كان من أهل العلم والدين، ولم يكن ممن 
يكذب هو، لكنه نقل ما في كتب الناس، والكتب فيها الصدق والكذب، ففعل كما فعل كثير من الناس في 

  . إما بالأسانيد، وإما محذوفة الأسانيد: جمع الأحاديث

  . ديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث أن هذا الح:الثاني

ليس فيه ذكر النبي ولا الأمير، وفيه } ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَـلَى{:أن الذي في القرآن أنه قال:الثالث
ن بَـعْدِهِمْ {:قوله اَ أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِن قَـبْلُ وكَُنَّا ذُريَِّّةً مِّ فدلَّ .  ] سورة الأعراف من١٧٣الآية [}أوَْ تَـقُولُوا إِنمَّ

  ! على أنه ميثاق التوحيد خاصة، ليس فيه ميثاق النبوة، فكيف ما دو¡ا ؟

، من نوح إلى فيلزم أن يكون عليٌّ أميراً على الأنبياء كلهمأن الميثاق أُخذ على جميع الذريةّ، : الخامس
ن يخلق الله عليûا، فكيف يكون أميراً وهذا كلام اÇانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أ.  صلى الله عليه وسلممحمد

أما الإمارة على من خُلق قبله، وعلى من يخلق بعده، . وغاية ما يمكن أن يكون أميراً على أهل زمانه! عليهم ؟
   .فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول، ولا يستحي فيما يقول

  

وَ مَوْلاهَُ وَجِبرْيِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائَِكَةُ فإَِنَّ اìََّ هُ {:قوله تعالى البرهان الأربعون :قال الرافضي* 
روى أبو نعُيم بإسناده .  أن صالح المؤمنين هو عليّ أجمع المفسرون. ] من سورة التحريم٤الآية [}بَـعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 

إِنْ تَظاَهَراَ عَلَيْهِ فإَِنَّ وَ {: يقرأ هذه الآيةصلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : قالت  اء بنت عميس،سمأإلى 
صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب، واختصاصه بذلك يدل على : قال، }اìََّ هُوَ مَوْلاهَُ وَجِبرْيِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 

   ."والآيات في هذا المعنى كثيرة، اقتصرنا على ما ذكرنا للاختصار. أفضليته، فيكون هو الإمام



 ٢٣٦

 كذب مبين، فإ¡م "أجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين هو عليّ " :قوله أحدها: وهمن وجوالجواب 
ونحن . ولا علماء الحديث ونحوهم لم يجمعوا على هذا، ولا نقل الإجماع عَلَى هذا أحدٌ من علماء التفسير،

  . ديث ونحوهمنطالبهم �ذا النقل، ومن نقل الإجماع عَلَى هذا أحدٌ من علماء التفسير، ولا علماء الح

  

ياَ أيَُّـهَا {:أنه لما نزل قوله تعالى: صلى الله عليه وسلمالخبر المتواتر عن النبي  :الثاني :قال الرافضي* 
: خطب الناس في غدير خُم وقال للجمع كله ] من سورة المائدة٦٧الآية [}الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِن ربَِّكَ 

اللهم وال من ولاه،  .من كنت مولاه فعليٌّ مولاه: قال. بلى: أوَْلى منكم بأنفسكم؟ قالوا يا أيها الناس ألست 
بخٍ بخٍ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن :فقال عمر . وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

ألست أوْلى منكم :  بقولهمصلى الله عليه وسلوالمراد بالمولى هنا الأَوْلى بالتصرف لتقدّم التقرير منه . ومؤمنة
   "بأنفسكم؟

بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ {:عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدّم، وبيَّنا أن هذا كذب، وأن قوله :والجواب
ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحج، . نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة }مِن ربَِّكَ 

فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك، لا في حقّ عليّ . لك شهرين وبعض الثالثوعاش بعد ذ
صلى الله لكن حديث الموالاة قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي . ولا في غيره، لا إمامته ولا غيرها

اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه ":  وأما الزيادة وهي قوله،"من كنت مولاه فعليّ مولاه":  أنه قالعليه وسلم
  . أنت أوَْلى بكل مؤمن ومؤمنة، كذب أيضا: وكذلك قوله .، فلاريب أنه كذب" الخ…

 فليس في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء، وتنازع الناس في "من كنت مولاه فعليّ مولاه": وأما قوله
ل العلم بالحديث إ¡م طعنوا فيه وضعَّفوه، ونقُل عن صحته، فنُقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أه

  .أحمد بن حنبل أنه حسَّنه كما حسَّنه الترمذي
  

 أُتيَِ بطائر، صلى الله عليه وسلمروى الجمهور كافة أن النبي . خبر الطائر :الثامن: قال الرافضي* 
:  عليّ، فدق الباب، فقال أنساللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر، فجاء: فقال

  كما قال أولاً، فدق الباب،صلى الله عليه وسلمثم قال النبي .  على حاجة، فرجعصلى الله عليه وسلمإن النبي 
، فعاد عليّ فدق الباب أشد صلى الله عليه وسلمألم أقل لك إنه على حاجة؟ فانصرف، فعاد النبي : فقال أنس

جئتك فردني : ما أبطأك عني؟ قال: ، فأذن له بالدخول وقالالله عليه وسلمصلى من الأولين، فسمعه النبي 
رجوت أن يكون : يا أنس ما حملك على هذا؟ فقال: أنس، ثم جئت فردني أنس، ثم جئت فردني الثالثة، فقال

ا كان يا أنس أوفي الأنصار خير من عليّ؟ أو في الأنصار أفضل من عليّ؟ فإذ: الدعاء لرجل من الأنصار، فقال
  . "أحب الخلق إلى الله، وجب أن يكون هو الإمام

  كذب عليهم؛ فإن"روى الجمهور كافة": وقوله. المطالبة بتصحيح النقل :أحدها: والجواب من وجوه
حديث الطير لم يروه أحد من أصحاب الصحيح، ولا صححه أئمة الحديث، ولكن هو مما رواه بعض الناس، 



 ٢٣٧

. عليّ، بل قد رُوى في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، وصُنِّف في ذلك مصنفات كما رووا أمثاله في فضل غير 
  . وأهل العلم بالحديث لا يصححون هذا ولا هذا 

قال أبو . أن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل: الثاني
ث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم النيسابوري، وأبي قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق أحادي:  موسى المديني

  . نعيم، وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال لا يصح، هذا مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع 
  

روى أحمد بن حنبل في . ما رواه الجمهور من وجوب محبته وموالاته :الحادي عشر: قال الرافضي* 
من أحبني وأحب هذين وأباهما :  أخذ بيد حسن وحسين فقالى الله عليه وسلمصلأن رسول الله : مسنده

: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وروى ابن خالويه عن حذيفة قال.وأمهما فهو معي في درجتي يوم القيامة
بن أبي طالب من أحب أن يتمسك بقصبة الياقوت التي خلقها الله بيده ثم قال لها كوني، فكانت، فليتولّ عليّ 

حبك إيمان وبغضك نفاق، وأول :  لعليّ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن أبي سعيد قال. من بعدي
بغضك، وقد جعلك الله أهلاً لذلك، فأنت مني وأنا منك، ولا بّك، وأول من يدخل النار مُ من يدخل الجنة محُ 

 وهو آخذ بيد عليّ صلى الله عليه وسلمل الله رأيت رسو : وعن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال. نبي بعدي
: وروى أخطب خوارزم عن جابر قال .هذا وليّي وأنا وليّه، عاديت من عادى، وسالمت من سالم: وهو يقول

إني قد : جاءني جبريل من عند الله بورقة خضراء مكتوب فيها بياض: صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال
والأحاديث في ذلك لا تحصى كثرة من طرق المخالفين، وهي . فبلّغهم ذلك عنيافترضت محبة عليّ على خلقي 

  ."تدل على أفضليته واستحقاقه للإمامة
 "رواه أحمد": وأما قوله. المطالبة بتصحيح النقل، وهيهات له بذلك :أحدها: والجواب من وجوه

ابة روى فيه أحاديث، لا يرويها في أحمد له المسند المشهور، وله كتاب مشهور في فضائل الصح: أولا: فيقال
. المسند لما فيها من الضعف، لكو¡ا لا تصلح أن ترُوى في المسند، لكو¡ا من مراسيل أو ضعافاً بغير الإرسال

 زاد عن شيوخه ، الذي رواه عن ابنه عبد الله،ثم إن هذا الكتاب زاد فيه ابنه عبد الله زيادات، ثم إن القطيعي
  . يث موضوعة باتفاق أهل المعرفة زيادات، وفيها أحاد

وهذا الرافضي وأمثاله من شيوخ الرافضة الجهّال، فهم ينقلون من هذا المصنّف، فيظنون أن كل ما رواه 
مع أن هذا الحديث  .القطيعي أو عبد الله قد رواه أحمد نفسه، ولا يميّزون بين شيوخ أحمد وشيوخ القطيعي

. نصر بن علي الجهضمي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرالأول من زيادات القطيعي، رواه عن 
وأما رواية ابن خالويه فلا تدل على أن .  وبينّ أنه موضوع"الموضوعات"والحديث الثاني ذكره ابن الجوزي في 

وكذلك رواية خطيب خوارزم؛ فإن في روايته من الأكاذيب المختلفة ما . هذا الحديث صحيح باتفاق أهل العلم
  .  أقبح الموضوعات باتفاق أهل العلمهو

  . أن هذه الأحاديث التي رواها ابن خالويه كذب موضوعة عند أهل الحديث: الوجه الثاني
إن الخوارج يدخلون النار قبل أبي جهل : فهل يقول مسلم. بغضكأول من يدخل النار مُ : وكذلك قوله

  ! بن هشام وفرعون وأبي لهب وأمثالهم من المشركين ؟
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إن الأنبياء والمرسلين سبب دخولهم الجنة : فهل يقول عاقل. بّكأول من يدخل الجنة محُ : لك قولهوكذ
  أولا هو حبّ عليّ دون حبّ الله ورسوله وسائر الأنبياء والرسل، وحب الله ورسله ليس هو السبب في ذلك؟ 

  
قال رسول الله : قالروى أخطب خوارزم بإسناده عن أبي ذر الغفاري  :الثاني عشر :قال الرافضي* 

. من ناصب عليûا الخلافة فهو كافر، وقد حارب الله ورسوله، ومن شكَّ في عليّ فهو كافر: صلى الله عليه وسلم
أنا وهذا حجة الله على أمتي ":  فرأى عليûا مقبلاً فقالصلى الله عليه وسلمكنت عند النبي : وعن أنس قال 

من مات ":  يقول لعليّ صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : القشيري قالوعن معاوية بن حَيْدة . "يوم القيامة
   ."وهو يبغضك مات يهودياû أو نصرانياً 

فإن مجرد رواية الموفق  وهذا على سبيل التنزل،. المطالبة بتصحيح النقل :أحدها: والجواب من وجوه
، وهذا لو لم يعُلم ما في يه وسلمصلى الله علخطيب خوارزم لا تدل على أن الحديث ثابت قاله رسول الله 

سبحانك : الذي جمعه من الأحاديث من الكذب والفِرية، فأما من تأمَّل ما في جمع هذا الخطيب فإنه يقول
  ! هذا �تان عظيم 

 صلى الله  أن كل من له معرفة بالحديث يشهد أن هذه الأحاديث كذب مفتراة على رسول الله: الثاني
  .عليه وسلم

 هذه الأحاديث إن كانت مما رواه الصحابة والتابعون فأين ذكرها بينهم؟ ومن الذي نقلها أن: الثالث
 أن هذه الأحاديث مما الاضطرارعنهم؟ وفي أي كتاب وُجد أ¡م رووها؟ ومن كان خبيرا بما جرى بينهم علم ب

  . ولّدها الكذّابون بعدهم، وأ¡ا مما عملت أيديهم 
صلى نا بأن المهاجرين والأنصار كانوا مسلمين يحبون الله ورسوله، وأن النبي لمعِ : أن يقُال: الوجه الرابع

 أعظم من علمنا صلى الله عليه وسلم كان يحبّهم ويتولاهم، وأن أبا بكر الإمام بعد رسول الله مالله عليه وسل
قل وأحقر من أن بصحة شيء من هذه الأحاديث، فكيف يجوز أن يرُد ما علمناه بالتواتر المتيقن بأخبار هي أ

أخبار آحاد لا يعُلم لها ناقل صادق، بل أهل العلم بالحديث متفقون على أ¡ا من أعظم المكذوبات، : يقُال لها
  . ولهذا لا يوجد منها شيء في كتب الأحاديث المعتمدة، بل أئمة الحديث كلهم يجزمون لكذ�ا

وَالسَّابِقُونَ {: م وثنائه عليهم، كقوله تعالىأن القرآن يشهد في غير موضع برضا الله عنه: الوجه الخامس
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ   من سورة ١٠٠الآية [}الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ اìَُّ عَنـْ

  .]التوبة
ن مكذّبا با£ ورسوله، فيلزم من أن هذه الأحاديث تقدح في عليّ، وتوجب أنه كا: الوجه السادس

وأما . أما الذين ناصبوه الخلاف فإ¡م في هذا الحديث المفترى كفّار.  هو وغيره ،صحتها كفر الصحابة كلهم
وشر من قاتلهم عليّ هم الخوارج، . عليّ فإنه لم يعمل بموجب هذه النصوص، بل كان يجعلهم مؤمنين مسلمين

إن لكم علينا أن : كفّار، بل حرّم أموالم وسبيهم، وكان يقول لهم قبل قتالهمومع هذا فلم يحكم فيهم بحكم ال
  . إن عشت فأنا وليّ دمى، ولم يجعله مرتداً بقتله : ولما قتله ابن ملجم قال. لا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم فينا
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أن يقتل أسيرهم وأما أهل الجمل فقد تواتر عنه أنه ¡ى عن أن يتّبع مدبرهم، وأن يجهز على جريحهم، و 
فإن كان هؤلاء كفّارا �ذه النصوص، فعليّ أول من كذّب �ا، فيلزمهم . وأن تغنم أموالهم، وأن تسبى ذراريهم

  . أن يكون عليّ كافرا
 عنده  واولو كان. إخواننا بَـغَوْا علينا طهّرهم السيف: وكذلك أهل صفّين كان يصلّي على قتلاهم، ويقول

  . ولا جعلهم إخوانه، ولا جعل السيف طُهراً لهمكفّارا لما صلّى عليهم، 
 أ¡ا كذب الاضطراروليس المقصود هنا الكلام في التكفير، بل التنبيه على أن هذه الأحاديث مما يعُلم ب

، وأ¡ا مناقضة لدين الإسلام، وأ¡ا تستلزم تكفير عليّ وتكفير من خالفه، وأنه صلى الله عليه وسلمعلى النبي 
، بل صلى الله عليه وسلميؤمن با£ واليوم الآخر، فضلا عن أن تكون من كلام رسول الله لم يقلها من 

  .  إلى رسول الله من أعظم القدح والطعن فيه– والعياذ با£ –إضافتها
ولا شك أن هذا فعل زنديق ملحد لقصد إفساد دين الإسلام، فلعن الله من افتراها، وحسبه ما وعده به 

  . "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار": الرسول حيث قال
  
يصوم النهار، ويقوم الليل، ومنه تعلّم الناس صلاة الليل : أنه كان أعبد الناس: الثاني: قال الرافضي *

ونوافل النهار، وأكثر العبادات والأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت، وكان يصلّي في ليله و¡اره ألف ركعة، ولم 
  . حتى في ليلة الهرير ،صلاة الليليخل في 

نظر إلى أ: يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال: رأيته في حربه وهو يرقب الشمس، فقلت: وقال ابن عباس
فلم يغفل عن فعل العبادات في أول . إنما نقاتلهم على الصلاة: في هذا الوقت؟ فقال: فقلت. الزوال لأصلّي

  .وقتها في أصعب الأوقات
أرُيد إخراج الحديد من جسده يترك إلى أن يدخل في الصلاة، فيبقى متوجها إلى الله غافلا عمَّا وكان إذا 

  .سواه، غير مدرك للآلام التي تفعل به
  . وجمع بين الصلاة والزكاة، وتصدٌّق وهو راكع، فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتُلى 

 من سورة ١الآية [}هَلْ أتََى عَلَى الإِنْسَانِ {:هموتصدّق بقوته وقوت عياله ثلاثة أيام، حتى أنزل الله في
وتصدق ليلاً و¡اراً، وسراû وعلانية، وناجى الرسول فقدَّم بين يدي نجواه صدقة، فأنزل الله فيه قرآناً  ]الإنسان

وإذا  .  في الشعبصلى الله عليه وسملوأعتق ألف عبدٍ من كسب يده، وكان يؤجر نفسه وينفق على رسول الله 
  ."ن أعبد الناس كان أفضل، فيكون هو الإمامكا

أن يقُال هذا الكلام فيه من الأكاذيب المختلفة ما لا يخفى إلا على أجهل الناس بأحوال : والجواب 
إنه كان يصوم النهار ويقوم الليل كذب : ومع أنه كذب ولا مدح فيه ولا في عامة الأكاذيب، فقوله. القوم
لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب ": لى الله عليه وسلمصوقد تقدّم قول النبي . عليه

  ."عن سنتي فليس مني
ألا تقومان " : وفاطمة، فقالصلى الله عليه وسلمطرقني رسول الله : وفي الصحيحين عن علي قال

 وهو يضرب فخذه.  فولى قال.يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا: فتصليان؟ فقلت
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صلى الله فهذا الحديث دليل على نومه في الليل مع إيقاظ النبي .  "كَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً َ" :ويقول
   ."وكََانَ الإِنْسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً " : ومجادلته حتى ولىّ وهو يقولعليه وسلم،

إن أراد بذلك أن بعض المسلمين تعلّم ذلك  ."الليل ونوافل النهارومنه تعلم الناس صلاة ": وقول القائل

 تعلّموا ذلك منه، فهذا من الكذب ينوإن أراد أن المسلم .منه، فهكذا كلٌّ من الصحابة علّم بعض الناس
فتُحت في فأكثر المسلمين ما رأوَْه، وقد كانوا يقومون الليل ويتطوعون بالنهار، فأكثر بلاد المسلمين التي . البارد

 ما رأَوْه، فكيف يتعلّمون منه؟ ،خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما، كالشام ومصر والمغرب وخُراسان
، ومنه تعلّموا ذلك، ولا يمكن أن يدَُّعى ذلك إلا في صلى الله عليه وسلموالصحابة كانوا كذلك في حياة النبي 

عود رضي الله عنه وغيره قبل أن يقدم إليهم، وكانوا من ومعلوم أ¡م كانوا تعلّموا ذلك من ابن مس .أهل الكوفة
وأصحاب ابن مسعود   أكمل الناس علماً ودينا قبل قدوم عليّ رضي الله عنه إليهم، والصحابة كانوا كذلك،

  . كانوا كذلك قبل أن يقدم إليهم العراق
ان أجلّ قدراً من أن وهو ك. فعامتها كذب عليه. "الأدعية المأثورة عنه تستوعب الوقت": وأما قوله

والأدعية الثابتة عن رسول . يدعو �ذه الأدعية التي لا تليق بحاله وحال الصحابة، وليس لشيء من هذه إسناد
  . هي أفضل ما دعا به أحد، و�ا يدعو خيار هذه الأمة من الأوّلين والآخرين صلى الله عليه وسلمالله

فإن النبي من الكذب الذي لا مدح فيه ؛  ."ة ألف ركعةإنه كان يصلّي في اليوم والليل": وكذلك قوله
والزمان لا يتسع لألف ركعة  . فرضاً ونفلا، كان مجموع صلاته في اليوم والليلة أربعين ركعةصلى الله عليه وسلم

 التي لمن وَليَِ أمر المسلمين، مع سياسة الناس وأهله، إلا أن تكون صلاته نقراً كنقر الغراب، وهي صلاة المنافقين
  . نزهّ الله عنها عليûا

  صلى الله عليه وسلموأما ليالي صفّين، فالذي ثبت في الصحيح أنه قال الذكر الذي علّمه رسول الله
ولا ليلة صفين، : ولا ليلة صفّين؟ قال: قيل.  صلى الله عليه وسلم قال ما تركته منذ سمعته من النبي.لفاطمة

  .ذكرته من السحر فقلته
وما ذكََرًه من . فإن عليûا لم يعُرف أنه دخل فيه حديد. من إخراج الحديد من جسده فكذبوما ذكََرَ 

جمعه بين الصلاة والزكاة، فهذا كذب كما تقدّم ولا مدح فيه، فإن هذا لو كان مستحبûا لشُرع للمسلمين، ولو  
 أحدٌ من المسلمين علمنا كان يستحب للمسلمين أن يتصدّقوا وهم في الصلاة لتصدّقوا، فلما لم يستحب هذا

  . أنه ليس عبادة بل مكروه
  . وكذلك ما ذكََره من أمر النذر والدراهم الأربعة قد تقدّم أن هذا كله كذب،وليس فيه كبير مدح 

من الكذب الذي لا يروج إلا على أجهل الناس؛ فإن عليûا لم   أعتق ألف عبد من كسب يده:وقوله
 يكن له كسب بيده يقوم بعُشْر هذا؛ فإنه لم تكن له صناعة يعملها، وكان يعتق ألف عبد، بل ولا مائة، ولم

  . إما بجهاد وإما بغيره : مشغولا
ٌ من  .عب في الشِ صلى الله عليه وسلم كان يؤجر نفسه وينفق على النبي :وكذلك قوله كذب بينِّ

  :وجـــــوه
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  .  يستأجرهأ¡م لم يكونوا يخرجون من الشعب، ولم يكن في الشعب من: أحدها
  .  أن أباه أبا طالب كان معهم في الشعب، وكان ينفق عليه: والثاني

  .  أن خديجة كانت موسرة تنفق من مالها: والثالث
إما مراهقا، وإما محتلما، : أن عليûا لم يؤجر نفسه بمكة قط، وكان صغيراً حين كان في الشعب: والرابع

 وإما أبوه، لم يكن ممن يمكنه أن ينفق على صلى الله عليه وسلم النبي  إما،فكان عليٌّ في الشعب ممن ينُفِق عليه
  نفسه، فكيف ينفق على غيره؟ 

  
  .  صلى الله عليه وسلمأنه كان أعلم الناس بعد رسول الله: الثالث: قال الرافضي* 

ول الله إن أعلم الناس بعد رس: أن أهل السنّة يمنعون ذلك ويقولون ما أتفق عليه علماؤهم: والجواب 
وقد ذكر غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم الصحابة كلهم، ودلائل ذلك مبسوطة في . أبو بكر ثم عمر

 إلا أبو بكر رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلمموضعها؛ فإنه لم يكن أحدٌ يقضي ويخطب ويفُتى بحضرة النبي 
 صلى الله عليه وسلمكر ؛ فإ¡م شكّوا في موت النبي ولم يشتبه على الناس شيء من أمر دينهم إلا فصّله أبو ب

فبيّنه أبو بكر، ثم شكّوا في مدفنه فبيّنه، ثم شكّوا في قتال مانعي الزكاة فبيّنه أبو بكر، وبينّ لهم النص في قوله 
وبينّ لهم أن عبداً خيرّه الله ،  ] من سورة الفتح٢٧الآية [}لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الحَْراَمَ إِنْ شَاءَ اìَُّ آمِنِينَ {: تعالى

  . بين الدنيا والآخرة،ونحو ذلك 
فهذا  ."والقضاء يستلزم العلم والدين. أقضاكم عليّ : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ": وأما قوله

  . الحديث لم يثبت، وليس له إسناد تقوم به الحجة
 ءوالعلم بالحلال والحرام ينتظم للقضا اداً منه، أقوى إسن"أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل" وقوله

وأحمد، والأول لم يروه أحد في السنن المشهورة،  وهذا الثاني قد رواه الترمذي .أعظم مما ينتظم للحلال والحرام
  .ولا المسانيد المعروفة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب

 أضعف وأوهى، ولهذا إنما يعدّ في الموضوعات، وإن رواه "لعلم وعليّ با�اأنا مدينة ا": وحديث
صلى الله ، والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي وذكره ابن الجوزي وبينّ أن سائر طرقه موضوعةالترمذي، 
مون على أنه ولهذا اتفق المسل.  إذا كان مدينة العلم، ولم يكن لها إلا باب واحد، فسد أمر الإسلامعليه وسلم

لا يجوز أن يكون المبلّغ عنه العلم واحداً، بل يجب أن يكون المبلّغون أهل التواتر، الذين يحصل العلم بخبرهم 
  .للغائب

  
 كان صلى الله عليه وسلموأما كونه أنيسه في العريش يوم بدر فلا فضل فيه، لأن النبي : قال الرافضي* 

 أن أمره لأبي بكر بالقتال يؤدي إلى  صلى الله عليه وسلملما عرف النبيأنسه با£ مغنيا له عن كل أنيس، لكن 
القاعد عن القتال، أو اÇاهد بنفسه في سبيل : ما أفضلهّ فساد الحال، حيث هرب عدة مرار في غزواته، وأي

  الله؟ 



 ٢٤٢

   .أن يقُال لهذا المفترى الكذّاب ما ذكرته من أظهر الباطل من وجوه: الجواب
هذا الكلام يدل على أن قائله من أجهل الناس :  يقال له،"هرب عدة مرار في غزواته"ه أن قول: أحدها

 فإ¡م من أجهل الناس ، وأحواله، والجهل بذلك غير منكر من الرافضةصلى الله عليه وسلمبمغازى رسول الله 
ر هي أوّل وذلك أن غزوة بد .بأحوال الرسول، وأعظمهم تصديقا بالكذب فيها، وتكذيبا بالصدق منها

  .مغازي القتال، لم يكن قبلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر غزاة مع الكفّار أصلا 
أن أبا بكر رضي الله عنه لم يهرب قط، حتى يوم أُحد لم ينهزم لا هو ولا عمر، وإنما عثمان : الثاني

ط إ¡ما ا¡زما مع من ا¡زم، بل ثبتا مع النبي وأما أبو بكر وعمر فلم يقل أحد ق. تولىّ، وكان من عفا الله عنه
صلى الله عليه وسلم يوم حُنين، كما تقدّم ذلك عن أهل السيرة، لكن بعض الكذّابين ذكر أ¡ما أخذا الراية 

إ¡ما ا¡زما مع من ا¡زم، وهذا كذب  : ومنهم من يزيد في الكذب ويقول. يوم حُنين، فرجعا ولم يفُتح عليهما
  . كله 

أنه لو كان في الجبن �ذه الحال لم يخصّه النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه بأن يكون : ثالثال
ذلاً ولا معه في العريش، بل لا يجوز استصحاب مثل هذا في الغزو، فإنه لا ينبغي للإمام أن يستصحب مخُ 

  .م على سائر أصحابه، ويجعله معه في عريشهرجفاً، فضلا عن أن يقُدَ مُ 
 خرجا بعد ذلك من العريش، ورماهم النبي ، هو وأبو بكرصلى الله عليه وسلم،أن النبي : ثامنالوجه ال

 من سورة ١٧الآية [}وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اìََّ رَمَى{: الرمية التي قال الله فيهاصلى الله عليه وسلم
لكنيّ لو : فقال. قد رأيتك يوم بدر فصدفت عنك: والصدِّيق قاتلهم حتى قال له ابنه عبد الرحمن ]الأنفال

  .رأيتك لقتلتك 
  
 فكذب، لأنه لم يكن ذا مال، فإن أباه  صلى الله عليه وسلموأما إنفاقه على النبي : قال الرافضي  *

 كان فقيراً في الغاية، وكان ينُادى على مائدة عبد الله بن جُدعان كل يوم بمدّ يقتات به، ولو كان أبو بكر غنيا
وكان أبو بكر معلما للصبيان في الجاهلية، وفي الإسلام كان خيّاطا، ولما وَليَِ أمر المسلمين منعه . لكفى أباه

  .إني محتاج إلى القوت، فجعلوا له كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال: فقال الناس عن الخياطة،
ا تواتر به النقل، وشاع بين الخاص من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرجل م: أولا: أن يقال: والجواب

 كتب الحديث الصحاح، والمسانيد والتفسير، والفقه، والكتب المصنّفة في أخبار ،والعام، وامتلأت به الكتب
القوم وفضائلهم، ثم يدَّعي شيئاً من المنقولات التي لا تعُلم إلا بمجرد قوله، ولا ينقله بإسناد معروف ولا أضافه 

 بل الذي ،فلو قدَّرنا أنه ناظر أجهل الخلق لأمكنه أن يقول له. ق به، ولا يذكر ما قالهإلى كتاب يعرف يوث
ذكرت هو الكذب، والذي قاله منازعوك هو الصدق، فكيف تخبر عن أمر كان بلا حجة أصلا، ولا نقل 

  يعُرف به ذلك ؟ ومن الذي نقل من الثقات ما ذكره عن أبي بكر ؟ 



 ٢٤٣

ما ": حتى قال. ر ماله، فمتواتر منقول في الحديث الصحيح من وجوه كثيرةأما إنفاق أبي بك: ثم يقُال
وثبت عنه . "إن أمّن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر": وقال. "نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر

  .بلالا، وعامر بن فهيرة، اشترى سبعة أنفس: نه اشترى المعذَّبين من مالهأ
فهذا لم يذكر له إسناداً يعُرف به  . أباه كان ينُادى على مائدة عبد الله بن جُدعانإن: وأما قول القائل

وأما في . صحته، ولو ثبت لم يضر؛ فإن هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام، فإن ابن جدعان مات قبل الإسلام
د عاش أبو قحافة إلى أن الإسلام فكان لأبي قحافة ما يغنيه، ولم يعُرف قط أن أبا قحافة كان يسأل الناس، وق

  .مات أبو بكر، وورث السدس، فردَّه على أولاده لغِِنَاه عنه 
من المنقول الذي لو كان صدقاً لم يقدح فيه،  فهذا .إن أبا بكر كان معلّما للصبيان في الجاهلية: وقوله

اهلية، يتعصبون ولكن كلام الرافضة من جنس كلام المشركين الج .بل يدلّ على أنه كان عنده علم ومعرفة
وكل هذا من فعل الجاهلية، ولهذا كانت . للنسب والآباء، لا للدين، ويعيبون الإنسان بما لا ينقص إيمانه وتقواه

  .الجاهلية ظاهرة عليهم، فهم يشبهون الكفّار من وجوه خالفوا �ا أهل الإيمان والإسلام
كذب  .مر المسلمين منعه الناس عن الخياطةليَِ أديق كان خيّاطا في الإسلام، ولما وُ◌َ إن الص: وقوله

ظاهر، يعرف كل أحد أنه كذب، وإن كان لا غضاضة فيه لو كان حقûا؛ فإن أبا بكر لم يكن خيَّاطا، وإنما كان 
والتجارة كانت أفضل . وقد سافر إلى الشام في تجارته في الإسلام. تاجراً، تارة يسافر في تجارته، وتارة لا يسافر

لى أراد أن ولما وُ .  وكان خيار أهل الأموال منهم أهل التجارة، وكانت العرب تعرفهم بالتجارةمكاسب قريش،
  .هذا يشغلك عن مصالح المسلمين: يتّجر لعياله، فمنعه المسلمون، وقالوا

  . قبل الهجرة غنيا بمال خديجة، ولم يحتج إلى الحربصلى الله عليه وسلمكان النبي : وقوله
 في طعامه وكسوته؛ فإن الله صلى الله عليه وسلماق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي  أن إنف : والجواب

قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونةً له على إقامة الإيمان، فكان إنفاقه فيما يحبه الله ورسوله، 
  . يرة، وجماعة لا نفقة على نفس الرسول، فاشترى المعذَّبين، مثل بلال، وعامر بن فهيرة،وزنّ 

صلى الله عليه كذب ظاهر، بل كان يعين النبي  فهذا .وبعد الهجرة لم يكن لأبي بكر شيء ألبتة: وقوله
 وأصحاب الصُّفة كانوا فقراء، . على الصدقة، فجاء بماله كلهصلى الله عليه وسلم بماله، وقد حثّ النبي وسلم

ثلاثة، كما في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر  على طعمتهم، فذهب ب صلى الله عليه وسلمفحث النبي
من كان عنده طعام اثنين :  قال مرةصلى الله عليه وسلمإن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن النبي : قال

 وإن أبا بكر جاء بثلاثة، ، أو كما قال،فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس
  . بعشرة، وذكر الحديثصلى الله عليه وسلم وانطلق نبي الله

  }هَلْ أتََى{: ثم لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن، كما أنزَلَ في عليّ :وأما قوله
، فمما اتفق أهل العلم بالحديث عَلَى أنه كذب موضوع، وإنما } في عليّ  هَلْ أتَى{:أما نزول: والجواب

 والدليل الظاهر على أنه كذب أن سورة  .ن الموضوعاتيذكره من المفسّرين من جرت عادته بذكر أشياء م
 مكيّة باتفاق الناس، نزلت قبل الهجرة، وقبل أن يتزوج عليّ بفاطمة، ويولد الحسن والحسين، وقد }هَلْ أتَى{



 ٢٤٤

بُسط الكلام على هذه القضية في غير موضع،ولم ينزل قط قرآن في إنفاق عليّ بخصوصه، لأنه لم يكن له مال، 
كل دلو بتمرة، : ، وبعد الهجرة كان أحياناً يؤجّر نفسه صلى الله عليه وسلمبل الهجرة في عيال النبيبل كان ق

  .ولما تزوّج بفاطمة لم يكن له مهر إلا درعه، وإنما أنفق على العرس ما حصل له من غزوة بدر 
ل المرادين �ا من الأمة، وأما الصدِّيق رضي الله عنه فكل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله فهو أو 

أنَْـفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَتْحِ وَقاَتلََ أوُلئَِكَ أعَْظمَُ دَرجََةً مِّنَ الَّذِينَ أنَْـفَقُوا مِن بَـعْدُ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ {:مثل قوله تعالى
  .، وأبو بكر أفضل هؤلاء وأولهم ] من سورة الحديد١٠الآية [}وَقاَتَـلوُا

 من سورة ٢٠الآية [}لَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اìَِّ بأَِمْوَالهِِم وَأنَْـفُسِهِما{:وكذلك قوله
  . ]التوبة

رون، ] من سورة الليل١٨الآية [}الَّذِي يُـؤْتيِ مَالَهُ يَـتـَزكََّى* وَسَيُجَنَّبـُهُا الأتَـْقَى {: وقوله  ، فذكر المفسِّ
عبد الرحمن بن أبي حاتم، وغيرهما، بالأسانيد عن عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبيد مثل ابن جرير الطبري، و 

  . وسعيد بن المسيب وغيرهم، أ¡ا نزلت في أبي بكر
  


